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كلمات

ممدوح عدوان

غالب هلسا

¶ حكايات العازف الحائر
¶ سيمفونية الصخب

ف 
ّ

¶ توق المثق
¶ من الذاكرة القاهرية

ي للاستخبارات الأميركية
ّ
تقرير سر

 في إضعاف خصومها
ً
إسرائيل الأكثر فشلا

جديد 

يكيليكس  و



 HVT( مــــــحــــــايــــــدة  اخـــــــتـــــــصـــــــارات 
القتل  »عقلنة«  بـ تسمح  وغــيــرهــا(، 
ودراســــتــــه كــــأي مــبــحــثٍ أكــاديــمــي 
ــالــــة  ــثــــو وكــ بــــــــــارد. اســـتـــعـــمـــل بــــاحــ
منهجية  المـــركـــزيـــة  الاســـتـــخـــبـــارات 
مختلف حملات  وعرضوا  مقارنة، 
»مــكــافــحــة الــتــمــرد« الــتــي تضمنت 
ــيــــة  ــالــ »عـــــمـــــلـــــيـــــات اســـــــتـــــــهـــــــداف عــ
الــقــيــمــة« خــــال الـــعـــقـــود المــاضــيــة، 
»أفــضــل«  الـــ الطريقة  ليستخلصوا 

المحلية  المنظمات  قــادة  لاستهداف 
خلال الحرب.

بـــعـــض  أن  الـــــــــدراســـــــــة  تـــســـتـــنـــتـــج 
الــعــمــلــيــات كــــان أثـــرهـــا بــالــغــا على 
حركات التمرد المستهدفة، كما جرى 
لدى اعتقال رؤوس وقيادة منظمة 
ــــيء« فــــي الـــبـــيـــرو،  ــــضـ »الــــطــــريــــق المـ

سياسة2

قضية اليوم

جديد »الأخبار« مع »ويكيليكس«: 

ي للاستخبارات الأميركية
ّ

تقرير سر

C.I.A: اسرائيل الاكثر فشلا 

في اضعاف خصومها

محللو الاستخبارات

لا يوصون بالتخلي عن 

سياسة الاغتيال بل 

»
ً
جعلها أكثر »ذكاء

عامر محسن

تنشر  »ويكيليكس«،  مع  بالتعاون 
»الأخــــــبــــــار« تـــقـــريـــراً ســــريــــا لـــوكـــالـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
الاستهداف  عمليات  »جعل  بعنوان 
فــي  فـــعـــالـــة   

ً
أداة ــيـــمـــة  ــقـ الـ الـــعـــالـــيـــة 

من  جــزء  التقرير  الــتــمــرّد«.  مكافحة 
ــة تــفــصّــل  ســلــســلــة مـــنـــشـــورات ســـريـ
التمرّد  حــركــات  مــع  التعامل  كيفية 
الــتــي يــواجــهــهــا الــجــيــش الأمــيــركــي، 
والحكومات الحليفة لواشنطن، في 
مختلف أرجاء العالم. الدراسة التي 
عنها  »ويكيليكس«  منظمة  أفرجت 
ص« 

ّ
»التخل بمسألة  تختص  الــيــوم 

ــة الـــقـــيـــمـــة«،  ــيـ ــالـ ــعـ مــــن »الأهـــــــــــداف الـ
ــيـــة  الـــســـيـــاسـ الـــــحـــــركـــــات  قـــــــــادة  أي 
يمكن لاغتيالهم  الذين  والعسكرية، 
ـــر جـــديـــا فـــي مـــســـار حــركــات 

ّ
أن يـــؤث

التمرّد المعادية للمصالح الأميركية.
ــد لمــنــظــمــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فــــــي الــــتــــســــريــــب الـ
فرج عن دراسة سريّة 

ُ
»ويكيليكس« أ

الاستخبارات  وكــالــة  باحثو  أعــدّهــا 
بتحويل  تعنى  الأميركية،  المركزية 
ــا تــســمّــيــه »عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف  مـ
في  فعالة  أداة  الــى  القيمة«  العالية 
التقنية  التعابير  الــتــمــرّد.  مكافحة 
وراءهــمــا  تخفيان  البحثية  والــلــغــة 
حــروبــا عنيفة وأســالــيــب اجــرامــيــة، 
وتنظيراً للقتل والاغتيال. »مكافحة 
ــو المــــوضــــوع الــعــســكــري  ــرّد« هـ ــمـ ــتـ الـ
الـــــذي اســتــقــطــب الــقــســم الأكـــبـــر من 
اهـــتـــمـــام الـــعـــقـــول والمـــخـــطـــطـــن فــي 
منذ  الأميركية،  العسكرية  المؤسسة 
حــربــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، وهــو 
ــتــــال  يـــعـــنـــى بــكــيــفــيــة تـــثـــبـــيـــت الاحــ
التي يغزوها،  البلدان  الأميركي في 
»التمرّد«  منابع  وتجفيف  وهزيمة 
الـــتـــمـــرد ضـــــدّ الاحـــتـــال  فــيــهــا )أي 
ــبــــع لــــــه –  ــتــ والـــــحـــــكـــــومـــــات الـــــتـــــي تــ
والتقرير جــزء من سلسلة دراســات 
لــلــوكــالــة تــحــت عــنــوان »المــمــارســات 
الــتــمــرّد«، يبدو  فــي مكافحة  المــثــلــى 
ها تهتم بمختلف جوانب الحرب 

ّ
ان

ضد »المجتمعات العدوة«(.
العالية  الاســتــهــداف  »عمليات  امّـــا 
الــقــيــمــة«، فــهــي – فــعــلــيــا – تــعــبــيــرٌ 
ــيــــال«  ــتــ »اغــ ـــ ــلــ ــــف لــ

ّ
ــلــــط ــــي مــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ

ـــص مــــن قـــــــادة الـــحـــركـــات 
ّ
ولـــلـــتـــخـــل

تتمرّد  التي  والشعبية  العسكرية 
عـــلـــى الاحـــــتـــــالات الأمــــيــــركــــيــــة، أو 
تثور على حكم حلفائها. وأساليب 
هــــذه الــعــمــلــيــات تــتــضــمّــن نــظــريــا، 
الــى جانب الاغتيال، »وســائــل غير 
مميتة« بحسب الدراسة، كالاعتقال 
والــخــطــف، أو حــتــى الاغـــــراء وعقد 
ــفـــوف   صـ

ّ
ــات بـــغـــيـــة شــــــــق الــــصــــفــــقــ

ــلـــب الأمــثــلــة   أغـ
ّ
المـــتـــمـــرّديـــن؛ ولــــكــــن

الــتــي اســتــعــرضــهــا الــبــاحــثــون، من 
ايرلندا الشمالية الى العراق، كانت 
جردة لعمليات قتل واغتيال لقادة 

ميليشات وحركات وطنية.
»الأهــداف العالية القيمة«، بحسب 
تعريف وكــالــة الاســتــخــبــارات، هي 
أو  ازالتهم  تــؤدي  »أفـــراد وشبكات 

ــــى اضــــعــــاف فــعــالــيــة  تــهــمــيــشــهــم الـ
المـــجـــمـــوعـــة المــــتــــمــــردة بـــشـــكـــلٍ غــيــر 
متناسب )مع عددهم(«. على طول 
القادة  الــدراســة، ما من تفريق بين 
العسكريين والسياسيين والمدنيين. 
ــــي اســتــعــمــلــهــا  ــتـ ــ و»الأهـــــــــــــــــداف« الـ
التقرير كأمثلة تضع قادة مقاتلي 
الــطــالــبــان وابـــو مصعب الــزرقــاوي 
ــهــــداف نــفــســهــا مــع  ــتــ فــــي فـــئـــة الاســ
الــــنــــاطــــق بــــاســــم »جــــيــــش تـــحـــريـــر 
الــســيــاســي  ــد  ــائـ ــقـ الـ الـــتـــامـــيـــل«، أو 
)المـــعـــتـــدل( أحــمــد بـــن بـــا، أو حتى 
مـــع أدبـــــاء واعـــامـــيـــن فـــي الــحــركــة 
كالشهيد  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــوطــنــيــة 

كمال ناصر وغيره.
ــو »فـــعـــالـــيـــة«  ــ ــيــــد هـ ــار الــــوحــ ــيــ ــعــ المــ
الضربة وتأثيراتها المتشعبة على 
، فالهدف 

ّ
عملية اخماد التمرّد ككل

ــد الــجــيــش  مــــن الـــكـــتـــيّـــب هــــو تــــزويــ
ــيــــركــــي واســـتـــخـــبـــاراتـــه بــآلــيــة  الأمــ
»علمية« لاتخاذ القرار في عمليات 
ــة« هـــذه، لــضــمــان أن تتمتع  ــ ــ »الازال
الاغـــتـــيـــالات بــالــفــعــالــيــة الــقــصــوى، 

د آثاراً عكسية.
ّ
وألا تول

علم القتل

ص« 
ّ
يتناول الكتيّب مسألة »التخل

ــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ مـــــــن قـــــــــــادة الــــــحــــــركــــــات المـ
وكــــوادرهــــا كــــأي اســـتـــشـــارة أخـــرى 
في مجال رســم السياسات وصنع 
والعنف  للاغتيال  ويُعطى  الــقــرار، 

التمرّد على نحو  فانكسرت حركة 
فـــوري، ولــكــن حــمــات الاســتــهــداف، 
على الرغم من ضحاياها الكثر، لم 
تــســاهــم فــي كثير مــن الــحــالات في 
ضــرب حــركــات الــتــمــرّد، بــل زادتــهــا 
التعاطف  منسوب  ورفعت  تصلباً 
ــا. تـــــــورد الــــدراســــة  ــهـ الـــشـــعـــبـــي مـــعـ
بين  الاسرائيلية  الاغــتــيــالات  مــثــال 
قــيــادات  ضـــد  و2002   2000 عــامــي 
المقاومة  »حــمــاس« وبــاقــي فصائل 
الفلسطينية، التي قوّت اللحمة بين 
الدعم  زت 

ّ
وعــز الارهابية  المنظمات 

الــشــعــبــي لــلــقــادة المــتــشــدديــن، على 
»سي اي اي«. حد تعبير محللي الـ

التقرير  المــقــارنــات، يعزل  عبر هــذه 
ــا  ــهــ ــوامــــــــل يــــــــــرى انــ ــة عــــــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
الــرئــيــســيــة فـــي تصفية  ــددات  ــحــ المــ
الــعــالــيــة«،  القيمة  »ذوي  الــخــصــوم 
ــــي تـــــــراوح بــــن عــــوامــــل تــتــعــلــق  وهـ
ــنـــيـــة  ــبـ ــا )كـــالـ ــهـ ــفـــسـ ــنــــظــــمــــات نـ ــالمــ بــ
ــر »مــلــجــأ  ودرجــــــة المـــركـــزيـــة وتــــوافــ
الحكومة  بسياسة  وأخـــرى  آمـــن«( 
المعادية،  المنظمات  اختراق  )درجــة 
ــل مــكــافــحــة  ــ ــائـ ــ ــاقــــي وسـ فـــعـــالـــيـــة بــ
ــلـــى »مــكــافــحــي  االــــتــــمــــرد، الــــــــخ(. عـ
الــتــمــرّد« اذاً – ســـواء كــانــوا جنوداً 
امــيــركــيــن فـــي حــمــلــة خــارجــيــة، أو 
يــعــيــنــون نــظــامــا حليفاً  »خــــبــــراء« 
ــذ كــل  ــ ــدّ الـــثـــائـــريـــن عـــلـــيـــه – أخــ ــ ضــ
الحسبان. ويقدّم  العوامل في  هذه 
ايضاً مجموعة خلاصات،  التقرير 

ب الاغتيالات« 
ّ

»كتي

الخاص بوكالة 

المخابرات المركزية 

الذي نشرته 

»ويكيليكس« أمس 

)الأخبار(

زياد الرحباني

Тбилиси

يا نساء بيروت اتحدوا

هــاي قصة مش مقالة ولا نتفة. هــاي واحــدة 
افتروا  اللي  المدينة  هــاي  بيروت،  من قصص 
مـــــرة إضـــافـــيـــة عــلــيــهــا قـــــــدّام ولادهـــــــــا، ولاد 
ــار من  بـــيـــروت، لمــا أصــــروا بــعــد كــل الــلــي صـ
ـــــ75 لــلـــ91 أصــــروا يــســمّــوهــا: بــيــروت مدينة  ال
وين،  العراقة؟  لوين  منين  للمستقبل.  عريقة 
بدكن  والا هيك  بــأي سنين خبرونا؟!  أيمتى 
ـــا مـــوجـــوديـــن، 

ّ
تــســوقــوهــا عــلــيــنــا ونــحــنــا كـــن

ــا نــســوقــهــا كــمــان عــلــى الاجــيــال 
ّ
وطــالــبــن مــن

والحمدلله  التاريخ  ما  ممكن  ما  جايي..  اللي 
وطبعاً  كتابتو،  على  اتفقتوا  قــدرتــوا  مــا  انــو 
ــلــي كــنــتــو بــالــحــرب عم  لأنـــو انــتــو نــفــســكــن ال
توزعوا »عراقة«، عم تصدروا »عراقة« كمان، 
انتو نفسكن قعدتوا عا طاولة لتكتبوا تاريخ 
ــان عــمــيــل ذلـــيـــل واطـــي  ــرب!! كــيــف انـــسـ ــحــ ــ ال
بيلقموا  ومعروف مين  الوقت،  بنفس  وزعيم 
الــحــكــي والـــفـــلـــوس، بــــدو يــقــعــد مـــع واحــــد عا 
شاكلتو تمام بس من غير طايفة، وقال شو 
بــدن يكتبوا تــاريــخــن... صــايــرة هـــاي؟! اكيد 
لا... عفواً، المقال مش عن هيك أنا بعتذر لأني 
ــادر إحــكــي عن  بتحمّس وبــتــهــوّر لأنـــي مــا قـ
نكبة واحدة هيك مستقلة، ما النكبات مشبّكة 
ببعضها وهي بتتوالد خاصة بمساحات من 
الــراس فيا هيدي  الجغرافيا ما معروف وين 

اذا إلها راس...
ــن آلافــــات  الــقــصــة الـــحـــزيـــنـــة، وهــــي واحــــــدة مـ
السنية  المسلمة  آمــنــة  الــحــجــة  الــقــصــص، عــن 
البيروتية اللي رجعتها دار الايتام لبيت ابنها 
المــتــزوج عــا أســـاس هــوي حفيد، وعــا أســاس 
إنــو كيف مــا كــان وضــعــو، صــار افــضــل من 
اجتماعياً  يعني  أيــســر  نفسها،  الأيــتــام  دار 
الممتدة  بالفترة  هــالــكــام  الفصيح.  بالعربي 
لــلـــ2010 ولــيــش لحتالي الحجة  الـــــ2007  مــن 
آمنة كانت تعامل السيريلنكية »اوتام« بشكل 
ممتاز بخلاف معاملة ولادهــا الستة يا عالم 
وزوجاتهن وولادهن، قيسوا مللا طابور، مللا 
ن، 

ُ
ك

ّ
جل

َ
»شلعة دواب« ما بيركبوا الا جيبات أ

لي؟ لأن الجيب عالي وضخم وإلو »إيبوليت«، 
عندو  مــا  اللي  للزلمة  كتاف  بتعمل  اللي  هــاي 
بتنصف  لا  ــارة  ــيـ سـ والــــقــــرآن،  إي  ــتــــاف!!  كــ
بسهولة  نسوانهن  مع  بتنساق  ولا  بسهولة 
ولا بتنفهم شو عم تساوي بزواريب البسطة 
بسهولة... المهم وهولي الست ولاد ونسوانهن 
وثرياتهن وولادهن، هودي لبنانيي مميزين، 
هيدا شي مفروغ منو وما عندهن شي تاني 
غير يتمسخروا عا العرب بالإجمال ويوقحوا 
عـــن اكـــتـــر بــالمــســخــرة وبـــصـــيـــروا يــعــرّضــوا 
اصــواتــهــن خــاصــة الــنــســوان بــس يــنــقــلــوا عا 

السوريين!!.
اي هولي هني المدينة العريقة للمستقبل، وما 
كتيرة  أحيان  والدجاج  بالحَمام  بيفرطوا  رح 
اللي مربينهم عا السطوح.. هولي نفسهن يا 
ريت تنتبهوا كيف صاروا يعاملوا الحجة آمنة 
بس رجعت عا البيت من الدار.. بيكفي يكون 
الانسان ساكن بوج بيتهن، حتى ولو ببناية 
تانية، ليعرف شو عم يصير جوّا طبعاً لأنو 
المطبخ  بلكون  عــا  بتقضيها  صـــارت  الحجة 
هي و»أوتام«... لأنو الإستلشاق واللي بيصير 
ــبَـــرّ عــلــيــهــا، مــتــل الــبَــرّ  اضــطــهــاد بــعــمــرهــا، والـ
والإســتــلــشــاق والاضــطــهــاد الــلــي شــغّــال على 
السيريلنكية المعترة »اوتام«، وعا السوريين... 
ي طبقة، 

ّ
بالطبقة نفسها... هن وهن 

ّ
حَط ي 

ّ
هن

ــة وأوتــــــــام والــــســــوريــــن بــطــبــقــة  ــنـ والـــحـــجـــة آمـ
غــيــر!! وســاكــنــن عــا بــلــكــون المــطــبــخ صـــاروا 
كــأنــوا... إمبلا هيك صــــاروا... لأنــو أريحلهن 
بحركة  بيتسلوا  بلكي  هـــوا،  بــيــاخــدوا  بلكي 
ما ممكن  اللي  اللبنانية  بالعراضات  الشارع، 
ــارع... ورغم  الا ما تحصل كل يــوم وبكل شـ
للتنظيف  بــدن رضــاهــن  بعدهن  هالقهر  كــل 
ي بيروت الموعودة لتكون 

ّ
وللطبيخ... هولي هن

عريقة وللمستقبل... اتحدوا، اتحدن، وفوراً يا 
نساء بيروت!
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3 سياسة

ــادات« الــرئــيــســيــة في  ــ »ارشــ ـــ ــ ــ هـــي ال
ــال والــــتــــصــــفــــيــــة،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ حــــــــــروب الاغــ
وأهـــمـــهـــا أن تـــكـــون الاســـتـــهـــدافـــات 
أوســع  لاستراتيجية   

ً
مــكــمّــا ــزءاً  جـ

ــة الـــــتـــــمـــــرّد، تــتــضــمــن  ــافـــحـ ــكـ فـــــي مـ
والتأديب،  العنف  وسائل  مختلف 
الاميركية على  الأجهزة  وأن تكون 
درايــــــة كــبــيــرة بـــبـــواطـــن المــنــظــمــات 
ــدوة، وطـــريـــقـــة عــمــل قــيــاداتــهــا  ــعــ الــ

وعملية انتقال السلطة فيها.
ً
الإسرائيليون هم الأكثر فشلا

اداء   
ّ
أن الـــــدراســـــة  فــــي  الــــافــــت  ــن  مــ

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الاسـ
وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة، الـــلـــذيـــن 
في  والتبجيل  بــالــدعــايــة  يحظيان 
الاعلام الاميركي وكلام السياسيين، 
وحتى فــي سينما هــولــيــوود، كانا 
في ذيل القائمة عندما قوّم التقرير 
ــة مــــــن حـــمـــات  ــمــــوعــ الـــــــســـــــرّي مــــجــ
»الاستهداف« حول العالم. النموذج 
ــح، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى تـــقـــريـــر  ــ ــ ــجـ ــ ــ الأنـ
الـــوكـــالـــة، كــــان الـــنـــمـــوذج الامــيــركــي 
وكولومبيا،  البيرو  فــي  الجنوبي، 
حيث تمكّنت حملة اغتيالات كبرى 
بــدعــم  عــــام 2007،  مــنــذ  تـــصـــاعـــدت 
وتــســلــيــح امــيــركــيــن بــالــطــبــع، من 
المــتــمــرّدة  ــارك«  ــ اضــعــاف منظمة »فـ
عــلــى نــحــو كــبــيــر )بــالــفــعــل، أعــلــنــت 
»فارك« هذا الأسبوع وقف اطلاق  الـ
ــد مـــع الــحــكــومــة  ــار مـــن طـــرف واحــ نـ

الكولومبية وتعليق القتال(.
ــــت الاغــــتــــيــــالات  ــانـ ــ ـــل، كـ ـــابــ ــقــ ــ فـــــي المـ
 مـــراحـــلـــهـــا، 

ّ
الاســـرائـــيـــلـــيـــة، فــــي كـــــل

ـــدت نتائج 
ّ
ول أو  بــالإجــمــال،  فاشلة 

ــيــــان  ــكــ عـــكـــســـيـــة أضــــــــــــرّت بـــــأمـــــن الــ
الحركات  ضــد  أكــانــت  الصهيوني؛ 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــعــــلــــمــــانــــيــــة فـــي 
الــســبــعــيــنــيــات - كــفــتــح والــجــبــهــة 
الشعبية وغيرها - أم ضــدّ حماس 
وحزب الله في التسعينيات. برامج 
الاغـــتـــيـــالات الاســـرائـــيـــلـــيـــة لـــم تكن 
ــة بـــحـــســـب مـــعـــظـــم مــعــايــيــر  ــاجـــحـ نـ
ــيـــرون  الــــــــدراســــــــة؛ والمـــــؤلـــــفـــــون يـــشـ
»فــتــح« في   الـــى أن مــنــظــمــة كـــ

ً
مــثــا

الــســبــعــيــنــيــات، تــمــلــك بــنــيــة قــيــادة 
بــالــغــة المـــركـــزيـــة وتــعــتــمــد الــــى حد 
كان  الــقــادة،  على شخصيات  كبير 
اغتيالات  عبر  اضعافها  بــالإمــكــان 
الكثير من   

ّ
أن بــذكــاء، غير  مصممة 

ــاد« الــخــارجــيــة  »مــــوســ ـــ عــمــلــيــات الــ
، ومــعــظــمــهــا 

ً
ــا كــــــان فـــــاشـــــا ــدهــ ضــ

استهدف كــوادر غير ذوي شــأن أو 
العسكري،  بــالــصــراع  لهم  عــاقــة  لا 
وبــعــضــهــا نـــال مـــن ابـــريـــاء أجــانــب، 
وســبــب لاســرائــيــل حــرجــا ومشاكل 
الاستخبارات  تقرير  يقول  هكذا   –

المركزية الأميركية.

»حماية المعتدلين«

لا  »ويكيليكس«  لـ الأخــيــر  الــكــشــف 
التي  الــبــاردة  الطريقة  فقط  يظهر 
تــنــظــر بــهــا أجـــهـــزة الـــقـــوة العظمى 
ــــوع اعـــــــــدام الـــخـــصـــوم،  ــــوضـ الــــــى مـ
الخاصة،  والعمليات  الغارات  عبر 
ــل الاغـــــتـــــيـــــال الــــــــى »عـــلـــم  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ وتـ
عــســكــري«، بــل هــو يفيد ايــضــا في 
الولايات  الكثير من سياسات  فهم 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا حــــول الــعــالــم. 
على سبيل المثال، برغم أن التقرير 
الاغتيال  أكثر حملات  أن  يستنتج 
ــو مــنــهــا،  ــرجــ ــم تـــــأت بـــــالمـــــردود المــ لــ
 محللي وكــالــة الاســتــخــبــارات 

ّ
فــــإن

ــون بـــالـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا أو  ــ ــــوصـ لا يـ
التقليل منها أو اعادة النظر فيها، 
ــلـــى جــعــلــهــا  ــمّـــهـــم عـ بــــل يـــنـــصـــبّ هـ
أكــثــر »ذكـــــاءً« وفــاعــلــيــة. فــي الــوقــت 
نفسه، يشدّد التقرير في توصياته 
عــــلــــى ضــــــــــرورة تــــوجــــيــــه عــمــلــيــات 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــر الـ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــ ــداف ضــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
تـــشـــدّداً وعــنــفــا وفـــي الــوقــت نفسه، 
عــلــى حــمــايــة المــعــتــدلــن ... مــا يزيد 
الاحتمالية لعقد تسوية سياسية. 
وهي سياسة قد تفسّر – من زاوية 
انتهت  التي  التشكيلة   - »تــآمــريــة« 
العديد  في  القيادية  الهياكل  اليها 
مـــن دول مــنــطــقــتــنــا، مـــن مــصــر الــى 

فلسطين الى العراق وغيرها.

خبر
علم
و

السفارة الفرنسية من جديد

على  السياسية  الصفة  إطــاق  بــيــروت  فــي  فرنسي  دبلوماسي  رفــض 
اقتراح رفع اسم حركة »حماس« عن لائحة الارهــاب الاوروبــيــة. وقال 
الدبلوماسي الذي يشغل فعلياً وظيفة أمنية إنه قرار قضائي صرف. 
للقرارات  الفرنسية  الحكومة  احترام  ولما سأله محدثه عن سبب عدم 
إبراهيم عبدالله من  الرهينة جورج  بالإفراج عن  تقرّ  التي  القضائية 
: إنها 

ً
ســجــون الارهــــاب الــفــرنــســي، رفـــع الــدبــلــومــاســي حــاجــبــيــه قـــائـــا

مسألة سياسية.

سيارات لقوى الأمن بـ55 مليون دولار

اتفقت قوى الامن الداخلي مع شركة »رسامني ويونس« للسيارات على عقد 
بقيمة 55 مليون دولار لــشــراء عــدد مــن الــســيــارات العادية وســيــارات الدفع 
الرباعي من نــوع نيسان، وعلى شــراء شاحنات فرنسية الصنع ودراجــات 
نارية يابانية، وذلك من ضمن هبة المليار دولار السعودية لدعم القوى الامنية 
ى الرئيس سعد الحريري عملية توزيعها كحصص 

ّ
والعسكرية، والتي تول

على المؤسسات الأمنية من دون إدارة رسمية من قبل مجلس الوزراء.

الحريري ونقابة الصحافة

توسّط قياديون في تيار »المستقبل« لدى رئيسه سعد الحريري من أجل 
إقــنــاعــه بــدعــم تــرشــيــح رئــيــس تــحــريــر جــريــدة الــلــواء الــزمــيــل صـــاح ســام 
لمنصب نقيب الــصــحــافــة. لكن الــحــريــري رفــض كــل المــداخــات وأصـــرّ على 
الكعكي، وذلــك لأن  الزميل عوني  »الــشــرق«  ترشيح رئيس تحرير جــريــدة 

»ولاء الأخير للمستقبل والسعودية أثبت من كل الآخرين«.

قانون جديد للوحات الطرقات

يقترب وزير الداخلية نهاد المشنوق من إنجاز مشروع قانون جديد لتنظيم 
الطرقية. ويفترض أن يكون مساعدوه قد وافقوا  اللوحات الاعلانية  عمل 
وعد  المشنوق  لكن  الشركات.  جميع  تناسب  موحدة  معايير  اعتماد  على 
بأنه سيعمل وبقوة على إزالــة كل اللوحات المخالفة من دون التوقف عند 

أي اعتبارات سياسية أو تجارية.

تقرير

ناقل الانتحاريين:

ل زريقات
ّ

الدليمي تمو

رضوان مرتضى

أقرّ ناقل انتحاريي الطيونة وضهر 
»محمود  بـ ب 

ّ
الملق أ.  محمود  البيدر 

أنـــه عمل   )١٩٨٩ )مــوالــيــد  الــعــطــار« 
ــوال بــن الــزوجــة  ــ وســيــطــا لــنــقــل الأمـ
ــغــــدادي«  ــبــ ــكـــر الــ ــو بـ ــ ـــ«أبـ ــ ــة لـ ــقـ ــابـ الـــسـ
المــوقــوفــة ســجــى الــدلــيــمــي والــنــاطــق 
عزام« سراج  »كتائب عبدالله  باسم 
الدين زريقات. وكانت دورية تابعة 
لاستخبارات الجيش أوقفت العطار 
ــل مـــــــدة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــوقــيــف  ــبـ قـ
إلى  انتمائه  في  للاشتباه  الدليمي، 
مجموعة متشددة في مجدل عنجر، 
علماً بــأن المــعــلــومــات تــضــاربــت بين 
عنجر  مجدل  في  منزله  في  توقيفه 
وقــــف 

ُ
ــــذي أ وبــــن كـــونـــه الــشــخــص الـ

المدفون  حاجز  على  الدليمي  برفقة 
في الشمال، وبين الحديث عن صيد 
ثمين وقع في أيدي الأجهزة الأمنية 
بالصدفة، ومعلومات أمنية أشارت 
ـــب انــتــهــت 

ّ
ــــد وتـــعـــق ــــى عــمــلــيــة رصـ الـ

بتوقيفه.
وقــــــــد اعــــــتــــــرف المــــــــوقــــــــوف، بــحــســب 
ــي مــحــضــر  ــ ــلــــومــــات الــــــــــــواردة فـ ــعــ المــ

 وائـــــــــل الــــبــــوشــــي 
ّ
ــيــــق، بـــــــــأن ــقــ ــتــــحــ الــ

)ســــــــــــوري الــــجــــنــــســــيــــة، أوقـــــــــــف فـــي 
لــــدى  ـــــبـــــطـــــت 

ُ
وض  ٢٠١٤ حـــــــزيـــــــران 

ثـــبـــوتـــيـــة  أوراق  مــــنــــزلــــه  تـــفـــتـــيـــش 
تــخــصّ ســجــى الــدلــيــمــي(، طــلــب منه 
نــقــل ســيــدة ســوريــة مــع أولادهــــا من 
بــرالــيــاس إلـــى مــجــدل عــنــجــر، ففعل 
ــح  ــ ــبـــوشـــي بـــرفـــقـــتـــه. وأوضـ وكــــــان الـ
ـــه اصطحب الــســيــدة الــســوريــة مع 

ّ
أن

إلـــى مــنــزل عــمــر ش. المقيم  ــا  ــ أولادهـ
أقامت لديه  في مجدل عنجر، حيث 
البوشي  أن يطلب  قبل  أشهر  أربعة 
أن تسكن مــع أولادهـــا لــدى محمود 
أن  قبل  الشهر  لمــدة شهر ونــصــف  أ. 

تــغــادر الـــى مــنــزل الـــدركـــي أحــمــد خ. 
بأن  ار 

ّ
العط وأقــرّ  فــي مجدل عنجر. 

الدليمي،  عمر ش. كان يعرف هوية 

العراق منذ شهرين  إلى  وأنه سافر 
الإسلامية«  »الــدولــة  بـــ التحق  حيث 
ــتــــال هــــــنــــــاك. كـــــذلـــــك أفـــــــــاد بــــأن  ــقــ ــلــ لــ
البوشي، الموقوف في سجن رومية، 
تــحــويــل مبلغ ١٠٠ دولار  مــنــه  طــلــب 
لم  ه 

ّ
لكن ز.،  إيفون  للسورية  أميركي 

مكان سكنها  يعرف  لا  لكونه  يفعل 
 
ّ
فــي بعلبك أو مــن تــكــون. كــذلــك فــإن
رحــــومــــة«،  ــالــــد  »خــ ـــ بــ ــقـــب  ــلـ المـ ع.  خ. 
والذي يقاتل إلى جانب المجموعات 
الجرود، طلب منه نقل  حة في 

ّ
المسل

شــاب ســـوري مــن مــجــدل عنجر إلى 
دولار   ١٠٠ مـــقـــابـــل  فــفــعــل  ــال،  ــرســ عــ
أمــيــركــي. وكــشــف أنـــه عــلــى تــواصــل 
ــع مــحــمــود  مــبــاشــر مـــع زريــــقــــات ومــ
ب 

ّ
والملق »حجلي«  بـ المعروف  ياسين 

»أبـــو دجـــانـــة«، وأنــهــمــا طــلــبــا منه  بــــ
ــــن مــــجــــدل عــنــجــر  نـــقـــل شـــخـــصـــن مـ
مــقــابــل مــئــة دولار عـــن كـــل مــنــهــمــا. 
فنقل أحدهما إلى محلة الصياد في 
ه رأى صورته 

ّ
بيروت، مشيراً إلى أن

ذ 
ّ
ه منف

ّ
أن ليتبيّ  التلفاز  لاحقاً على 

ــه 
ّ
تــفــجــيــر ضــهــر الـــبـــيـــدر. وأفـــــاد بــأن

نــقــل الــشــخــص الــثــانــي إلـــى عــرســال، 
ذ تفجير 

ّ
ه هو من نف

ّّ
أن ليعلم لاحقاً 

الاثــــنــــن  إلــــــى أن  ــة، لافــــتــــا  ــونــ ــيــ ــطــ الــ
ـــار أن »أبــــو 

ّ
ــان. وذكــــــر الـــعـــط ــ ــوريـ ــ سـ

ــانــــة« يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ عــامــا  دُجــ
ويُقاتل ضمن مجموعة زريقات في 
القلمون. وأقرّ بأنه كان يذهب برفقة 
ــا، لإيــــصــــال مــبــلــغ  الـــبـــوشـــي، شـــهـــريـ
قدره عشرة آلاف دولار إلى زريقات، 
تزوّده  التي كانت  الدليمي هي  وأن 
ــه رافق 

ّ
بهذه الأمــوال. كذلك كشف أن

البوشي إلى طرابلس لإيصال مبلغ 
لمصلحة  أميركي  دولار  ألــف  ثلاثين 
ــبـــل المـــعـــركـــة مــع  ــــوي قـ ــولـ ــ شـــــــادي المـ
الــجــيــش فـــي طــرابــلــس. وعـــن كيفية 
امـــتـــاك الـــدلـــيـــمـــي هــــذه الــكــمــيــة مــن 
ــــاد بــأنــهــا كـــانـــت تتلقى  أفـ الأمـــــــوال، 
ــن خـــــال شـــخـــص يــجــهــلــه  أمــــــــوالًا مــ

يتردد إلى منزلها.

ن من التحقيقات
ّ

 تبي

ي الطيونة
َّ

 مع ناقل انتحاري

 وضهر البيدر أنه كان صلة

 وصل بين الموقوفة

 سجى الدليمي والناطق

 باسم »كتائب عبدالله عزام«

 سراج الدين زريقات، وأن

د الأخير بـ١٠
ّ

 الأولى كانت تزو

 آلاف دولار شهرياً

الدليمي تنقلت

بين الشمال وبر الياس 

ومجدل عنجر

عشرة آلاف دولار شهرياً من الدليمي إلى زريقات
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سياسة4

المشهد السياسي

أعلن الشيخ وسام المصري من ساحة 
ريــــاض الــصــلــح أنـــه تــوجــه الـــى جـــرود 
منه،  شخصية  بمبادرة  أمــس  عرسال 
مؤكداً أنــه لم يكلف حتى الآن من قبل 
أنه  المــصــري  اللبنانية. وكشف  الــدولــة 
شاهد العسكريين المخطوفين واطمأن 
عليهم، كاشفاً أن الخاطفين لم يقبلوا 

التعهد بعدم قتل المخطوفين. 
ــــرود  ــــجـ ــه مـــــن الـ ــعــ ــــل المـــــصـــــري مــ ــمـ ــ وحـ
شـــريـــط فـــيـــديـــو يــظــهــر فـــيـــه ثـــاثـــة مــن 
الجنود الأســرى جاثمين على الأرض، 
ــلـــف كــــل مــنــهــم مـــقـــاتـــل مــــن داعــــش  وخـ
باللغة  أحدهم  يتحدث  يحمل سكيناً، 
الفرنسية ويقول إن رسالته الى »حلفاء 
 من رئيس 

ً
فرنسا في لبنان«، مهدداً كلا

تيار المستقبل سعد الحريري والنائب 
وليد جنبلاط ورئــيــس حــزب »الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع. ويــتــهــم 

المــقــاتــل فــي الــفــيــديــو الــقــيــادات الــثــاث 
بأنهم مجرمون أضافوا جرائم جديدة 
مع  تعاونهم  خــال  مــن  الــى جرائمهم 
ــزب الـــلـــه«. وخــتــم المــســلــح الــفــيــديــو  »حــ
ــقـــط المــــســــؤولــــون عــن  : »أنــــتــــم فـ

ً
قـــــائـــــا

حياتهم  فمستقبلهم،  أســراكــم،  مصير 
أو موتهم، يتوقف على قراركم«.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة في 
السراي الحكومي أمس برئاسة رئيس 
مــجــلــس الـــــوزراء تــمــام ســــام، وصفها 
ــبـــاردة«.  »الـ ـــ أكــثــر مـــن مــصــدر وزاري بـ
ــيـــــس ســــام  ــ ــرئـ ــ ــل الـ ــهــ ــتــ وكـــــعـــــادتـــــه اســ
انتخاب  بــضــرورة  بالمطالبة  الجلسة 
رئيس للجمهورية وتطرق الى قضية 
أن  الى  فأشار  المخطوفين،  العسكريين 
خلية الأزمــة مستمرة في مهمتها من 
»المــفــاوضــات  أن  معلناً  انــقــطــاع،  دون 
بــــن الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة وخــاطــفــي 

خاطفو الرهائن: لا وقــف للقتل

أخفق الشيخ وسام المصري في

 الحصول على تعهد من خاطفي 

 العسكريين في جرود عرسال بوقف

 القتل، وحمل شريطاً من الخاطفين يحمل

تهديدات جديدة

يحيى دبوق

ــــف حــــــــــزب الـــــــلـــــــه ولــــــبــــــنــــــان أم  ــيـ ــ ــــخـ نـ
ــة  ــألــ لا نـــخـــيـــفـــهـــمـــا؟ تــــلــــك هــــــي المــــســ
الرئيس  عنها  عبّر  كما  الاسرائيلية 
الـــســـابـــق لمــجــلــس الامـــــن الـــقـــومـــي في 

اسرائيل، الجنرال غيورا ايلاند.
فــفــي مــقــالــة فـــي صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
ــــس، اكـــــد ايــــانــــد ان  ــ ــــوت«، امـ ــ ــرونـ ــ ــ احـ
ــال بــــالانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة  ــ ــغـ ــ ــشـ ــ الانـ
اصــحــاب  يــنــســي  الا  يــجــب  للكنيست 
الــقــرار في تل ابيب ان عليهم توجيه 
الــتــهــديــدات إلــــى لــبــنــان وإلــــى بنيته 
ــزب الـــلـــه عن  ــرتـــدع حــ الــتــحــتــيــة كـــي يـ
المــبــادرة الــى ضــرب اســرائــيــل. وسبب 
خشية ايــانــد تــراجــع منسوب الــردع 
الله، كما تشير تقديرات  تجاه حــزب 
ــلــــيــــة. وقـــد  ــيــ الاســــتــــخــــبــــارات الاســــرائــ

ترجم ذلك في اكثر من مناسبة، على 
شــاكــلــة عــمــلــيــات بــــادر الــيــهــا الــحــزب 
اتــهــا  ضــد اســرائــيــل، ردا عــلــى اعــتــداء
الذي  ايــانــد،  اللبنانية.  في الاراضـــي 
فــي قطاع  ادخــل ايضا حركة حماس 
التهديدات المحدقة  غــزة ضمن دائــرة 
ادراج  بــــضــــرورة  نـــصـــح  ــيـــل،  بـــاســـرائـ
العام  الاعمال  الساحتين على جــدول 
ــبـــريـــة، لأن مــــن شـــأن  فــــي الــــدولــــة الـــعـ
ــذا الــتــهــديــد )حــــزب الــلــه( ان يخلق  هـ
مـــفـــاجـــآت امـــنـــيـــة، و»ذلـــــــك فـــضـــا عــن 
اخرى  وامــور  الاستخبارية،  المتابعة 
غير استخبارية، يجدر المبادرة اليها 
ــتـــن«: لــبــنــان  وتــفــعــيــلــهــا فــــي الـــســـاحـ

وغزة.
ولــفــت الــضــابــط الاســرائــيــلــي الــــى أن 
الهدوء الامني على الحدود اللبنانية 
مــنــذ اكـــثـــر مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات ليس 
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رسائل

إلى المحرر

تـــــصـــــادفـــــت شــــخــــصــــيــــتــــان مــن 
حــــضــــارتــــن مـــخـــتـــلـــفـــتـــن عــلــى 
طاولة في أحد مقاهي الأرصفة 
الــبــاريــســيــة. الأول مــتــمــرس في 
في  السياسية  الخريطة  تغيير 
أكثرية  أمضى  والثاني  العالم، 
ــوة  ــاط قـ ــقــ ــة نــ ــاكـ ــيـ ــــي حـ ــه فـ ــتــ وقــ
أمـــتـــه. تـــبـــادلا أطـــــراف الــحــديــث 
عن تقاطع التاريخ والجغرافيا 
ــار  ــذكـ ــتـ ــاسـ بـ الاول  ــدأ  ــ ــ بـ حــــيــــث 
مـــراحـــل وصـــــول جــيــش دولــتــه 
والــدخــول في  النورماندي  إلــى 
الــحــرب الــعــالمــيــة، وبــعــد انتهاء 
ــه  ــ ــتـ ــ ــــت دولـ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـــــــحـــــــرب اسـ
الــتــحــكــم بــمــقــدرات الــعــالــم رغــم 
ــا الـــشـــيـــوعـــي  ــ ــدوهـ ــ ــة عـ ــهــ مــــواجــ
حتى انهياره فأصبحت القطب 
الأوحــــــــــــد تــــحــــت ســـــتـــــار الأمــــــم 
معدداً  الثاني  قاطعه  المــتــحــدة. 
مزايا أمته بمقارعة الدول التي 
حمت العرش الفاسد في دولته 
حتى استطاعوا خلعه ومن ثم 
واجـــهـــت حــربــا عــبــثــيــة لثماني 
سنوات، وأنظمة تختلف معها 
أيــديــولــوجــيــا، وأنـــه بــالــرغــم من 
استطاعت  الحصار  أشكال  كل 
أمته أن تحقق إلى حد ما اكتفاء 
ذاتياً جعلها من دول الـ 20 + 1. 
هــنــا اســتــعــاد الـــرجـــان تقاطع 
التاريخ والجغرافيا مستذكرين 
ــام الــخــمــيــنــي  ــ مــرحــلــة نــفــي الإمــ
فـــي فــرنــســا ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
رئيس الوزراء الإيراني السابق 
شـــهـــبـــور بــخــتــيــار فــــي بـــاريـــس 
عمليتي  تــذكــرا  ثــم   .1980 سنة 
تفجير مقرّي القوات الفرنسية 
والمــاريــنــز فــي بــيــروت ومــا نتج 
ــروب  ــهــ مــــــن مــــفــــاعــــيــــل عـــنـــهـــا بــ
ــوات المــــتــــعــــددة الــجــنــســيــة  ــ ــقــ ــ الــ
عــن لــبــنــان. ارتــشــف كــل منهما 
الحديث  الاول  عــاود  ثــم  قهوته 
عن نفوذ دولته في بلدان آسيا 
ــــط  ــ ـــرق الاوسـ ـــشـــ ـــ ــى وال ــطــ الــــوســ
عارضا التعاون والتنسيق مع 
أمة الثاني الذي بادر الى القول 
إن أمته لن تسمح بالرهان على 
تـــأجـــيـــج الــــصــــراعــــات المــذهــبــيــة 
والانزلاق إلى أتون الفتنة الذي 
لن يصيب دولــة واحــدةـ مشيراً 
إلــى مصالح دولــة مجالسه في 
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  المــنــطــقــة والـ
الــســهــلــة المــنــال المــنــتــشــرة فيها. 
هــنــا ســمــعــا خــبــرا عــن المحكمة 
الثاني  فعدد  بلبنان،  الخاصة 
المعطيات   )1( فــي  بــاريــس  دور 
المــتــعــلــقــة بــالمــحــكــمــة الــخــاصــة 
بـــاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري، 
تــــوتــــال  شـــــركـــــة  مــــصــــالــــح   )2(
وحـــــادث مــقــتــل رئـــيـــس مجلس 
تـــحـــطـــم  فـــــــي  ــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ إدارة 
الـــنـــفـــط  انــــابــــيــــب   )3( طــــــائــــــرة، 
ــع تـــمـــديـــدهـــا فــي  ــزمــ ــاز المــ ــ ــغـ ــ والـ
آسيا الوسطى ومنطقة الشرق 
ــراك الألــيــزيــه  ــ ــــط )4( وحــ الأوســ
ــاه الأطــــــــــراف المــعــنــيــة  ــ ــــجـ ــــي اتـ فـ
ــاب  ــخــ ــتــ لإنـــــــضـــــــاج وتـــــــأمـــــــن انــ
رئـــيـــس جــمــهــوريــة فـــي لــبــنــان. 
تــوقــف الــحــديــث عند هــذا الحد 
ليستكمل كل من الشخصيتين 
رحلته من التاريخ والجغرافيا 
ــــث  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ فــــــــــي  الأول  نــــــــحــــــــو: 
ــاد  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ بـــــــالإســـــــتـــــــقـــــــرار والاقـ
ــي لـــتـــأكـــيـــد  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــيــــن والـ ــالمــ ــعــ الــ

حقوقه التاريخية والشرعية...
علي محيدله

حوار الآلهة

من اعتصام أهالي العسكريين في رياض الصلح )مروان طحطح(



جنرال إسرائيلي: يجب إخــــافة حزب الله ولبنان دائماً
ــقـــي كــــذلــــك طــــوال  ــو بـ ــ ــا، وهــ مـــضـــمـــونـ
الــســنــوات المــاضــيــة، لان قــــدرة الـــردع 
الاســرائــيــلــيــة كـــانـــت قــائــمــة وفــاعــلــة، 
ــة الــجــيــدة  ــ ــدراسـ ــ وبــســبــب الـــحـــذر والـ
لــــلــــهــــجــــمــــات المــــنــــســــوبــــة لاســــرائــــيــــل 
ــا، وايـــضـــا لان حــــزب الــلــه  فـــي ســــوريــ
مــشــغــول بــالــقــتــال الــدائــر هــنــاك، لكنه 
أضـــاف سبباً اخـــر، وهـــو رغــبــة ايـــران 
فـــي الـــتـــوصـــل الــــى اتـــفـــاق مـــع الــقــوى 
ببرنامجها  يتعلق  مــا  فــي  العظمى، 
المبني  التحذير  الــى  ليصل  الــنــووي، 
على التوقعات الاســـوأ: »كــل ذلــك من 

شأنه ان يتغير بسهولة«.
وتـــســـاءل ايـــانـــد كــيــف يــمــكــن ضــمــان 
لبنان،  الحدود مع  الهدوء على طول 
مــن شأنها  التي  الــعــوامــل  إذا اختفت 
ان تكبح حزب الله؟ ليجيب بأن هناك 
أمــراً واحــداً يمكن تل ابيب أن تفعله: 

ان تشرح للعالم قبل فوات الاوان أنه 
باتجاهها،  الــنــار  الــلــه  فتح حــزب  إذا 
فـــان ذلـــك لــن يـــؤدي الـــى مــواجــهــة بين 
ــقـــط، بــــل ايــضــا  اســـرائـــيـــل والــــحــــزب فـ
ــل لــبــنــان، و»نــتــائــج  بـــن اســرائــيــل وكـ
هذه المواجهة ستتسبب بدمار هائل 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد... ولان احــــدا لا يــريــد 
ذلــــك، لا ســوريــا ولا ايــــران ولا الـــدول 
والــولايــات  فرنسا  ايضا  ولا  العربية 
المتحدة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي الــى كبح 
متواصل للحزب، ومنعه من الاضرار 
ــر بــأنــه عـــام 2006،  ــ بـــاســـرائـــيـــل«. وذكّـ
قبل ثلاثة اشهر على نشوب الحرب، 
تـــوجـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي حــيــنــه، 
ايـــهـــود اولمــــــرت، الــــى واشــنــطــن لــلــقــاء 
الــرئــيــس الامـــيـــركـــي الـــســـابـــق، جـــورج 
بــــوش، وحــمــل مــعــه مــوضــوعــن كانا 
عــلــى جــــدول اعـــمـــال اســـرائـــيـــل: ايــــران 

والفلسطينيون. وكان هناك من طرح 
ــــرت ان يــــدرج ايــضــا الخطر  عــلــى اولمـ
المـــحـــدق مـــن لــبــنــان، لــكــنــه اعــتــقــد في 
مع  يبحث  ان  يمكن  خــطــر  انـــه  حينه 
المقبلة،  الــزيــارة  في  الاميركية  الادارة 
فقط، نشبت  اشهر  »ولكن بعد ثلاثة 
الــــــحــــــرب، وكــــــــان الـــــشـــــرح والمــــــداولــــــة 
متأخرين«. وختم ايلاند مقاله: »قال 
رئـــيـــس اركــــــان الــجــيــش الاســرائــيــلــي 
السابق، امنون شاحاك، ذات مرة اننا 
نــحــن الاســرائــيــلــيــن، نــشــبــه شخصا 
يسير في الظلام وهو يحمل فانوسا 
مطفأ، وحالما يصطدم بعائق ويسقط 
عــلــى وجــهــه ويــمــرغ انــفــه فــي الــوحــل، 
يعود ليسأل نفسه كيف يمكن بحق 
الجحيم ان نخرج من هذا المأزق. وفي 
موضوعي غزة ولبنان، من السليم ان 

نبادر قبل ان نتمرغ في الوحول«.

ــى ذلــــــــك، اكــــــــدت صــحــيــفــة  ــ ــ اضـــــافـــــة الـ
»يــديــعــوت احـــرونـــوت« ان »مــعــجــزة« 
المصلحة  يخدم  النفط  اسعار  تراجع 
ــه ان يــؤثــر  ــأنـ ــــن شـ ــلـــيـــة، ومـ ــيـ الاســـرائـ
لاسرائيل،  القومي  الامـــن  فــي  ايجابا 
لـــكـــن بــــشــــرط ان يـــتـــصـــرف الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن بــاعــتــدال، 
وان تبقى أسعار النفط متدنية لفترة 
طــويــلــة. واشــــــارت الــصــحــيــفــة الــــى ان 
اكثر  كجهة  العناوين  تحتل  روســيــا 
تأثرا بتراجع اسعار النفط، ولكن، من 
ناحية عملية، فان المتضرر الرئيسي 
هــو ايـــران، الامـــر الـــذي سيدفعها الى 
لــجــم حــــزب الـــلـــه والـــرئـــيـــس الـــســـوري 
التورط  مــن  ويمنعهما  الاســـد،  بشار 
اكثر في مواجهة واسعة مع اسرائيل، 
لمواجهة  الاقــتــصــاديــة  بالكلفة  ربــطــا 

كهذه.

5 سياسة

العسكريين على حالها«، وأن »لا تقدّم 
ولا تراجع في هذا الملف«. وأوضــح أن 
جــدّيــة تصلنا ولا حتى  معلومات  »لا 
ا، 

ّ
طلبات«. وقال سلام: »القصّة مش عن

فهم )الخاطفون( الذين لا يصدقون ولا 
يــريــدونــه تحديداً«،  الــذيــن  مــا  يعلنون 
إلــى أن »الوسيط وســام المصري  لافتاً 
هو الــذي عــرض خدماته وهــو مدعوم 
من هيئة العلماء المسلمين، لكننا حتى 

الآن لم نرَ شيئاً من وساطته«.

معارك الجرود متواصلة

ــة(، يــــبــــدو أن  ــيــ ــمــ مــــيــــدانــــيــــا )رامــــــــــح حــ
ــلــــحــــي »داعــــــــــــــــش« مـــــــاضـــــــون فـــي  مــــســ
معركتهم في منطقة القلمون السورية 
لتصفية سائر فلول »فصائل الجيش 
الـــحـــر« الــتــي لـــم تــبــايــع خــلــيــفــتــهــم أبــو 
بــكــر الــبــغــدادي. المــعــارك الــتــي انطلقت 
مــنــذ أيـــــام تـــواصـــلـــت طــيــلــة يــــوم أمــس 
بــن مسلحي »داعــــش« ومـــا تبقى من 
الــحــر«، بـــدءاً من  مجموعات »الــجــيــش 
الــزمــرانــي وصـــولًا حتى  منطقة معبر 
وادي مــيــرا شــرقــا، وبــاتــجــاه الأراضـــي 
ــيـــر وقـــســـم مــن  الــــســــوريــــة فــــي الـــجـــراجـ
جرود قارة السورية. مسلحو »داعش« 
وبــعــد ســيــطــرتــهــم عــلــى المــنــطــقــة الــتــي 
مغاوير  »لــواء  لسيطرة  تخضع  كانت 
ــائــــده عـــرابـــة  ــم قــ ــهــ ــدامــ الـــقـــصـــيـــر«، وإعــ
إدريـــــس، تــابــعــوا تــقــدمــهــم فـــي منطقة 
وادي مــيــرا، وأقــدمــوا على إعـــدام عدد 
ــــددوا  مـــن مــســلــحــي »الـــحـــر« أمـــــس، وهـ
بـــمـــواصـــلـــة هــجــومــهــم وإعــــــــدام ســائــر 
قياديي »الجيش الحر« ما لم يبايعوا 
ــــن مـــعـــلـــومـــات  ــا وصــــــل مـ ــ ــتـــنـــظـــيـــم. مـ الـ
إلــــى بـــلـــدة عـــرســـال عـــن مـــعـــارك جـــرود 
عن  يكشف  والغربي  الشرقي  القلمون 
مقتل عشرات المسلحين، غالبيتهم من 

مقاتلي »الجيش الحر«.
مصادر عرسالية أوضحت لـ«الأخبار« 
ــمــــوا  حــــســ »داعــــــــــــــــــش«  مــــســــلــــحــــي  أن 
خــيــاراتــهــم لــجــهــة »نــيّــتــهــم« الــســيــطــرة 
عــلــى مــنــطــقــة الــقــلــمــون، خــصــوصــا أن 
الــشــتــاء بـــدأ حـــصـــاره الــفــعــلــي عليهم، 
والــغــذاء  »للمؤونة  ظــل حاجتهم  وفــي 
وحـــــتـــــى الـــــتـــــمـــــويـــــل«. ولــــــــم تــســتــبــعــد 
المـــصـــادر إمــكــانــيــة أن تــتــطــور المــعــركــة 
الــجــرود، في الأيــام القليلة المقبلة،  في 
الــــى صــــدام بـــن مــجــمــوعــات »داعــــش« 
ومــســلــحــي »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة«. فــعــلــى 
رغــــم أن الـــطـــرفـــن لـــم يــتــواجــهــا حتى 
القلمون، مــن غير المستبعد  فــي  الــيــوم 
أن يحصل ذلك بعد »نشوة الانتصار« 

التي حققها مسلحو »داعش«، وقدرته 
أخــيــراً عــلــى اســتــقــدام عــنــاصــر مقاتلة 
تـــابـــعـــة لــــه مــــن مــحــافــظــة حـــمـــص عــبــر 
جبال حسيا السورية والنعمات ورأس 
بعلبك وصولًا حتى جرود عرسال في 
الـــزمـــرانـــي، »فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان من 
المفترض فيه على الجيش السوري أن 

يقمع عمليات التسلل تلك«.
العسكريين  فملف  هــذا وحــســب،  ليس 
ـــــن، وبـــــحـــــســـــب المــــــصــــــادر  ــوفـ ـــــطــــ ــــخـ المــ
ــة، ثـــبـــت أنـــــه مــــن »المـــلـــفـــات  ــيـ ــالـ ــعـــرسـ الـ
ومن  اللبنانية«،  الساحة  على  المؤثرة 
الممكن أن يحاول »داعش«، ومن ضمن 
خــطــتــه لــدمــج ســائــر ألـــويـــة المــعــارضــة 
لــــــوائــــــه، أن يــســعــى  تــــحــــت  ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــة الــــنــــصــــرة« فــي  ــهـ ــبـ ــــع »جـ ــلــــصــــدام مـ لــ
العسكريين  على  والاستيلاء  القلمون، 
المـــخـــطـــوفـــن والـــحـــصـــول عـــلـــى وحــــدة 

القرار في التفاوض بشأنهم«، بحسب 
ما تقول المصادر العرسالية.

إزاء كــل ذلــك تعيش عــرســال حــالــة من 
الــجــرود، وسط  لمعارك  والترقب  القلق 
ــدات »بــــالــــوقــــوف خـــلـــف الــجــيــش  ــيـ تـــأكـ
الــقــادم من  اللبناني، لمواجهة ذلــك المــد 
الــجــهــة الــشــرقــيــة«. الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
اتــه في النقاط التابعة  شدد من إجــراء
ــال، وقـــد  ــ ــرسـ ــ لــــه عـــنـــد أطــــــــراف بــــلــــدة عـ
ــــي مــحــلــة  ــال فــ ــ ــرســ ــ ــــدت جـــــــــرود عــ ــهـ ــ شـ
وادي عطا وعقبة الجرد حماوة لافتة 
يـــوم أمــــس، بــعــدمــا اســتــهــدف الجيش 
الثقيلة  الـــهـــاون والأســلــحــة  بــمــدفــعــيــة 
ــهـــوراً واضـــحـــا لمسلحين  تــحــركــات وظـ
الجرد. مصادر أمنية  في جــرود عقبة 
أوضـــحـــت لـــــ«الأخــــبــــار« أن اشــتــبــاكــات 
ــاط تــابــعــة  ــقـ مــــحــــدودة حــصــلــت بــــن نـ
الجرد  وعقبة  عطا  وادي  فــي  للجيش 
وبين مجموعة من المسلحين، أدت الى 
ســـقـــوط عــــدد مـــن الــقــتــلــى فـــي صــفــوف 

المسلحين.

ناهض حترخاطفو الرهائن: لا وقــف للقتل

كشفت تقارير صحافية، النقاب، عن تفاصيل صفقة 
الغاز المنتظرة بين الأردن وإسرائيل. الصفقة سياسية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ بــامــتــيــاز، أطـــلـــق فــكــرتــهــا ورعــــاهــــا وزيـ
الأميركي جون كيري، بوصفها آلية من آليات العملية 
الحل  إطــار  الدولتين في  الروابط بين  السلمية، وتمتين 
الــنــهــائــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وطـــــوال المــبــاحــثــات 
للاتفاق على الصفقة، لعب السفير الأميركي السابق 
لدى عمان ستيوارت جونز دور الوسيط الــدؤوب بين 

الطرفين، كمهمة سياسية.
يعاني   ،2003 العام  للعراق،  الأميركي  الاحــتــال  منذ 
الأردن من أزمة متفاقمة في مجال الطاقة؛ وبينما كان 
يحصل على البترول من بغداد، بسعر رمــزي، أوقف 
المحتلون هذا الامتياز عن حليفهم الأردني! ورفضت 
واشــنــطــن، أيـــضـــا، الــضــغــط عــلــى الــســعــوديــة لتسوية 
وأخيرا، وجهت غرفة  الباهظة،  الأردنية  النفط  فاتورة 
أردنية!  وبمساهمة  الخليجية،  ـــ  الأميركية  العمليات 
الــعــراق، المحاذية لــأردن،  ــــ ضربة لأمــن منطقة غــرب 
من خلال دعم »الثورة السنية« التي ما فتئت« داعش« 
بــذلــك، أصــبــح مــشــروع خــط نفط  أن سيطرت عليها؛ 
العراقي  الـــوزراء  رئيس  أطلقه  الــذي  العقبة،  ــــ  البصرة 

.
ّ

السابق، نوري المالكي، على الرف
الخاصة  الأمــيــركــيــة  السياسة  تفاصيل  إذاً،  تــتــعــرّى، 
بــــالأردن: ممنوع ارتــبــاطــه الاقــتــصــادي الــحــيــوي، بأي 
عــمــق عــربــي، ســـواء أكـــان مــن مــحــور الاعـــتـــدال أم من 
محور الممانعة. في المقابل، بتعاضد النفوذ الأميركي 
وقـــوى الــفــســاد الــداخــلــي، مــعــا، لــجــرّ الــبــاد إلـــى بديل 
وحيد هو الارتباط الاقتصادي والأمني بإسرائيل، في 
سياق حل للقضية الفلسطينية، يقوم على كونفدرالية 
ثلاثية واقعية، تجمع الأردن وفلسطين تحت السيطرة 
هذا  فلسطينية  دولـــة  اعـــان  يعرقل  هــل  الإسرائيلية؛ 
السياسية. الاقتصاد   أســســه 

ّ
يــمــن بــل  المــســار؟ كــا، 

الإســرائــيــلــي،  بــالاقــتــصــاد  أولا،  مــرتــبــط،  الفلسطيني 
وثــانــيــا، بــالاقــتــصــاد الأردنــــــي؛ يــبــقــى ربـــط الأردنـــيـــن 

بالإسرائيليين، لتنشأ الثلاثيّة.
شعبياً، تتصاعد حركة المعارضة الأردنية ضد اتفاقية 
استيراد الغاز الإسرائيلي، وبدأ نوّاب بالتحشيد لطرح 
خلفية  على  النسور،  عبدالله  الدكتور  بحكومة  الثقة 
إصرارها على السير قدماً في ابرام الاتفاقية التي كان 

البرلمان قد صوّت، في قرار ملزم، على وقفها.
هنالك ثلاثة اعتراضات أساسية على اتفاقية استيراد 
الغاز الإسرائيلي؛ أولها سياسي، يرى أن تلك الاتفاقية 
كيان  إزاء  الوطني  الــقــرار  حــريــة  على  القيود  ستزيد 
الغاز الإسرائيلي  أنبوب  معاد؛ وثانيها أمني، يرى أن 

ــي، ســيــكــون، مــع اســتــمــرار الــصــراع الــعــربــي ــــ  ــــ الأردنــ
ديمومة  يجعل  مما  للتفجيرات،  عرضة  الصهيوني، 
ــتــــزوّد بــالــطــاقــة، مــحــل شــــك، ومـــمـــا يـــفـــرض تعميق  ــ ال
التنسيق الأمــنــي بــن الــجــانــبــن، وثــالــثــهــا اقــتــصــادي، 
الزيت  ــــ وخصوصا  محلية  بــدائــل  وجــود  على  يؤكد 
الصخري والطاقة البديلة ــــ قد تكون أكثر كلفة، ولكنها 
تضخ الحيوية في الاقتصاد الوطني، وتعزز استقلاله.

العامة لا  المــوازنــة  بــأن تفاقم العجز في  تــردّ الحكومة 
بينما تحويل  الــكــهــربــاء،  بــدعــم  بــالاســتــمــرار  يــســمــح 
والمــواطــنــن،  الــشــركــات  على  الباهظة  الانــتــاج  تكاليف 
المعيشة.  ومستوى  الاقتصاد  حركة  على  سيضغط 
كان الأردن يتزوّد، حتى العام 2011، بالغاز المصري 
بسعر رمزي هو دولاران ونصف الدولار للوحدة، لكن 
الحاجة  وتــزايــد  الأنابيب،  خط  في  انفجارات  سلسلة 
الرخيص.  الغاز  مرحلة  أنهى  المحلي،  للغاز  المصرية 
دولارا   15 بسعر  قطريا  غـــازا  الآن  الأردن  ويشتري 
ثابتا لمدة 15  بينما تعرض إسرائيل، سعرا  للوحدة، 
يوفر  مما  للوحدة،  ونصف  دولارات  هو سبعة  عاما 
المــلــيــار دولار في  الــبــاد، حــوالــي مليار ونــصــف  على 
الــعــام، خــصــوصــا وأن حــقــل »لــفــيــتــان« عــلــى شــواطــئ 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، يــحــتــوي بــشــكــل مــؤكــد عــلــى 540 
الأردن  ــزوّد  تـ اســتــمــرار  يجعل  مــا  مكعب،  متر  مليار 
الحقل، مضمونا طوال فترة الاتفاقية  بالغاز من هذا 

التي تمتد لخمسة عشر عاما.
)1( هناك  بــالآتــي:  الحكومي  الطرح  الــردّ على  يمكن 
ارتفاع في تكاليف انتاج الكهرباء، ناتج عن خصخصة 
الأربــــاح على حساب  الــتــي تحصد  التوليد  شــركــات 
إلى  بالإضافة  معا، هذا  الوطني  والاقتصاد  الخزينة 
الهدر الفني والهدر الناتج عن الفساد، )2( هناك بدائل 
هناك   )3( جــدي،  بشكل  مناقشتها  تجر  لــم  محلية 
بأسعار  بالطاقة،  الأردن،  بــتــزويــد  الإيــرانــي  الــعــرض 
المتحدة،  للولايات  ارضــاء  عمان،  وأهملته  تفضيلية، 
وللسعودية التي ترفض، قطعياً، تزويد الجار الأردني 
ــــ الذي يحرس قسما كبيرا من حدودها، ويمشي في 
 )4( السوق،  بأسعار  إلا  بالنفط  ــــ  السياسي  ركبها 
واقعية  الأكــثــر  الــعــراقــي،  الاستراتيجي  البديل  هناك 
 كلفة، والذي يمكن تطويره، على نطاق واسع، 

ّ
والأقل

بغداد،  مع  السياسية  التفاهمات  إطــار من  بناء  لــدى 
خصوصا بعد التغييرات الحاصلة في تركيبة الحكم 
لما بعد المالكي؛ فهل ينجح النسور الذي يزور العراق 
الأمــن والنفط والــتــجــارة والنقل  للبحث »فــي ملفات  
وتدريب الشرطة والجيش«، في وضع البديل العراقي 
ستتدخلان،  والــريــاض  واشنطن  أن  أم  السكة،  على 

مجددا، لمنع التكامل بين البلدين؟

بين تل أبيب وبغداد، الأردن على الحافة

بهدوء

»داعش« ماض

 في تصفية »الحر« 

في القلمون 

وإعدامات بالجملة

الجمعة  19  كانون الأول  2014  العدد  2474

ر بسهولة )أرشيف(
ّ

كل أسباب الهدوء الحالي من شأنها أن تتغي
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قضية

تقرير

هديل فرفور

في الجميزة، تكثر اللافتات التي تدل 
تــزال  لا  للمكان.  التراثي  الطابع  على 
( فــي وجــه 

ً
ــامـــدة« )قــلــيــا المــنــطــقــة »صـ

تشهدها  الــتــي  الإسمنتية  الــتــحــولات 
الـــــجـــــارف  الــــــزحــــــف  أن  إلا  المـــــديـــــنـــــة. 
لــاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة لــن »يشفع« 

رها«.
ّ
لها ولن »يوف

المباشرة بتشييد مشروع »قرية  بعد 
ــارات شـــارع  ــقـ الــجــمــيــزة« عــلــى أحــــد عـ
ــتـــراثـــي،  يــســعــى بعض  »بـــاســـتـــور« الـ
الجميزة  فــي  التراثية  الأبنية  مــاكــي 
استثمار عقاراتهم، حيث يجري  إلــى 
المباني، من  العمل على تدمير بعض 
ضــمــنــهــا المــبــنــى الـــتـــراثـــي فـــي منطقة 
المدوّر، الذي يعود تاريخ تشييده إلى 

العشرينيات من القرن الماضي.
إلـــى قسمين:  الــعــقــار رقـــم 651  يــقــســم 
ـــف غــيــر 

ّ
ــــو مـــصـــن ــربـــي، وهـ ــغـ الـــقـــســـم الـ

ــي، وبـــالـــتـــالـــي يُـــســـمـــح بـــهـــدمـــه،  ــ ــراثـ ــ تـ
ـــف تـــراثـــيـــا، 

ّ
ــن ــم الـــشـــرقـــي المـــصـ ــقـــسـ والـ

الـــــــذي أصــــــــدرت وزارة  ــم  ــقـــسـ الـ ــو  ــ وهــ
الثقافة قراراً بعدم الموافقة على هدمه 

.)2013/11/4(
مــالــك  تـــقـــدم   2013/12/20 ــاريـــخ  ــتـ بـ
بطعن  عــطــوي(  رشـــاد  )محمد  العقار 
ــة لإبــطــال  لــــدى مــجــلــس شــــورى الـــدولـ
القرار الصادر عن وزارة الثقافة، وبعد 
مـــــرور ســنــة تــقــريــبــا، أصـــــدر المــجــلــس 
الطعن،  بقبول  في 2014/12/4  قــراره 
واعتبر أن قرار منع المستدعي )المالك( 
من هدم البناء الكائن على عقاره في 

غير محله ومستوجب الإبطال.
يـــرتـــكـــز الــــقــــرار عـــلـــى »الــــحــــرص عــلــى 
المــلــكــيــة«، فــيــشــيــر إلــــى »أن الــدســتــور 
حـــرص عــلــى مــنــع نـــزع المــلــكــيــة« وأنـــه 
»انطلاقاً من تعريف حق الملكية الوارد 
في بعض النصوص القانونية )ارتكز 
قــانــون  مـــن  المـــــادة 11 و12 و13  عــلــى 
 15 المــادة  عن   

ً
العقارية، فضلا الملكية 

من الدستور( فإن منع المالك من هدم 
ما يكون على عقاره من بناء، يحد من 
حقه في ملكه ما لم يكن مستنداً إلى 
)المــنــع(«. كذلك  نص تشريعي يجيزه 
قد  كــان  العقار  أن  مسألة  على  يرتكز 
ر من لائحة الأبنية المجمد هدمها  حُرِّ
الـــوزراء.  قــرار سابق لمجلس  بموجب 
إنه  نجيم  رجــا  البيئي  الناشط  يقول 
»لو كان العقار مصنفاً ضمن اللائحة 
المـــذكـــورة، لمــا كــانــت هــنــاك حــاجــة إلــى 
الكشف عليه وتصنيفه من قبل وزارة 

الثقافة بغية حمايته«.

غير المــحــررة«. ويلفت إلــى الكثير من 
الإشــــكــــالات الــقــانــونــيــة الـــتـــي تــشــوب 
نجيم:  يــقــول  التصنيف.  إعــــادة  مــلــف 
ــقـــة، كـــان  ــابـ ــر الــــســــنــــوات الـــسـ »عـــلـــى مــ
مــجــلــس الـــــوزراء يــتــعــمّــد تــجــاهــل هــذا 
إلى  الثقافة  وزارة  تلفت  فيما  الملف«، 
أن هذه اللائحة لم تشمل كافة المناطق 
في بيروت، مؤكدة عدم دقتها، مشيرة 
ــة عــبــر  ــ ــ ــدول ــ ــى أن »غـــــيـــــاب قــــــــرار الــ ــ ــ إلـ
حكوماتها العديدة المتعاقبة وارتفاع 
إلى  أديــا  العقارات في بيروت  أسعار 
تــفــاقــم هــــذه المــشــكــلــة وبــلــوغــهــا الــحــد 
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــيـــوم«.  الــخــطــيــر الـ
تفتقر  الــثــقــافــة  وزارة  »إن  وتــضــيــف: 
إلى النصوص القانونية التي تسمح 

بسام القنطار 

بـــالـــتـــزامـــن مــــع حـــمـــلـــة واســــعــــة لــقــتــل 
ــــن قــبــل  ــة مـ ــيـ ــشـ ــكـــــاب بـــطـــريـــقـــة وحـ ــ الـ
الـــبـــلـــديـــات، ولا ســيــمــا فـــي الـــدكـــوانـــة 
وكــوثــريــة الــســيــاد، ســتــحــظــى الــكــاب 
الـــشـــاردة فــي لــبــنــان بــفــرصــة الــهــجــرة، 
من خلال برنامج هو الأول من نوعه 
يــهــدف إلــــى جــمــع الــتــبــرعــات لتوفير 

تذكرة السفر وكلفة الترحيل. 
وتـــطـــلـــق جــمــعــيّــة بــــيــــروت لــلــمــعــامــلــة 
الأخــــاقــــيــــة لـــلـــحـــيـــوانـــات عـــلـــى هـــذه 

ما هي لائحة المباني المجمد هدمها؟
ــوزراء  الــ مجلس  ــف 

ّ
كــل  ،1998/2/5 فــي 

مــــجــــلــــس الإنـــــــمـــــــاء والإعــــــــمــــــــار إعــــــــداد 
المجمّد  الأبنية  تتناول  شاملة  دراســـة 
تتسم  لا  التي  الأبنية  وتحرير  هدمها 
المباني  فت 

ِّ
صُن عندها  تــراثــي،  بطابع 

وهـــي   ،  Cو  Bو  A ،مـــجـــمـــوعـــات ــق  ــ وفـ
المجموعات التي تضم أبنية ذات طابع 
الــدراســة  فاعتبرتها   Eو  D أمـــا أثــــري، 
أنها لا تتسم بالطابع التراثي ومحررة.

ــنــــاك الــكــثــيــر مــن  ــد نــجــيــم أن »هــ ــؤكـ يـ
المباني التي صنفت ضمن المجموعات 
المـــحـــررة تــعــتــبــر تـــراثـــيـــة«، مــضــيــفــا أن 
ــذا المــبــنــى بـــالـــذات يــتــمــتــع بــمــزايــا  ــ »هـ
تـــفـــرض تــصــنــيــفــه ضـــمـــن المــجــمــوعــة 

اللبناني  »الــبــرنــامــج  تسمية  الحملة 
الألــيــفــة«. يهدف  الــحــيــوانــات  لترحيل 
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج إلــــى تــوعــيــة المـــواطـــن 
إلى ظاهرة هجرة  وتنبيهه  اللبناني 
ــنـــان، وذلــــك  ــبـ ــكــــاب الـــقـــســـريـــة مــــن لـ الــ
خلال  ي 

ّ
التبن نسبة  انخفاض  بسبب 

الفترة الماضية. 
هيلينا  »بيتا«  جمعيّة  رئيسة  نائبة 
حـــســـيـــنـــي، شــــرحــــت أهــــــــداف الــحــمــلــة 
الــتــي نخصصها  بـــالـــقـــول: »الأمــــاكــــن 
ــســع لــلــمــزيــد. 

ّ
ــتـــأت ولا تــت لــلــكــاب امـ

تعاني  أنقذناها  الــتــي  الــكــاب  معظم 

المعماري  الــتــراث  على  بالمحافظة  لها 
وعلى الملكية الفردية في آن واحد«.

الــتــي يطرحها  هــنــا تكمن الإشــكــالــيــة 
ــة: فكيف  ــــورى الــــدولــ ــرار مــجــلــس شـ ــ قـ
وملتزماً  متمسكاً  يــبــدو   أن  للقضاء 
بــالــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة بــمــعــزل عن 
ــي حـــمـــايـــة المــصــلــحــة  ــ ــه فـ ــتـ ــيـ مـــســـؤولـ
الـــعـــامّـــة الـــتـــي تــســمــو عــلــى المــصــلــحــة 
الـــفـــرديـــة وحــــق المــلــكــيــة الـــخـــاصـــة؟ ما 
خـــلـــص الـــيـــه قــــــرار مــجــلــس الـــشـــورى 
يضرب أساس العدل الذي يقوم عليه 
ر القضاء 

ّ
القضاء، فعوضاً من أن يوف

ــتـــراثـــي، بصفته  الـ لــلــمــبــنــى  الــحــمــايــة 
يتصل بالذاكرة الجماعية )أي بمثابة 
ملك عام(، اندفع بشكل مريب لحماية 

الاعــتــداء  نتيجة  مــن إصــابــات مزمنة 
وســــوء المــعــامــلــة مـــن قــبــل أصــحــابــهــا، 
والــعــديــد مــن الــكــاب المــوجــودة لدينا 
ــبـــاب  نـــمـــا بــشــكــل كــــامــــل، ولــــهــــذه الأسـ
كبير  بشكل  التبني  نسبة  انخفضت 
ــــك رفــضــنــا  ــــى ذلـ ــــف إلـ فــــي لـــبـــنـــان، أضـ
ــى 

ّ
ــــوت الــرحــيــم بــنــحــو مــبــدئــي، حــت المـ

ــدم تـــوفـــيـــر مــســكــن يــائــم  ــ ــال عـ ــ فــــي حـ
كلابنا، ما فرض علينا ترحيل الكلاب 
نا نجد لها ما 

ّ
مــن موطنها قــســراً، عل

يلائمها في المهجر«.
ــــن الـــتـــوعـــيـــة  ــــد مـ ــزيـ ــ ــر المـ ــشـ ــــدف نـ ــهـ ــ وبـ

فــي هـــذا المـــوضـــوع، أنــشــأت الجمعيّة 
اللبناني  بــالــبــرنــامــج  مــوقــعــا خــاصــا 
لـــتـــرحـــيـــل الــــحــــيــــوانــــات الألـــيـــفـــة عــلــى 
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ّ
يـــخـــوّل المـــوقـــع المــســتــخــدمــن الاط

عــلــى بــيــانــات الــحــيــوانــات المـــوجـــودة 
التعذيب وسوء  المـــأوى، وقصص  في 
المــعــامــلــة الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لــهــا ضمن 
يمكن  كذلك  خاصّة.  توثيقيّة  صفحةٍ 
مـــن يـــرغـــب مـــن المــســتــخــدمــن الــتــبــرّع 
بمبلغ مــن المـــال لــدعــم مــهــمّــة »بــيــتــا«، 
عــبــر المـــوقـــع نــفــســه. المـــوقـــع يخصص 

ــريـــد أن يـــبـــادر  ــة لمــــن يـ صــفــحــة خـــاصـ
إلى توفير مسكن ملائم لتلك الكلاب، 
ســواء فــي لبنان أو فــي المهجر، حيث 
للتنسيق  المعلومات  تسجيل  يمكنه 

معه لاحقاً.
تهدف الجمعيّة من خلال هذه  الحملة 
إلــــى تــوعــيــة الــلــبــنــانــيــن وتــشــجــيــعــهــم 
ي الكلاب في وطنها الأم، وفي 

ّ
على تبن

ــي، المــســاعــدة في 
ّ
حـــال اســتــحــالــة الــتــبــن

إيجاد بيئة عائليّة حاضنة في المهجر. 
على  أســاســا  »بيتا«  جمعية  وتعتمد 
تثقيف العامّة واتخاذ خطوات عمليّة 

ع هدم الأبنية التـراثية!
ّ
مجلس شورى الدولة يشر

»لعنة الهجرة« تطاول حيوانات لبنان الأليفة

القرار اعتبر أن 

منع المالك من هدم 

 من حقه
ّ

البناء يحد

في ملكه

في 2014/12/4، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يجيز هدم مبنى تراثي في منطقة الجميزة 

»حرصاً« على الملكية الفردية. قبل المجلس الطعن المقدم من صاحب المبنى ضد وزارة الثقافة التي 

لم توافق له على الهدم، ورأى أن قرار منع المستدعي من هدم البناء »في غير محله« ويستوجب 

الإبطال »بغض النظر عن مواصفات وأهمية البناء«!

الجمعة  19  كانون الأول  2014  العدد  2474

ع »شورى الدولة« هدم المبنى »بغض النظر عن مواصفاته وأهميته«! )بلال جاويش(
ّ
شر
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تقرير

غــداً، سينزل نحو 130 شخصاً من 
ذوي الـــحـــاجـــات الـــخـــاصـــة، بــدعــوة 
مـــن اتـــحـــاد المــقــعــديــن الــلــبــنــانــيــن، 
إلــــــــى شــــــــــــوارع بـــــــيـــــــروت. ســــتــــرون 
المباني،  مــن  الكثير  على  ملصقات 
حاط بشريط 

ُ
الـــوزارات ست وبعض 

ــن أنــهــا  ــاس مــ ــنــ أصـــفـــر لـــتـــحـــذيـــر الــ
السبت  يــوم  سيكون  مطابقة.  غير 
ــات حـــقـــوق  ــاكــ ــهــ ــتــ يــــومــــا لــــرصــــد انــ
فــي  ــة  الـــخـــاصـ الاحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 
المؤسسات الخاصة والعامة، حيث 
مختلفة  نشاطات  الاتحاد  م 

ّ
سينظ

كــي يـــرى الــنــاس الــصــعــوبــات التي 
يواجهونها يومياً. لا يهدف الرصد 
إلى وضع دراســة أو تقرير، بل هو 
نـــوع مــن الــضــغــط والــتــوثــيــق لهذه 
الانــتــهــاكــات عــبــر وســـائـــل الإعــــام، 
عــام  الــــصــــادر   220 الـــقـــانـــون  إن  إذ 
ــــوب وضـــع  ــ عـــلـــى وجـ يـــنـــص   2000
البيئة  لــتــأهــيــل  تطبيقية  مــراســيــم 
والمـــــبـــــانـــــي خــــــــال 6 ســــــنــــــوات مــن 
تاريخه. حتى اليوم لم يُنجز شيء، 
لا تزال المباني، المــدارس، البلديات، 
ــوزارات والــطــرقــات تشكّل عوائق  الــ
الاحــــتــــيــــاجــــات  ذوي  أمــــــــام  جــــديــــة 
الـــــخـــــاصـــــة، مــــــا يـــــؤثـــــر فــــــي حــقــهــم 
تشرح  والتعليم.  والتنقل  بالعمل 
اللبنانيين  المقعدين  اتحاد  رئيسة 
المـــشـــاركـــن  الـــلـــقـــيـــس أن  ســيــلــفــانــا 
في  السبت سيتوزعون  نــشــاط  فــي 
الــحــمــرا، وسط  خمس مناطق هــي: 
ــــروت، الــــدكــــوانــــة، بــــــــدارو وعـــن  ــيـ ــ بـ
المــــريــــســــة. اخـــتـــيـــرت هـــــذه المــنــاطــق 
لأنها أساسية وحيوية، إضافة إلى 
وجــود عدد من الـــوزارات والإدارات 
المالية،  وزارة  مثل  فيها،  الرسمية 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــجــلــس  ــــشـ الـ

الــنــيــابــي. ســيــدخــل المــشــاركــون إلــى 
المباني المــوجــودة في هــذه المناطق 
ــارة تــقــويــمــيــة  ــمــ ــتــ ــمــــأون اســ ــيــ وســ
لمــــدى مــنــاســبــة المــبــنــى وتــكــيّــفــه مع 
للأشخاص.  الخاصة  الاحتياجات 
يضع  الاستمارة  نتيجة  على  بناءً 
ــلـــى مــدخــل  المــــشــــاركــــون مــلــصــقــا عـ
المــبــنــى لــلــدلالــة عــلــى عـــدم تــطــابــقــه. 
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلــــــــــك، ســتــحــضــر 
مجموعة أخـــرى كــراســي وعــكــازات 
ــيـــحـــاول  ــيـــون، وسـ ــعـ ــلـ وعــــصــــبــــات لـ
المـــــارة دخــــول المــبــنــى والمـــشـــي على 
الأدوات.  هــــذه  بــواســطــة  الـــطـــرقـــات 
تــقــول اللقيس إن »الــهــدف مــن ذلك 
هـــو جــعــل الـــنـــاس يــشــعــرون فعلياً 
أثناء  ومــعــانــاتــه  الشخص  بحاجة 
قيامه بهذه الأمور البسيطة«. بعد 
ع المارة عريضة للضغط 

ّ
ذلك سيوق

بيئة  إيجاد  أجــل  من  الإدارات  على 
مـــؤهـــلـــة. تــضــيــف الـــلـــقـــيـــس: »نــحــن 
نـــطـــالـــب بــبــيــئــة تـــؤمـــن الـــتـــواصـــل، 
بالتنقل،  تسمح  المعلومات،  تبادل 
من  باستخدامها  للجميع  وتسمح 

دون جهد إضافي«.
ســـبـــق لـــاتـــحـــاد أن أطـــلـــق تــقــريــراً 
)تـــجـــده عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي( 
ــتـــي حــصــلــت  ــات الـ ــاكـ ــهـ ــتـ لأبــــــرز الانـ
بــحــق الأشـــخـــاص ذوي  عــــام 2013 
الخاصة، مثل قضايا  الاحتياجات 
والبيئة  الصحية،  التغطية  العمل، 
ــــق فــي  ــــحـ ــة، الـ ــ ــلـ ــ ــؤهـ ــ الـــهـــنـــدســـيـــة المـ
الــتــنــقــل، والـــحـــق فـــي الانــــدمــــاج في 
ويضم  الــقــائــم...  التعليمي  الــنــظــام 
قــدمــهــا  بــــاغــــا  ــقـــريـــر 197  ــتـ الـ ــذا  ــ هــ
أشخاص معوقون من كافة المناطق 

اللبنانية. 
)الأخبار(

ــداد الــحــيــوانــات  ــ لــلــحــدّ مـــن تــكــاثــر أعــ
ولتجنيبها المعاملة السيّئة وتشجيع 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي عـــلـــى الــتــعــاطــف 
توفير  ى 

ّ
تتوخ كذلك  الحيوانات.  مع 

ــة الــــلــــذيــــن يـــلـــيـــقـــان  ــئــ ــيــ ــبــ ــكــــن والــ المــــســ
ــنـــان،  ــبـ ــات الألــــيــــفــــة فـــــي لـ ــوانــ ــيــ ــحــ ــالــ بــ
أي ســوء معاملة وتعذيب.  بعيداً عن 
وخــصّــصــت الــجــمــعــيّــة مـــأوى خــاصّــا، 
ــات الألـــيـــفـــة  ــوانــ ــيــ ــحــ ـــى الــ

ّ
حـــيـــث تـــتـــلـــق

ــة والــعــنــايــة  ـــبـــيّـــة الــــازمــ
ّ
الــعــنــايــة الـــط

الصحّية من خلال التلقيح والتنظيف 
المستمرّ.

ما  أعلى  واعتبارها  الخاصة  الملكية 
عداها من حقوق.

مــــاذا عـــن الأبــنــيــة الــســكــنــيــة الــتــراثــيــة 
الأخــــــــــرى فـــــي بــــــيــــــروت؟ فـــــي مــنــطــقــة 
، »الــبــنــايــة 

ً
الــرمــيــل فــي الــجــمــيــزة مــثــا

الصبية عــمــرهــا 120 ســنــة«، وفـــق ما 
يـــقـــول مــخــتــار المــنــطــقــة بـــشـــارة غـــام، 
اللائحة؟  هل جميعها مصنف ضمن 
يــلــجــأ مــالــكــوهــا  ومـــــن يــضــمــن أن لا 
إلــــى المــجــلــس لـــيـــشـــرّع لــهــم الــــهــــدم؟ لا 
يــخــفــي غــــام قــلــقــه عــلــى تــلــك الأبــنــيــة 
يقول:  بها،  يفاخر  التي  »التاريخية« 
»تـــوجـــد أبــنــيــة كــانــت تــســتــقــبــل مــلــوك 
ــاؤوا لــيــتــصــورا أمــامــهــا«.  ــاء جــ ــ ورؤسـ
ــذه الأبــنــيــة  ــ ــتـــار أن هـ لا يـــصـــدق المـــخـ
يمكن السماح بهدمها، فهي بالنسبة 
ــاريـــخ«. ربــمــا كـــان على  إلــيــه »آثــــار وتـ
قناعاته  فــي  الــنــظــر  يعيد  أن  المــخــتــار 
بأن للتاريخ والآثــار مكانة محفوظة، 
ــرار  ــا ورد فـــي خـــتـــام نـــص قـ فــلــيــس مـ
مجلس الشورى إلا دليل على الخطر 
المــحــدق بــهــذه الأبــنــيــة، إذ يــشــرّع هدم 
المــبــنــى »بــغــض الــنــظــر عــن مــواصــفــات 
وأهـــمـــيـــة الـــبـــنـــاء مــــوضــــوع الـــبـــحـــث«، 
وكــأن هــذه النقطة المحورية لا تعنيه 

أبداً.
تجدر الإشـــارة إلــى أن الــعــقــارات التي 
تــقــع ضــمــن أحـــيـــاء ذات طــابــع تــراثــي 
ويتمتع   ،444 البيئة  لقانون  تخضع 
ــور بــحــســاســيــة خــاصــة  ــذكــ الـــعـــقـــار المــ
إجــــــراء  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  ــلـــى  عـ ــفــــرض  تــ
فــحــص بــيــئــي مــبــدئــي قــبــل اتــخــاذ أي 
إجراء لا عودة عنه. »وبالتالي لا يحق 
بالهدم  المــوافــقــة  يعطي  أن  للمحافظ 
قــبــل إحـــالـــة المــلــف إلـــى وزارة الــبــيــئــة، 
حــتــى لــو كـــان هــنــاك قـــرار مــن مجلس 
شــورى الــدولــة«، وفق ما يقول نجيم، 
لافـــتـــا إلــــى أن ثــمــة مــســؤولــيــة مــلــقــاة 
عـــلـــى عـــاتـــق مـــحـــافـــظ بـــلـــديـــة بـــيـــروت 
زياد شبيب، علماً بأن الأخير كان قد 
أصــدر قــراراً في 2014/12/12 يقضي 
بتوقيف الأعــمــال الــجــاريــة فــي القسم 
الشرقي من رقم العقار رقم 651 المدور 
والإيــعــاز إلــى مــن يلزم بتوقيف كافة 
الأعمال الجارية من دون ترخيص في 
القسم الشرقي من العقار، مع التشدد 
في المراقبة، يقول نجيم: »إلا أنه حتى 
الغربي تستلزم  القسم  الإجــازة بهدم 
البيئة«، لافتاً  الفحص من قبل وزارة 
إلــــى المــســؤولــيــة المــتــرتــبــة عــلــى عــاتــق 
أن  بإمكانها  كــان  التي  الثقافة  وزارة 
تطلب إعــادة المحاكمة، إلا أن الأخيرة 

لم تقم بهذه الخطوة.

ع هدم الأبنية التـراثية!
ّ
مجلس شورى الدولة يشر

يوم لرصد انتهاكات حقوق ذوي 

الاحتياجات الخاصة

»لعنة الهجرة« تطاول حيوانات لبنان الأليفة
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الملصقات من تصميم 

نادين بكداش

ورسوم فادي عادلة



الـــدولـــيـــة. كــــان »الـــلـــحـــاق« جــوهــر الــســيــاســة 
ــاذة بــن  ــ ــشـ ــ الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة لـــكـــن المـــــزاوجـــــة الـ
القوى  الاطـــراف وسياسات  اشــبــاه  اقتصاد 
العظمى ادت في نهاية المطاف الى انهياره. 

عــلــى المــنــوال ذاتــــه، يعتبر »الــلــحــاق« جوهر 
ــدان »الـــــبـــــريـــــكـــــس«. تــعــتــمــد  ــ ــلــ ــ ســــيــــاســــات بــ
ســيــاســاتــهــا بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى واقــعــهــا 
المـــحـــلـــي، لــــذلــــك هــــي تـــخـــتـــار الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تــنــمــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة اولا، حــتــى فـــي قمم 
ان تمويل  »البريكس« يعلن دائماً  مجموعة 
ــيـــة هـــو المــنــطــقــة الــرئــيــســيــة  الــبــنــيــة الاســـاسـ
للتعاون بدلًا من التعبير عن قيم خاصة بها. 
تــعــكــس اســتــراتــيــجــيــات بـــلـــدان »الــبــريــكــس« 
الــوســيــط  دور  لعبها  الــوطــنــيــة  التنمية  فــي 
الفقيرة خاصة  الغنية والبلدان  البلدان  بين 

ــتـــعـــددة الاطــــــــراف. يغيب  فـــي المـــؤســـســـات المـ
نقص  بسبب  الاخــاقــي  او  القيمي  الــجــانــب 
للعب  القدرة  التي تمنحها  المتوافرة  المــوارد 
دور اكبر على مستوى العالم. لذلك تستبدل 
هـــذه »الالـــتـــزامـــات« الــقــيــمــيــة بــســيــاســة بــنــاء 
متعددة  الدولية  المؤسسات  فــي  التحالفات 
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وربــع صادراته  السوفياتي  الاتحاد  واردات 
تتم مع البلدان الغربية.

ــلـــص غــــونــــدر فـــرانـــك  فــــي الاتـــــجـــــاه ذاتــــــــه، خـ
إلـــى ان المـــشـــروعـــات الــتــجــاريــة بـــن الاتــحــاد 
ــاوزة  ــتــــجــ ــــت مــ ــانـ ــ ــاتــــي والــــــغــــــرب كـ ــيــ ــوفــ الــــســ
الاتحاد  يمتلك  لم  الايديولوجية.  للخلافات 
الــســوفــيــاتــي تـــرف الــعــزلــة، كـــان لا بــد مــن ان 
تــتــجــاوز المـــشـــروعـــات الــتــجــاريــة الــخــافــات 
الايـــديـــولـــوجـــيـــة، فـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــات 
التخلف  لمعالجة  الوحيد  الحل  هو  الغربية 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــــــذي كــــــان يـــعـــانـــيـــه عــشــيــة 
ثــــورة الــصــنــاعــات الالــكــتــرونــيــة فـــي الــغــرب. 
الاتحاد  على  كــان  البقاء  لنفسه  كــي يضمن 
ما  الاخـــرى  الـــدول  مــع  التنافس  السوفياتي 
اســتــلــزم مــنــه الـــدخـــول فـــي لــعــبــة الاقــتــصــاد 

الدولي وفق القواعد الرسمالية. 
فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، اســتــخــدمــت الـــولايـــات 
المتحدة الاتحاد السوفياتي في تنافسها مع 
دول صديقة في العالم. وبحسب ولارستاين 
ــاردة الــثــانــيــة بــجــزء  ــبــ لــقــد كـــانـــت الـــحـــرب الــ
كــبــيــر مــنــهــا رد فــعــل لــلــتــدهــور الاقــتــصــادي 
الامــيــركــي. اذ اســتــطــاعــت الـــولايـــات المتحدة 
العسكري  الجانب  على  تركيزها  خــال  مــن 
ان تتخطى موقتاً  الــدولــيــة  الــســيــاســات  فــي 
مشاكلها الاقتصادية وتعيد تعزيز تزعمها 
للعالم. ايضاً ادى الاتحاد السوفياتي دوراً 
مـــســـاعـــداً فــــي تــثــبــيــت الــهــيــمــنــة الامــيــركــيــة 
اذ عـــمـــل عـــلـــى ضـــبـــط وتــقــيــيــد الـــتـــهـــديـــدات 
كان  الــتــي  الامــيــركــيــة،  للهيمنة  العالمثالثية 
من المحتمل ان تؤدي الى نشوب مواجهات 
عــســكــريــة قـــد تــتــوســع لـــحـــرب بـــن الاتـــحـــاد 
باختصار،  المتحدة.  والــولايــات  السوفياتي 
لقد قام الاتحاد السوفياتي باستغلال بلدان 
 من قبل 

ً
الجنوب لكنه هو نفسه كان مستغل

التجارة  ترتيبات  زاويـــة  مــن  الــغــرب خاصة 

أنه  عقوبات عليها أضعفها اقتصادياً غير 
ــوّى نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة وخــصــوصــا في  قــ
السنوات الأخيرة، كما لم يثنها عن المضي 
فــي بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، هـــذا بــغــض النظر 
ــي وطــبــيــعــة  ــ ــرانـ ــ عــــن الــــوضــــع الـــداخـــلـــي الإيـ

الصراعات السياسية فيه.
لم  الخليجيين  حلفائها  على  اتكالها  إن  ـــ  2ـ
يعط ثماره؛ ويبدو أن تلك الدول تجيد إشعال 
النيران في المنطقة سياسياً وطائفياً ولكن 
فــي كيفية اخمادها.  قـــدرة لها ولا خــبــرة  لا 
فلم تستطع تلك الدول السيطرة على العراق 
لا أثناء ولا بعد انسحاب الولايات المتحدة 
مــنــه، كــمــا لــم تــنــجــح فــي تغيير الــنــظــام في 
سورية وبالتالي كسر حلف إيــران ـ سورية 
العسكري في سورية  فالوضع  الله،  ـ حــزب 
يميل الى استقرار مناطق النفوذ العسكرية 
لــلــطــرفــن المـــتـــصـــارعـــن كــلــيــهــمــا، فـــا تــقــدم 
نوعية  انتصارات  ولا  النظام،  لقوات  مهماً 
حصول  ذلــك  ينفي  لا  المسلحة؛  للمعارضة 
معارك واشتباكات، وتقدم وتراجع في أكثر 
 بالوضع 

ّ
من جبهة غير أنها جميعاً لا تخل

الــعــســكــري فـــي صـــورتـــه الـــعـــامـــة؛ مـــا يجبر 
الوضع  مع  التعامل  على  المتحدة  الــولايــات 
بـــاقٍ. ومــن هنا  الــســوري باعتبار أن النظام 
ظهر ما ظهر أخيراً من خلاف أميركي ـ تركي 
حول الشأن السوري، ففي الحين الذي تريد 
تركيا وضع مسألة المناطق العازلة، والحظر 
ــارات  ــبـ ــتـ ــام فــــي اعـ ــنـــظـ الــــجــــوي، واســــقــــاط الـ
التحالف الــدولــي ضــد »داعــــش« )والــنــظــام( 
فــإن الــولايــات المتحدة تؤجل النظر في ذلك 
لحين ظهور نتائج ملموسة في مفاوضاتها 

مع إيران.
إن قبول الولايات المتحدة للتفاوض المباشر 
مع إيــران يُعدّ مكسباً لهذه الأخيرة، كما أن 
النمسا  في  ثم  عُمان  في  المفاوضات  نتائج 
)5+1( وما تمخضت عنه أخيراً يُعدّ مكسباً 
الاميركية  المقاطعة  كسرت  فلقد  أيضاً؛  لها 
لها، ونالت اعترافاً بثقلها في المنطقة، كما 
افــرجــت عــن 700 مليون دولار كــل شهر من 
أمــوالــهــا المــجــمــدة خـــال فــتــرة الــتــفــاوض )7 
ــم مـــن كـــل ذلـــك أخــضــعــت إيـــران  أشـــهـــر(، وأهــ
المعمول  لاستراتيجيتها  المتحدة  الــولايــات 

فادي يونس * 

عــام 2001 استخدم جيم اونــيــل مــن مصرف 
 BRIC  ــتــــصــــر مــــخــ »غــــــولــــــدمــــــان ســــــاكــــــس« 
لـــوصـــف اقـــتـــصـــاديـــات الــــبــــرازيــــل، روســـيـــا، 
انــهــا تمثل مستقبل  والــصــن، ورأى  الــهــنــد، 
ــبــــراء  ــتــــصــــور خــ ــاد الـــــــدولـــــــي. لـــــم يــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــاع الـــســـيـــاســـة حــيــنــهــا ان  ــنــ الاقــــتــــصــــاد وصــ
البلدان الاربعة قد توحد جهودها ذات يوم 
لبناء منصة اقتصادية مشتركة. في يونيو 
الاربعة  البلدان  خارجية  وزراء  التقى   2009
لتحويل  الــروســيــة  إيكاترينبرغ  مدينة  فــي 
الــى »قــوة سياسية دولية«،   BRIC مختصر
ــادة الــبــريــكــس  ــ ــان« اعـــلـــن قـ ــربــ وفــــي »قـــمـــة ديــ
ــة عــصــر  ــدايــ ــيـــا( بــ ــقـ ــم جـــنـــوب افـــريـ )بـــعـــد ضــ
ــاروا الــى  ــ جــديــد فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، واشـ
نهائي«. هكذا  البريكس لا  »امكان تطور  ان 
اســتــعــاد المــحــلــلــون ســرديــة الــحــرب الـــبـــاردة، 
»الـــبـــريـــكـــس«  صــــعــــود  ــــي  فـ الـــبـــعـــض  ورأى 
حرب  وبــدايــة  للامبريالية  مناهضاً  مــســاراً 
بــــاردة جــديــدة، فــاضــحــى كــل حـــدث سياسي 
يفسر بــربــطــه بــصــراع »مــتــخــيّــل« بــن بــلــدان 

»البريكس« والغرب.
ــارل لــفــنــســون رؤيــــة  ــ ــدّم شــ ــ ــام 1980 قــ ــ فــــي عـ
مــغــايــرة لــســرديــة الــحــرب الـــبـــاردة، اذ كشف 
ــة  ــهـ ــه »فـــــودكـــــاكـــــولا« زيــــــف الـــواجـ ــابـ ــتـ ــــي كـ فـ
الــبــاردة  الــحــرب  الايــديــولــوجــيــة لجيبولتيك 
بــــــن الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي والـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة. لــقــد كــانــت المــعــامــات الاقــتــصــاديــة 
بـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والـــغـــرب نشيطة 
ــرات الــشــركــات  ــد لــفــنــســون عـــشـ لــلــغــايــة. وجــ
متعددة الجنسيات الغربية تعمل بالاتحاد 
السوفياتي ودول اوروبا الشرقية. كذلك اقر 
مشتركاً  مشروعاً   170 السوفياتي  الاتــحــاد 
كــــان ثلث  عــــام 1977  غـــربـــيـــة.  فـــي 19 دولـــــة 

لــن يــحــك جــلــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية 
ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ إدارة  ــمـــت  حـــسـ لـــــــذا  ظــــفــــرهــــا.  إلا 
العسكرية،  بقواتها  التدخل  وقــررت  أمرها، 
وتــرســانــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة لــلــوصــول الــى 
أهدافها في المنطقة: أعطت الضوء الأخضر 
والعراق  سورية  في  للتدخل  جوها  لسلاح 
ضد »داعــش«، كما منحت وزير خارجيتها 
كيري الدفع اللازم لإنجاز اتفاق ما مع إيران 
ــنـــووي، مــتــجــاوزة دور  بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـ
كليهما،  البلدين  فــي  العسكريين  حلفائها 
ومــتــخــطــيــة حـــســـابـــات حــلــيــفــهــا الــخــلــيــجــي 

المعتمد: المملكة السعودية.
لا يخفى على المتابع أن هناك إعادة موضعة 
في  الامــيــركــيــة  الاستراتيجية  للاهتمامات 
المنطقة، تقوم على إعــادة الاهتمام بالشرق 
ــــط عـــلـــى حـــســـاب )أو بـــالـــتـــرافـــق مـــع(  ــ الأوسـ
آســيــا، ومبعث هذا  الاهتمام بجنوب شــرق 

أمران:
الـــســـريـــعـــة عـــلـــى الأرض مــنــذ  الـــســـيـــطـــرة  ـــ  ــ 1ــ
ــة  ــدولــ ــــوات الــ ــقـ ــ ــالــــي لـ ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ مـــنـــتـــصـــف الـ
الاسلامية فــي الــعــراق والــشــام »داعـــش«، ما 
ــات المــتــحــدة الامــيــركــيــة  يــهــدد حــلــفــاء الـــولايـ
ــر، أي  ــبـــاشـ ــة والـــــعـــــراق بــشــكــل مـ فــــي ســــوريــ
السلطة العراقية والأكراد في شمال العراق، 
والمعارضة الخارجية، والمجموعات المسلحة 
فــي ســوريــة، كــمــا يشكل تــهــديــداً عــلــى المــدى 

الأبعد لحلفائها في دول الخليج.
ــــي المـــتـــعـــاظـــم فــــي المــنــطــقــة  ــرانـ ــ ـــ الـــثـــقـــل الإيـ ــ 2ــ
والــــذي يتجلى أوضـــح تــجــل لــه فــي ســوريــة 
اليمن، حيث ظهر  ولبنان والــعــراق، وأخيراً 
عــديــدة في  الحوثي لمناطق  الاكتساح  مــدى 
اليمن بما فيها العاصمة صنعاء، والذي لا 
يشابهه إلا اكتساح »داعش« لمناطق واسعة 
في سورية والعراق، هذا ناهيك عن النفوذ 
في  وديمغرافياً  الصامت سياسياً  الإيراني 

مختلف دول الخليج.
كل ما سبق دفع الولايات المتحدة للإمساك 
ــــي المـــنـــطـــقـــة بـــأيـــديـــهـــا  ــا فـ ــفــــوذهــ بـــمـــســـألـــة نــ
متجاوزة وعــود أوباما الانتخابية بأنه لن 
العالم، وذلــك بعد  يتدخل عسكرياً في دول 

أن ظهرت لها حقيقتان:
1ــ أن مقاطعة إيران على مدى عقود، وفرض 

الــوقــت. كسب  بها منذ عــشــرة أعــــوام: كسب 
ــتـــمـــال الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي  الــــوقــــت لـــحـــن اكـ
الإيراني )بما فيه العسكري( ما سيفرضها 
حــيــنــذاك بحكم الأمـــر الــواقــع كــدولــة نــوويــة 
أخـــذ  إلا  يـــمـــكـــن  ولا  ــا،  ــ ــاوزهـ ــ ــجـ ــ تـ يـــمـــكـــن  لا 
مــصــالــحــهــا ونـــفـــوذهـــا بــعــن الاعـــتـــبـــار عند 
رســـم ســيــاســات المــنــطــقــة، فـــوق مــا هــو قائم 
حالياً، كما سيحصّنها نهائياً ضد أي عمل 

.
ً
عسكري معاد لها مستقبلا

هل يمكن التعويل على بــدء خــروج سورية 
ــنـــاء عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــن بـ ــراهــ مــــن وضـــعـــهـــا الــ

المفاوضات الإيرانية الاميركية؟
إن تــقــاطــع الــوضــع فــي ســوريــة مــع أوضـــاع 
المــنــطــقــة مــــؤكــــد، فــمــنــذ تـــحـــول الــــثــــورة الـــى 
أي حــرب أصبح مصير  العسكرة والتدويل 
ســوريــة خـــارج أيـــدي الــســوريــن، أصــبــح من 
يــقــرر مسألة الــحــرب والــســلــم فيها هــو دول 

وصول  فــإن  وبالتالي  العالم،  ودول  الاقليم 
الـــولايـــات المــتــحــدة الامــيــركــيــة الـــى اتــفــاق ما 
الــســلــطــة الإيـــرانـــيـــة سينعكس مـــن دون  مـــع 
ريــب على الــصــراع فــي ســوريــة، غير أن ذلك 

يعترضه أمران:
ـــ إن الاتــــفــــاق الــعــتــيــد لـــيـــس مـــســـألـــة أيــــام  ــ 1ــ
ــفـــاوضـــات  ــذه المـ ــ ــلـــب أن هـ ــيــــع، فـــالأغـ ــابــ وأســ
ستتطاول بسبب التباعد الكبير بين مواقف 
الــطــرفــن مــن جــهــة، ونتيجة المــيــل الإيــرانــي 
المــنــوّه عنه لمد أمــد التفاوض الــى أقصى ما 
تمكّنها منه آلة الدهاء الدبلوماسي من جهة 

ثانية.

الاطــــراف لــتــبــرز كــمــدافــع عــن حــقــوق الــبــلــدان 
الــنــامــيــة عــبــر اســـتـــخـــدام خـــطـــاب عــالمــثــالــثــي 

بطولي في وجه البلدان الغنية.
ــداث  ــ ــ ــى احـ ــ ــ تـــســـعـــى بـــــلـــــدان »الــــبــــريــــكــــس« الـ
اصلاحات في بنية وقواعد الاقتصاد الدولي، 
تــأخــذ هــذه الاصــاحــات طــابــع »التعديلية« 
ولــيــس »الـــجـــذريـــة«. بـــدلًا مــن الــســعــي لنظام 
دولي جديد تسعى إلى احداث اصلاحات في 
النظام الدولي السائد بما يؤمن مصالحها 
بشكل افضل. بعبارة اوضح، لا تزال مصلحة 
»قيادتها«  من  بالاستفادة  الناشئة  البلدان 
لبلدان المحيط. لقد منحها الاندماج الناجح 
بــالاقــتــصــاد الــدولــي مــكــاســب هــائــلــة فــي ظل 
بالتالي تفضل هذه  السائدة،  الهيمنة  بنية 
القوى اصلاح قواعد النظام اكثر من احداث 
اجندتها  ذلــك تتسم  تغييرات جــذريــة. ومــع 
فــي جــوانــب مــحــددة بالطابع الــجــذري، فهي 
عبر  المبدئية  الناحية  مــن  الهيمنة  تتحدى 
فاعلية  الهيمنة ضــد  نــظــام  قــواعــد  تــحــويــل 
ــذا مـــا يــبــرز بـــوضـــوح من  دول الــهــيــمــنــة. وهــ
خلال نشاطها في مجموعة العشرين داخل 
 IBSA منظمة التجارة العالمية، كذلك تحالف
الذي يضم الهند والبرازيل وجنوب افريقيا، 
تجمع BRICS ومجموعة BASIC التي تضم 
ــيـــا في  ــلـــدان »الـــبـــريـــكـــس« بــاســتــثــنــاء روسـ بـ

المفاوضات المناخية. 
يكمن التوتر بــن بــلــدان »الــبــريــكــس« وقــوى 
ــي الـــفـــهـــم المـــخـــتـــلـــف لــلــمــعــوقــات  الــهــيــمــنــة فــ
والـــفـــرص فــي الــنــظــام الـــدولـــي. لــذلــك يرتبط 
ــر بـــالـــبـــنـــيـــة، حـــيـــث يــنــظــر الـــــى مــوقــع  ــوتـ ــتـ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الــبــنــيــوي عــلــى انـــه يمثل 
عقبة امــام ارتــقــاء البريكس، وهــذا ما يؤدي 
الــولايــات  مــع  التلقائي  التحالف  رفــض  الــى 

المتحدة.
اجل  من  »البريكس«  بلدان  تسعى  بالتالي، 

ـــ إن حلفاء الــولايــات المــتــحــدة فــي المنطقة:  2ـ
العربية  المملكة  رأســهــا  وعلى  الخليج  دول 
الــســعــوديــة، وتـــركـــيـــا، لــيــســت فـــي وارد بلع 
عليها.  فرضها  قبول  أو  المفاوضات  نتائج 
وكل من تلك الدول ـ رغم أنها تدور في الفلك 
لــهــا حساباتها  ــإن  فـ ـ  الــســيــاســي الأمــيــركــي 
تــســتــطــيــع  لا  ــانــــت  كــ وإن  وهــــــي  ــة،  ــاصــ ــخــ الــ
تحقيق حل ما للحرب في سورية بإسقاط 
أرادتـــه ومولته على مدى  النظام )وهـــذا مــا 
ثـــاث ســنــوات ونــصــف مــن دون أن تنجح( 
فإنها تملك قطعاً القدرة على عرقلة أي حل 
بعيد من مصالحها وإرادتها... ولو الى أجل 
مـــا! هــي لــم تــعــد تــمــلــك عــصــا ســحــريــة لقلب 
ــاع ســـوريـــة، لــكــنــهــا تــمــلــك قــطــعــا عصا  ــ أوضـ

تضعها بين العجلات.
ــدات المــنــطــقــة  ــتـــجـ ــسـ ــة لمـ ــقـ ــابـ ــسـ ــة الـ ــطـ ــريـ ــخـ الـ
واوضـــــــــاع بـــلـــدنـــا تـــقـــود الـــــى اســتــنــتــاجــات 

عديدة:
1ــ الثبات النسبي لتقاسم النفوذ العسكري 
بـــن قــــوات الــســلــطــة والمــجــمــوعــات المسلحة 
النصرة«،  »داعــش« و»جبهة  إلــى  بالاضافة 
السوري وزيــادة  النزيف  ما يعني استمرار 
المناطق، كما سيزيد  الضحايا في كل  عــدد 
ــداد الــاجــئــن والمــهــجّــريــن، ويــفــرض  ــ مـــن أعـ
 شـــديـــدة الــقــســوة عــلــى كل 

ً
أعـــبـــاءً مــعــيــشــيــة

الـــســـوريـــن، هــــذا نــاهــيــك عـــن تـــآكـــل الـــدولـــة 
وتدهور  التحتية،  البنية  وانهيار  السورية 
الاقتصاد، وتصدع المجتمع السوري برمته.

الــولايــات المتحدة ليست مستعجلة على  2ــــ 
قـــدر استعجالها  الـــســـوري،  الــحــريــق  اطــفــاء 
ــع قـــدراتـــهـــا  ــ لــضــبــط الـــعـــاقـــة مــــع إيـــــــران ومـ
الـــنـــوويـــة، مـــا يــدفــع لــاعــتــقــاد أن المـــزيـــد من 
النزيف السوري لا يزعج الولايات المتحدة، 
بــل إن ذلــك يــدخــل فــي اطـــار استراتيجيتها 
للمنطقة: تفتيتها. ما يسهل الهيمنة المديدة 
عليها، كما يحصّن حليفتها اسرائيل ضد 

أية دولة مجاورة كبيرة أو قوية.
3ـــــ اســتــقــرار تــقــاســم الــنــفــوذ الــعــســكــري بين 
والمنطقة  والساحل  )دمشق  النظام  مناطق 
الـــواصـــلـــة بــيــنــهــمــا: حـــمـــص( وبــــن مــنــاطــق 
والبادية وجزء  )الشمال  المسلحة  المعارضة 
الاكـــراد على  لسيطرة  الجنوب(، إضافة  من 

»البريكس« والغرب... حرب باردة زائفة

باتجاه الحقبة الإيرانية

الحرب على »داعش«

بت طرفي الصراع اقليمياً 
ّ
قر

ودولياً أكثر من أي لحظة

وجد لفنسون عشرات 

الشركات متعددة 

الجنسيات الغربية تعمل 

بالاتحاد السوفياتي
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سعدالله مزرعاني *

اللذين  الشهرين  المشنوق في  الوزير نهاد  كــرّر  حين 
 الوضع الأمني في لبنان 

ّ
سبقا موعد الانتخابات أن

لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية )في آخر تصريح 
ــه: »لــبــنــان مــقــبــل عــلــى حـــرائـــق أكــبــر مـــن كـــل حــرائــق  لـ
ـ يتحدث عن عدم ملاءمة  ـ في الواقع  المنطقة«(، كان 
إجـــراء الانــتــخــابــات، فــي هــذه الــظــروف، بالنسبة إلى 
الوزير  آخــر،  بمعنى  بنحو خــاص.  »المستقبل«  تيار 
»المستقبلي«، المسؤول المباشر عن الأمن الداخلي في 
ــاع،  لــبــنــان، لــم »يـــدب الــصــوت« حـــول خــطــورة الأوضــ
الــحــث على  فــي بلدنا وفــي المنطقة عموماً، مــن أجــل 
ــة، على  الانــــخــــراط فـــي بــحــث المـــعـــالـــجـــات الــــضــــروريــ
الحرائق  السياسي والأمني، لمنع وصــول  المستويين 
إلـــى بــلــدنــا أو لإطــفــاء مــا وصــلــنــا مــنــهــا، بــل مــن أجــل 
تدارك »زنقة« تيار »المستقبل« الراهنة بسبب منافسة 
الــتــيــارات المتطرفة لــه وخــروجــهــا عــن الـــولاء لقيادته 
)وحتى لمرجعيته السعودية( في العديد من الحالات 
أوالتكفيرية  أوالتركية  القطرية  المرجعية  )لمصلحة 

المباشرة(.
»مــيــثــاقــيــة« الــرئــيــس نبيه بـــري )وهـــو عــمــومــا، الآن، 
فــوراً،  نــظــام المحاصصة وتــوازنــاتــه( دفعته،  حـــارس 
للإعلان أنه »لا يمكن إجراء الانتخابات إذا كان طرف 
أســاســي لــن يــشــارك فيها )أي »المــســتــقــبــل«(. وهــكــذا 
الثاني، رغم المعترضين )؟(، ورغــم عدم  كان التمديد 

دستورية التمديد الذي أجازه »المجلس الدستوري« 
المواظب، مرة جديدة، على التضحية بواجبه وبنفسه 

من أجل إنقاذ نظام المحاصصة!
بيد أن أطــراف النظام لا يشبعون، وهــا هم الآن، في 
»لجنة الاتصال« الانتخابية النيابية يضاعفون من 
التي يكفي واحــد منها فقط من أجل  الفيتوات  عــدد 
انتخابي،  قانون  على  التوافق  إلــى  التوصل  تعطيل 
حــتــى لــو كـــان »قــانــون الــســتــن« )الــــذي لــم يــعــد يلبي 
رغم  والــجــدد،  القدماء  المتحاصصين  مصالح جميع 
الخريطة  وتفصيلي،  »حــريــص«  بشكل  يعكس،  أنــه 
ــفـــوذ فـــي المـــراكـــز  ــنـ الــتــقــلــيــديــة لـــتـــوزع الــحــصــص والـ
السياسية والإدارية اللبنانية(. طبعاً، التعطيل ليس 
هدفاً قائماً بذاته. الهدف هو الاطمئنان إلى ملاءمة 
قانون الانتخاب العتيد لأمرين: المحافظة على مبدأ 
المحاصصة، جهة، وعلى تأمين نصيب هذا الطرف أو 
ذاك وفق توازنات فئوية، تصبح في لغة »التشريع« 
ــداً، من  تــوازنــات »ميثاقية« لا يــجــوز المــســاس بها أبـ
استباقي جديد،  تمديد  إنــه  آخــر،  بكلام  ثانية.  جهة 
لكنه، هــذه المـــرة، أخــطــر لأنــه يشير إلــى حــالــة تتكرر 
بــاســتــمــرار: إلــغــاء حــق الاخــتــيــار. ضـــرب مــبــدأ تـــداول 
السلطة وتجديد الإدارة العامة للبلاد، وكذلك ضرب 
لقواعد صحة  والتنكر  المواطنين  بين  المــســاواة  مبدأ 
من  الانــتــخــابــيــة  العملية  تــحــريــر  ولــشــروط  التمثيل 
 
ً
ضــغــوط الــتــدخــات المــالــيــة والــوظــيــفــيــة... هـــذا فضلا
في  الكتل  ممثلو  »يستبسل«  الخارجي.  التدخل  عن 
»لجنة الاتصال« النيابية في الدفاع عن مصالح من 
تسجيل  مجرد  ليس  إليهم،  بالنسبة  الأمــر  يمثلون. 

مواقف للتاريخ )!( أو لرفع العتب. إنهم يصارعون من 
أجل الدفاع عن »حقوق مكتسبة« ومقرة من الجميع، 
الــتــجــاذب والاجــتــهــاد )من  حتى لــو خضعت لبعض 
ضمن النص حصرياً!( في هذه المرحلة أو تلك. ولذلك 
لا خــاف على »ثــوابــت« مــن نــوع تعطيل مــســار كان 
البدء به منذ عــام 1992 )مــع تشكيل مجلس  ينبغي 
نيابي على أساس المساواة والمناصفة بدل الأرجحية 
السابقة(. فلقد كان على ذلك المجلس أن ينشئ »هيئة 
وطــنــيــة« لإلــغــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة بــالــتــوازي مع 
إنشاء »مجلس شيوخ«،على أساس تمثيل طوائفي، 
تــحــال إلــيــه مــســألــة الــتــعــبــيــر عــن هــواجــس سياسية 
أو اجــتــمــاعــيــة فـــي مــســائــل »مــصــيــريــة« فـــي الـــداخـــل 
الــلــبــنــانــي أو فـــي الــعــاقــة مـــع الـــخـــارج )تــنــظــم المـــواد 
22 و24 و95 مــن الــدســتــور هــذه المــبــادئ وفــق آليات 
 إلا من 

ً
واضــحــة وحــاســمــة لا تحمل لبساً أو تــأويــا

قبل رافضيها، من الأصل، حفاظاً على نظام »الكوتا« 
الطائفية والمذهبية الراهن(.

ــاق المـــتـــحـــاصـــصـــن  ــ ــفـ ــ ــي اتـ ــ لا يـــــــــوازي هــــــذا الأمـــــــــر، فـ
وخلافهم، إلا حرصهم على رفض النسبية المتحررة 
من القيد الطائفي. لأن الصيغ النسبية الأخرى )التي 
وردت فــي »مــشــروع لجنة  فــؤاد بــطــرس« عــام 2006، 
أو مشروع »اللقاء الأرثوذكسي«... هي صيغ التفافية: 
 من أشكال النظام 

ً
الأولى بسبب كونها، فعلياً، شكلا

الأكــثــري، والثانية بسبب ضربها لمبدأ المــســاواة بين 
المواطنين ومخاطرها التقسيمية الكبيرة. ولا بد في 
هذا السياق من توقف أساسي عند المشروع المقدم من 
قبل »التيار الوطني الحر« )العوني( بشأن »تفسير« 
»المــنــاصــفــة« )المـــــادة 24(.  الــدســتــور فــي مــا يتعلق بـــ
المناصفة، أولًا، هي، حسب الدستور في المادة المذكورة، 
صيغة مرحلية ومؤقتة »إلى أن يضع مجلس النواب 
قانون انتخاب خارج القيد الطائفي«. أما ما حصل 
الملزمة قيد  الدستورية  النصوص  لجهة عــدم وضــع 
التنفيذ، فتلك مخالفة ينبغي الإقلاع عنها، لا السعي 
إلى تكريسها من خلال »تفسير« دستوري سيكون، 
الذي  الدستور  لروحية ونصوص  بالضرورة، نسفاً 
اعتبر في مقدمته أن »إلغاء الطائفية السياسية هدف 
وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه فق خطة 
لتنفيذ  آلية  مرحلية«. وهــو صــاغ في بنود حاسمة 

ذلك كما أشرنا وكما هو معروف طبعاً.
كما  لعام 1989،  الطائف«  »اتــفــاق  لقد جــرى تشويه 
جرى ويجري التنكر للبنود الإصلاحية في الدستور 
 
ً
 في أن يكون تطبيقها مدخلا

ً
التي جرى إقرارها أملا

لــبــنــاء نـــظـــام ســيــاســي يـــقـــوم عــلــى المــــســــاواة لا على 
المحاصصة والامــتــيــازات. ومــعــروف أن هــذيــن، ولو 
تبدلت التوازنات وجرى تداول الامتيازات، لم يفضيا 
ولـــن يفضيا أبــــداً، إلـــى بــنــاء وحــــدة وطــنــيــة راســخــة 
لبناء  صلباً  أســاســا  تتحول  أن  بــدورهــا،  تستطيع، 

لبنان الموحد والمستقر والمستقل والديموقراطي.
لا يمكن فصل ما يعيشه لبنان من حــروب وأزمــات 
وانــقــســام وتــعــثــر فــي بــنــاء دولــتــه وبـــلـــورة وتــوطــيــد 
وحدة شعبه ومقومات استقراره ، عن طبيعة نظام 
المحاصصة الطائفية الذي يمعن في الجسد الوطني 
الإصــــرار على  شــرذمــة وإضــعــافــا وتفتيتاً. ويصبح 
يــعــادل الانتحار  الـــذي  الكبير  نــوعــا مــن الخطأ  ذلــك 
الهواجس  كــبــرت  أو  الــنــيــات  الــوطــنــي مهما حسنت 
التي أدى إليها، ولا يزال يغذيها، واقع مريض يصر 
المستفيدون منه على تكريسه وإدامته رغم مخاطره 
على لبنان الدولة والشعب، دونما تمييز طائفي أو 

مذهبي أو مناطقي أو عرقي، هذه المرة! 
إننا ندور في حلقة مفرغة. يصبح ذلك أخطر في ظل 
تفاقم الفئويات وانفلات الغرائز والعصبيات، كذلك 
في ظروف استمرار غياب قوة شعبية سياسية ذات 
الكوارثية  المرحلة  إنقاذي، خصوصاً في هذه  هدف 

التي تمر بها المنطقة ويمر بها لبنان.  
* كاتب وسياسي لبناني

9 رأي

التحاصصية:  »الميثاقية« 

تمديد مديد!

لا يمكن فصل ما يعيشه

لبنان من أزمات عن طبيعة نظام 

المحاصصة الطائفية

تقييد  الــى  الوطنية  تنميتها  نجاح  ضمان 
قوى الهيمنة والحد من عدوانية سياساتها 
عبر المــؤســســات المــتــعــددة الاطــــراف. هــكــذا لا 
يــعــود مــفــاجــئــا ان تــحــتــل الـــبـــرازيـــل والــهــنــد 
في  التوالي  على  والخامسة  الرابعة  المرتبة 
اللجوء الى جهاز حل المنازعات داخل منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. كـــذلـــك تـــوفـــر المــؤســســات 
مــن اجل  لــلــدول الاضــعــف  مساحة وامكانية 
بناء تحالفات جديدة تساعدها في ممارسة 
الــتــأثــيــر بــمــا يــخــدم مــصــالــحــهــا. تــبــرز هــذه 
القوى  السياسات بشكل جلي في تحالفات 
 BRICS، IBSA،BASIC اطــار الناشئة ضمن 
ــذه الــقــوى  . وتــمــكــن بــســهــولــة مــاحــظــة ان هـ
قــد اصــبــحــت تتبع اســالــيــب تــفــاوضــيــة اكثر 
الصعوبات  مــع  التعامل  فــي  للتأقلم  قابلية 
ــتـــخـــدام حــجــج الــديــمــقــراطــيــة  المــحــتــمــلــة. اسـ
للضغط من اجل اصلاح المؤسسات الدولية، 
لغة التحرير الاقتصادي لمهاجمة الحمائية 

الاقتصادية الاوروبية والاميركية.
تــه للسياسة  يلاحظ أنـــدرو هــوريــل فــي قــراء
ــبــــريــــك«، ان الـــولايـــات  الــخــاجــيــة لـــبـــلـــدان »الــ
الاربعة  الــبــلــدان  اهتمام  محور  هــي  المتحدة 
فــــي بــــنــــاء وجــــهــــة نـــظـــرهـــا لـــلـــنـــظـــام الــــدولــــي 
هذه  ان  ويــرى  المناسبة.  الخيارات  واعتماد 
الـــقـــوى ســعــت الــــى الــتــركــيــز عــلــى ســيــاســات 
تتجنب العدائية لصالح التعاطي الايجابي 
فـــي الــقــضــايــا المــشــتــركــة. تــنــطــلــق ســيــاســات 
الــبــلــدان مــن تقويم مسبق لمــدى اهمية  هــذه 
القضايا بالنسبة للاستراتيجية الاميركية. 
المقام الاول على  الحركة في  ويرتكز هامش 
تقويم صانعي السياسة في بلدان »البريك« 
)تحديداً الصين( لمدى انعكاس قراراتها على 
الاســتــراتــيــجــيــة الامــيــركــيــة بــحــيــث لا تـــؤدي 
ــرارات الــــى تـــدهـــور فـــي الــعــاقــة مع  ــقــ هــــذه الــ

الولايات المتحدة.

الــشــمــال الــشــرقــي. يــؤســس كــل ذلـــك لتقسيم 
أما  الأرض،  على  مــفــروض  تقسيم  ســوريــة. 
فــي المستقبل!  إعــانــه فإنه مــتــروك للظروف 
أطــراف الصراع مهتمة  أن كل  الواضح  فمن 
ــثـــر مـــمـــا تــهــتــم  بـــمـــا يـــحـــدث عـــلـــى الأرض أكـ

بإعلانه صراحة.
أمــام  يبقى  الكارثي لا  السيناريو  هــذا  أمــام 
الشعب السوري سوى أن يعوّل على مخرج 
تفاوضي ينهي استمرار الحرب، واستمرار 
الآلاف  ومــوت  والتهجير،  والتدمير،  القتل، 
للصواريخ  المواطنين  وتلقي  المعتقلات،  في 

والبراميل المتفجرة ببقايا قوة الحياة.
هــنــا لا بـــد مـــن الــتــنــويــه الـــى أن المــفــاوضــات 
ـ هي  مــفــاوضــات حقيقية  تــحــصــل  ـ عــنــدمــا 
حــكــمــا تـــنـــازلات مــشــتــركــة، وعــلــيــه فـــإن بــقــاء 
ــر مـــســـتـــحـــيـــل، كـــمـــا أن  ــ الـــنـــظـــام كـــمـــا هــــو أمــ
تــحــقــيــق كـــل مــطــالــب المــعــارضــة والمــعــارضــة 
لا  فــالــنــظــام  بــــدوره.  أمـــر مستحيل  المسلحة 
يــذهــب الــى طــاولــة المــفــاوضــات لتقديم صك 
نهايته. والمعارضة ـ بكل تلاوينها ـ بدورها 
للتنازل عن جميع مطالبها. وفي  لا تذهب 
حـــال عــنــاد أحـــد الــطــرفــن فـــإن مــا سيحصل 
 منذ جنيڤ، 1( استمرار 

ً
هو ما يحصل فعلا

ــرب... هــنــا نـــذكّـــر بــقــول مــســاعــدة وزيـــر  ــحــ الــ
الخارجية الاميركي ويندي شيرمان: هناك 
الى  التوصل  فــي  إيــرانــيــة  أميركية  مصلحة 
اتفاق، وإلا فالبدائل رهيبة جداً... )الصحف 
2014/10/27(، وليست تلك النتائج الرهيبة 
جــــداً ســــوى اســـتـــمـــرار اغـــــراق المــنــطــقــة حــربــا 

 ودماراً.
ً
وقتلا

والمستحيل  التغيير.  بـــاب  هــي  المــفــاوضــات 
هــو التغيير عبر اســتــمــرار الــحــرب، فــالــدول 
لــن تلقي  الـــصـــراع كليهما  لــطــرفــي  الــداعــمــة 
السلاح إلا في حــال الحصول على جــزء من 
ــذا أمـــره مــتــروك لمــيــزان القوى  مطالبها )وهـ
وقتذاك(، وهذا يعني في ما يعنيه عدم بقاء 

النظام كما هو.
المفاوضات بعيدة،  بــأن  التصريح  لا بد من 
وهــــــي قـــطـــعـــا ســـتـــمـــر عـــلـــى جـــثـــة »داعـــــــش« 
وأمـــثـــالـــه، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إن الـــحـــرب على 
»داعــــش« قــربــت طــرفــي الــصــراع فــي سورية 
لحظة ماضية.  أي  من  أكثر  ودولياً  اقليمياً 

تــقــيــيــد الــهــيــمــنــة الامــيــركــيــة يــقــوم بــبــســاطــة، 
ليس فقط، على ان »لا تـــوازن« الــقــوة يــؤدي 
الــتــهــديــدات العسكرية، بــل أيضاً  الــى زيـــادة 
ســـــوف يــــدفــــع »لا تـــــــــوازن« الــــقــــوة الــــجــــذري 
بالطرف المهيمن الى حصر تطبيق القانون 
الــدولــي بالطرف الاضــعــف، ويــحــرف شــروط 
الــتــعــاون بما يــخــدم اولــويــاتــه. لــذلــك تصبح 
عنصراً  الامــيــركــيــة  الهيمنة  احـــتـــواء  عملية 
اساسياً في سياسات »البريكس« في العديد 
القضايا.  من  العديد  وتجاه  المؤسسات  من 
 BRICS، مــثــل  »تـــحـــالـــفـــات«  تـــعـــود  هـــكـــذا لا 
IBSA، BASIC تعبّر عن مجموعة من القيم 
ــات المـــشـــتـــركـــة، او عن  ــزامــ ــتــ والمـــصـــالـــح والالــ
تــرابــط الــقــوة والــنــمــوذج فــي مــشــروع طويل 
المدى لما تريد ان تصبح عليه، وانما محاولة 

لحماية تنميتها الوطنية. 
ــات  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ بـــــالـــــرغـــــم مــــــن الــــــفــــــروقــــــات والانـ
ــات وصـــــعـــــوبـــــة الــــتــــوفــــيــــق بــن  ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ
البعيد، فإن حسابات  المدى  مصالحها على 
الــى نتيجة واضحة  تــؤدي  الكلفة والــفــائــدة 
تفيد بأن بناء التحالفات هو الخيار الافضل 
لــلــبــلــدان الــنــاشــئــة لــتــحــقــيــق اهـــدافـــهـــا. لكن 
  BASIC ــرز كـــان مــجــمــوعــة الــــ ــ الــتــحــالــف الابـ
في المفاوضات المناخية. لم تعر تلك البلدان 
بــل همشت  لا  الجنوب  لبلدان  اهتمام  ادنــى 
مجموعة الـ 77، وهي البلدان النامية الاكثر 
تـــضـــرراً مـــن الــتــغــيــيــر المــنــاخــي، وتــخــلــت عن 
الـــخـــطـــاب الـــعـــالمـــثـــالـــثـــي الـــبـــطـــولـــي لــصــالــح 
ــتــــحــــدة، بــهــدف  الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــــولايـــــات المــ
ــــى اتـــفـــاقـــيـــة تــحــفــظ مــصــالــحــهــا  الـــتـــوصـــل الـ
الاقــتــصــاديــة فــي المــقــام الاول. هــكــذا لا عــداء 
جذري مع الهيمنة وانما تنافس اقتصادي، 
وتـــحـــالـــفـــات الـــبـــلـــدان الــنــاشــئــة وجـــــدت لمنع 

تحول التنافس الى عداء جذري.  
* باحث لبناني

ونذكّر بأنه لا يمكن للتحالف الدولي وعلى 
رأســـه الـــولايـــات المــتــحــدة أن يــبــاشــر بضرب 
مواقع »داعش« إلا بموافقة روسية وبالتالي 
بــمــوافــقــة مــؤكــدة مــن الــنــظــام الـــســـوري، رغــم 

التصريحات الاعلامية المعروفة!
ومــــن جــهــة أخــــــرى، فــــإن مــســاعــي الــوســيــط 
الدولي دي مستورا بقدر ما يمكن أن تشكل 
مقدمات للخروج من الوضع الراهن، بقدر ما 
هي محفوفة بمساعي النظام ـ على عادته ـ 
بإفراغ المساعي الدولية من محتواها، وهو 
متوهماً  السابقين،  الوسيطين  مــع  فعله  مــا 
أن استمرار الحرب مع الموافقة الشكلية على 
المــســاعــي الــدولــيــة يــمــكــن أن تــكــســبــه الــوقــت 

اللازم لنصر عسكري!
التوافق  اشتراطه  بقدر  التفاوضي  المــخــرج 
ـ كي يكون  الاقليمي والــدولــي فإنه مشروط 
الــذي  الحكم  نمط  بإنهاء  ـ  حقيقياً  مخرجاً 
أدخــل بلادنا في أتــون القتل والــدمــار، وهو 
الــنــمــط الــــذي أديـــــرت بـــه ســـوريـــة عــلــى مــدى 
أربعين عاماً، والقائم على القهر والاستبداد 
ـــم، وشـــــرخ وحـــــدة المــجــتــمــع، 

ّ
ــنـــظ والـــنـــهـــب المـ

وتـــجـــريـــف الــقــيــم الـــوطـــنـــيـــة. وعــلــيــه فــالــحــل 
انتقال حقيقي،  الــســوريــون هــو  الــذي يأمله 
الــى دولــة حديثة. دولــة فــي خدمة المجتمع، 
علي 

ُ
وليست ضده، دولة تعترق بتنوعه وت

ــاواة المــواطــنــن  ــــداول الــســلــطــة، ومـــسـ مــبــدأ تـ
أمام القضاء، وتفصل بين السلطات، وتوقف 
سلطة رأس المــال النهّاب عن استباحة المال 
اجتماعية طالما  عــدالــة  الــى  الــعــام، وتسعى 
مـــن غــيــابــهــا، أي بكلمة  الـــســـوريـــون  عـــانـــى 
واحــــدة: حــل ينقل بــادنــا مــن بــربــريــة القوة 

الى دولة القانون والمجتمع.
فهل نحن قريبون من هذه اللحظة؟ لا يبدو 
ذلـــك فـــي المــــدى المــنــظــور، غــيــر أنـــه مــحــكــوم ـ 
ضمن عوامل أخرى بالطبع ـ بما يجرى من 
مــفــاوضــات ومـــنـــاورات والــتــفــافــات اميركية 
ــنــــووي لــهــذه  ــة بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الــ ــيـ ــرانـ ـ ايـ

الأخيرة... وبشأن دورها في المنطقة.

بلسان  الناطقة  »الآن«،  مــن   79 الــعــدد  )افتتاحية 
حزب العمل الشيوعي في سورية.

أوائل كانون الأول 2014(

»البريكس« والغرب... حرب باردة زائفة

باتجاه الحقبة الإيرانية

الجمعة  19  كانون الأول  2014  العدد  2474

التمديد يشير إلى حالة تتكرر باستمرار: إلغاء حق الاختيار )هيثم الموسوي(



قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار 
ــة كــانــت  الـــســـوريـ الـــجـــعـــفـــري، إنّ »الـــحـــكـــومـــة 
التزاماته بشكل كامل ومستمر  شريكاً أدى 
المساعدات  تقديم  إلــى  الــهــادفــة  العمليات  فــي 
وأشــار  أنحاء ســوريــا«.  في جميع  الإنسانية 
الجعفري إلى أن سفراء الأردن و لوكسمبورغ 
ــن، الــذيــن كــانــوا  وأســتــرالــيــا لـــدى مجلس الأمــ
أصـــحـــاب المـــبـــادرة فـــي اعــتــمــاد قــــرار إدخـــال 
المساعدات الإنسانية للسوريين دون التنسيق 
مع دمشق، لا يتابعون ما يجري على الأرض 
موظفي  كبار  تقارير  يــقــرؤون مضمون  ولا 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي دمـــشـــق الـــذيـــن يــقــدمــون 
تقارير مختلفة بالكامل، مثل أن معيق إدخال 
المــســاعــدات عــبــر الـــحـــدود لــيــس الــحــكــومــة بل 
الــذيــن يحولون دون إدخـــال تلك  الإرهــابــيــون 

القوافل وتوزيعها.
ه »لم يتم إيصال سوى 5 في المئة من 

ّ
وتابع أن

المساعدات الإنسانية عبر الحدود«. ولفت إلى 
القرار 2165 شهدت حملة  أن جلسة اعتماد 
تضليلية قامت بها بعض الوفود، حيث ادّعى 
يتيح  لــن  الــقــرار  اعتماد  أنّ  بريطانيا  مــنــدوب 
دخــول  لعرقلة  السورية  للحكومة  فرصة  أي 
الوصول  يمكن  وأنــه  تأخيرها،  أو  المساعدات 
ــــى 3،1 مـــايـــن شـــخـــص، »وهـــنـــا  الــــفــــوري إلـ
بالأرقام  يتلاعبون  كم  تشاهدوا  أن  يمكنكم 
ــيــــاه، فـــي حـــن تــفــتــق ذهــن  كــمــا يـــشـــربـــون المــ
أن  الفرنسي عن  المندوبة الأميركية والمندوب 
ن الأمم المتحدة 

ّ
المساعدات عبر الحدود ستمك

من الوصول إلى 2 مليون محتاج، والآن بعد 
6 أشهر نرى النتيجة وهي أن نحو 208 آلاف 

شخص فقط تم إيصال المساعدات إليهم«.
)الأخبار(
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صهيب عنجريني

سقوط معسكري الحامدية، ووادي 
الضيف أعاد الحديث عن صواريخ 
TOW 71-BGM الأميركية المضادة 
ــى الـــواجـــهـــة مـــن جــديــد.  لــــلــــدروع إلــ

الأميركية  الخارجية  وزارة  بفعله 
ــــدث بـــاســـمـــهـــا  ــــحـ ــتـ ــ ــان المـ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ عــ
ــار تــزويــد  ــكـ ــى إنـ جـــوشـــوا بــيــكــر، إلــ
ــحــة فـــي ســوريــا 

ّ
المــجــمــوعــات المــســل

ــع، لا  ــواقــ بــالأســلــحــة. عــلــى أرض الــ
أيــار  فمنذ  النفي شيئاً،  هــذا  يعني 
الماضي تأكّدت حيازة »حركة حزم« 
للصواريخ المــذكــورة. لكن »تــاو« لم 
ــزم« مـــن الأمــيــركــيــن  ــ يــصــل إلـــى »حـ
مباشرة، بل »عبر جهات صديقة«، 
وفــقــا لمــا أقـــرّ بــه قــائــدهــا العسكري 
ــه عــــــــودة، لمـــراســـلـــة  ــلــ ــد الــ ــبـ الــــعــــام عـ
»واشنطن بوست«. عودة  صحيفة 
أكد حينها أن »المانحين أوضحوا له 
أن التسليم كان بموافقة أميركية«. 
ويـــجـــدر فـــي هـــذا الــســيــاق الــتــذكــيــر 
ــشــر فــي كــانــون الأول من 

ُ
بــتــقــريــر ن

الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــجــلــة »فـــوريـــن 
بوليسي«، يتناول هذا الشأن.

ــهــــور »تـــــــــاو« فــي  ــودة إلــــــى ظــ ــعــ ــالــ بــ
الضيف،  ووادي  الحامدية  مــعــارك 
ــر  ــ ــادر عــــــدة الأمـ ــ ــــصـ ــــرت مـ ــسّـ ــ فـــقـــد فـ
بحصول »النصرة« على الصواريخ 
تابعة  مــخــازن  على  سيطرتها  إثــر 
»جــبــهــة ثـــــوار ســــوريــــا« فـــي ريــف  لـــ
 الــركــون 

ّ
إدلـــب الــشــهــر المــاضــي. لــكــن

إلــــى هــــذا الــتــفــســيــر ســيــبــدو ضــربــا 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــة، فـــعـــلـــى الـ ــ ــذاجـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــــة المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــوصــول 

ّ
دق

الــصــواريــخ إلــى قبضة »الــنــصــرة«، 
غير أن استخدامها أمر مختلف عن 
حيازتها، ويحتاج إلى فترة تدريب 

طويلة نسبيّاً. 

من استخدم »تاو« في المعركة؟

مــصــدر »جــــهــــادي« مــيــدانــي أكّــــد أن 
خدمت بفاعليّة في 

ُ
»الصواريخ است

دمشق ــ أحمد حسان

ت من  ــع ســـنـــوات مــــرَّ ــ مـــا يـــقـــارب الأربـ
 السوريين 

ً
عمر الأزمة السورية، تاركة

وراءها يبحثون عن حلول »مؤقتة« 
لــتــبــعــات الـــحـــرب: انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
ــلــــة، ونــــــدرة  والمـــــيـــــاه لــــســــاعــــات طــــويــ
وارتــــــفــــــاع أســــعــــار الــــــوقــــــود، جــعــلــت 
العودة إلى اختراعات القرن الماضي 
ــــى الاخـــتـــراعـــات  ــافــــة إلـ واقـــعـــيـــة، إضــ

الجديدة البسيطة ورخيصة الثمن.
ــوري فــي  ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــواطـ ــ ــلــــة المـ مـــــرت رحــ
الـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول خـــدمـــيـــة عــمــلــيــة 
ــد مـــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ لــــتــــبــــعــــات الـــــــحـــــــرب بـ
الــتــغــيــرات، اكــتــشــف خــالــهــا فـــي كل 
مرة أن الأزمة ليست مؤقتة، ما يلزمه 
بـــإيـــجـــاد حـــلـــول غــيــر مــؤقــتــة أيــضــا. 
ــاعـــات المــتــوالــيــة  ــقـــطـ فـــمـــع بــــدايــــة الانـ
وقــنــاديــل  الــشــمــوع  ظــهــرت  للكهرباء 
زيــــت الـــكـــاز كــبــدائــل مـــن شــأنــهــا حل 
الانـــقـــطـــاع  اســـتـــمـــرار  أن   

ّ
إل الأزمــــــــة، 

جــعــل الــعــائــات تفكر مــرتــن. »حتى 
الــبــدائــل صــارت مرتفعة.  تكلفة هــذه 

وبغض النظر عن حجم الدور الذي 
اختصاراً  المعروفة  الصواريخ  أدته 
بــاســم »تـــاو« فــي المــعــركــة، فقد أثــار 
تقوده »جبهة  وجودها في هجوم 
ها »حركة أحرار 

ُ
النصرة«، ونظيرت

الــشــام الإســامــيــة« لغطاً، اضــطــرّت 

فإذا استهلكت الأسرة ثلاث شمعات 
ــــدد مــنــخــفــض جـــداً  ــــو عـ يـــومـــيـــا - وهـ
بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـائـــد - عــلــيــهــا أن 
تــدفــع شــهــريــا مــا يــقــارب 2500 ليرة 
سورية«، يشرح طالب الاقتصاد في 
جامعة دمــشــق، مــعــاذ الأغــوانــي، في 
حديثٍ مع »الأخبار«. هنا لجأ تجار 
الإلكترونيات في دمشق إلى استيراد 
شـــرائـــط »الـــلـــيـــدات الــكــهــربــائــيــة« من 
الــصــن بــكــمــيــات ضــخــمــة، إذ يسمح 
ــا من  ــراع المــــأخــــوذ أســـاسـ ــتــ ــذا الاخــ هــ
فكرة فلاش كاميرا الهاتف المحمول، 
بـــإضـــاءة غــرفــة واســـعـــة عــبــر شــريــطٍ 
تــزيــد تكلفته عــن 800 ليرة  واحـــد لا 
ــة، فــيــمــا »تــصــل تــكــلــفــة أربــعــة  ســـوريـ
ــة  ــاريـ ــطـ ــلــــى بـ شـــــرائـــــط مــــوصــــولــــة عــ
الـ 20000 ليرة  سيارة إلى ما يقارب 
سورية، لا تحتاج إلى التجديد قبل 
المــنــزل  بــإضــاءة  كفيلة  سنتين وهـــي 
«. يـــقـــول زاهـــــر شــيــخ الأرض، 

ً
كــــامــــا

ــيـــات فــي  ــتـــرونـ ــكـ صـــاحـــب مــتــجــر الالـ
ويؤكد  دمــشــق،  فــي  الفحامة  منطقة 
ــار« أن »الـــطـــلـــب عــلــى هــذه  ــبــ »الأخــ ـــ لــ

 
ّ
»الأخبار« إن المعركة«. المصدر قال لـ

المجاهدين،  الله على  نعم  »ذلــك من 
ــر لــهــم الأســلــحــة الــتــي حــاول 

ّ
إذ ســخ

ــر حـــرمـــانـــهـــم مــنــهــا«.  ــافـ ــكـ ــرب الـ ــغــ الــ
 
ّ
ــد فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن ــ ــ المــــصــــدر أكّ
 لــنــا كـــانـــوا قـــد تـــدرّبـــوا على 

ً
»إخـــــوة

ــــخ، شــــاركــــوا  ــواريــ ــ ــــصــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
أســاســيّــا«.  وأدوا دوراً  المــعــركــة،  فــي 
ورغــم أن المــصــدر امتنع عــن تسمية 

الشرائط بات واسعاً جداً، حيث نبيع 
ما مقداره 300 شريط خــال أسبوع 

واحد«.
ــهــــدت أســـعـــار  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، شــ مـ
ارتــفــاعــات متتالية منذ  المــحــروقــات 
 عـــن صــعــوبــة 

ً
بـــدايـــة الـــحـــرب، فــضــا

تــأمــيــنــهــا حــتــى بــمــبــالــغ طــائــلــة، ما 
ــازوت  ــ جــعــل الــلــجــوء إلــــى مـــدافـــئ المـ
ــاراً مـــســـتـــبـــعـــداً لــــــدى الــغــالــبــيــة  ــ ــيـ ــ خـ
الــســاحــقــة مـــن الـــعـــائـــات الــســوريــة. 
إلى عشرينيات  العودة  تبدو  اليوم 
ــل، حــيــث  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــــي هـ ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقـ ــ الـ
للأزمة  الثانية  السنة  منذ  انتشرت 
»موضة مدافئ الحطب«، التي باتت 
أسعارها تراوح في سوق المناخلية 
فــي دمــشــق بــن 6000 لــيــرة للصاج 
و40000 ليرة للمصنوعة من معدن 
الـــفـــونـــت. كـــذلـــك تــصــل تــكــلــفــة الــطــن 
إلى  الــواحــد من الحطب بين 15000 
الخشب  نـــوع  بحسب  لــيــرة،   24000
وجــودتــه. وهــروبــا مــن تكلفة مدفأة 
الحطب الجديدة، عمدت العديد من 
إلــى تحويل مدفأة  الــســوريــة  الأســـر 

المازوت لديها قبل الأزمة إلى مدفأة 
الحاج  يــؤكــد  زهــيــدة.  بتكلفة  حطب 
ســمــيــر الـــلـــحـــام، الــســتــيــنــي صــاحــب 
 الـــــخـــــردوات فــــي ســـوق 

ّ
ــال ــد مــــحــ ــ أحـ

المــنــاخــلــيــة، أنـــه »بــالــرغــم مــن رخــص 
ــإن إقــبــال  ــدافـــئ الـــحـــطـــب، فــ تــكــلــفــة مـ
الزبائن على شراء المدافئ المستعملة 
مـــا زال يــفــوق بــكــثــيــر إقــبــالــهــم على 

شراء المدافئ الجديدة«.

مخيم  في  المحروقات  استخراج 

اليرموك!

مـــن داخــــل الــحــصــار الــــذي يعيشه 

ــــوك مــــنــــذ أكــــثــــر مــن  ــرمـ ــ ــيـ ــ ــم الـ ــيـ مـــخـ
ســنــتــن، يـــبـــرز الإبـــــــداع فـــي عقلية 
ــه المـــــحـــــاصـــــريـــــن. فــــــي أحــــد  ســــكــــانــ
ل تسعة  الطوابق غير السكنية، سجَّ
شبان شريطاً مصوراً يظهر عملية 
استخراجهم للمحروقات من بقايا 
ــقـــطـــع الــبــاســتــيــكــيــة المــــوجــــودة  الـ
فــي المــخــيــم. تمكنت »الأخـــبـــار« من 
الفلسطيني  الــشــاب  مــع  الــتــواصــل 
هــيــثــم فــهــد عــــودة )24 عــامــا( وهــو 
عملية  في  المشاركين  الشباب  أحــد 
عودة  يؤكد  المحروقات.  استخراج 
ــاد يـــأتـــي فــــي الـــدرجـــة  ــمــ ــتــ أن »الاعــ
الأولى على بعض المتطوعين الذين 
من  كبيرة  بكميات  يومياً  يأتوننا 
لمــا استطعنا  لــولاهــم  الــبــاســتــيــك. 
إنجاز شيء«. ويضيف عودة، الذي 
يــعــمــل فــي إحــــدى ورش الــســيــارات 
مــنــذ كـــان فــي الــســادســة عــشــرة من 
عمره: »نحن التسعة مختلفون من 
القناعات السياسية والمزاج،  حيث 
أحياناً يحتدم الخلاف بيننا أثناء 
الــعــمــل، لــكــن مـــا يــهــمــنــا فـــي نــهــايــة 

في قبضة »المعتدلين«  و»الجهاديين« 

»تاو« متوافر للجميع

»Led« إلى استخراج المحروقات! حلول »كهربائية« بديلة: من الـ

حيازة هذه الصواريخ 

لم تكن حكراً على عدد 

من المجموعات

إضاءة غرفة واسعة 

عبر شريط واحد لا تزيد 

تكلفته على 800 ليرة

منذ توثيق وجوده في قبضة »حركة حزم«، احتل صاروخ »تاو« 

الواجهة الإعلامية، آخرها بعد معركة الحامدية ووادي الضيف. 

ولا يبدو ظهور السلاح في قبضة »جبهة النصرة« مستغرباً، ليس 

لأن  بل  فحسب،  معروف  جمال  مخازن  من  عليه  استيلائها  بسبب 

مجموعات كثيرة زودت بالصاروخ المذكور

تقرير

الجعفري: 5% من المساعدات دخلت عبر الحدود

سوريا

الجمعة  19  كانون الأول  2014  العدد  2474

 سلاح نوعي إلى أي مجموعة »جهادية« في سوريا ليس أمراً صعباً )الأناضول(
ّ
وصول أي



أيهم مرعي

»داعـــش« على محيط  استيعابه هجمات  بعد 
ــر الــــــزور الــعــســكــري، انــتــقــل الــجــيــش  مـــطـــار ديــ
الـــســـوري إلــــى الــهــجــوم عــلــى مـــواقـــع التنظيم 
ــدّت قـــواتـــه مــحــاولــة  ــ فـــي المـــديـــنـــة، فـــي وقــــت صـ
الحسكة.  مــديــنــة  فــي محيط  »داعـــش«  لــــ تسلل 
ت وحــدات الجيش السوري هجوماً على 

ّ
وشن

»داعــش« فــي محيط مطار ديــر الــزور  مــواقــع لـــ
الــعــســكــري وجـــزيـــرة حــويــجــة صــكــر، فــي تغيّر 
فــي المــشــهــد المــيــدانــي للمدينة الــتــي بـــات فيها 
الجيش في موقع المهاجم، بعد أن كان مدافعاً 
عـــن مــواقــعــه فـــي الأســـبـــوعـــن الــفــائــتــن. قـــوات 
الجيش بمساندة »الدفاع الوطني« و»مقاتلي 
ــراً إلـــــى صــفــوفــهــا  ــيــ ــائـــر« المـــنـــضـــمـــن أخــ ــعـــشـ الـ
ـــم  ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــــــزارع الـــدغـــيِّ تــمــكّــنــت مــ
الــزور،  وحــاجــز المسمكة فــي محيط مطار ديــر 
وتمشيط قرية الجفرة بشكل كامل، مع إحكام 
الــســيــطــرة عــلــى عـــدد مـــن الأبــنــيــة فـــي حويجة 
صكر، وقتل وإصابة عدد من مقاتلي »داعش«، 
من بينهم المصري عمر أبو القاسم والتونسي 
أبو عتبة واعتقال آخرين، فيما خسر الجيش 
عــــدداً مـــن عــنــاصــره مـــن بــيــنــهــم ضــابــط برتبة 
عقيد، وثلاثة من مقاتلي العشائر، اثنان منهم 

قائدا مجموعات. 
»داعش«  كذلك صدّت قواته محاولة تسلل لـ
بـــاتـــجـــاه الـــكـــنـــيـــســـة الـــكـــبـــوشـــيـــة والمــــصــــرف 
الــتــجــاري فـــي حـــي الـــرشـــديـــة. بــالــتــزامــن مع 
ذلك، كثف سلاح الجو استهدافه لتجمعات 

»داعــــش« فــي محيط مــطــار ديـــرالـــزور وقــرى 
الــريــف الــشــرقــي ومـــدن المــوحــســن والمــيــاديــن 
البوعمر والــشــولا، كذلك  والــبــوكــمــال وقـــرى 
فــكّــك الــجــيــش أربـــع عــبــوات نــاســفــة فــي قرية 

البغيلية في المدينة.
ــيـــش الــــســــوري  ــدّ الـــجـ ــ فــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، صــ
»داعش«  و»الدفاع الوطني« محاولة تسلل لـ
مــن فـــوج المــيــلــبــيــة بــاتــجــاه قـــرى بـــاب الخير 
ــــرق مـــديـــنـــة الــحــســكــة،  والـــشـــبـــيـــب جـــنـــوب شـ
بــالــتــزامــن مــع صـــدّ قــواتــه هــجــومــا آخـــر على 
طريق الحسكة ــ تل براك القديم من جهة قرية 
الــذيــبــة شــمــال المــديــنــة. مــصــدر عــســكــري أكــد 
 »الجيش أحبط محاولة تسلل 

ّ
»الأخبار« أن لـ

من  وتــمــكّــن  للمدينة،  الجنوبية  الــجــهــة  مــن 
تدمير وإعطاب عدد من آليات داعش، وقتل 
 »الجيش 

ّ
وأصــاب عــدداً منهم«، لافتاً إلــى أن

ــــش خـــرق  ــ ــكّـــن مــــن إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة داعـ تـــمـ
الطوق الآمن في محيط مدينة الحسكة«. إلى 
»وحــدات حماية  ذلــك، أكــد المــركــز الإعــامــي لـــ
 »وحداتهم استعادت ثلاث نقاط 

ّ
الشعب« أن

جـــديـــدة فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة مـــن مــديــنــة 
ــحــو داعــــش قـــد ســيــطــروا 

ّ
كــوبــانــي كـــان مــســل

عليها، وذلك في هجوم نفذته«، وأشارت إلى 
أنه تم توثيق مقتل 11 منهم.

ــيــــادة المــــركــــزيــــة لــلــجــيــش  ــقــ ــك، قــــالــــت الــ ــ ــ إلـــــى ذلـ
 الـــضـــربـــات الــجــويــة 

ّ
الأمـــيـــركـــي، فـــي بـــيـــان، إن

الــتــي تــقــودهــا الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ســوريــا 
 »ست 

ّ
ركّــزت على مدينة عين العرب أمس، وإن

ضــربــات دمــــرت ســبــعــة مــواقــع قــتــالــيــة ومبنى 
الإســامــيــة«.  الــدولــة  لتنظيم  ووحـــدة تكتيكية 
التحالف  ودول  المتحدة  الولايات   

ّ
أن وأضافت 

نفذت خمس ضربات جوية في العراق.

ــة، أمــــــس، مــشــاهــد  ــريـ ــبـ ــعـ ــــعــــاشــــرة الـ عـــرضـــت الـــقـــنـــاة ال
على  الاســرائــيــلــي  للجيش  الــتــابــع  المــيــدانــي  للمستشفى 
ــــجــــولان المـــحـــتـــل. المــشــاهــد،  ــــحــــدود مـــع ســـوريـــا فـــي ال ال
هيلر،  أور  العسكرية  للشؤون  القناة  مــراســل  بحسب 
ــداً الــتــي  ــادرة جــ ــنــ ــ تـــعـــدّ اســتــثــنــائــيــة، وهــــي مـــن المـــــرات ال
يسمح الجيش فيها للإعلاميين بالتقاط صور للمكان، 
مشيراً إلى أنّ هذا المستشفى هو من بين أكثر الاماكن 

حساسية بالنسبة إلى الجيش، إذ »عولج فيه بين 1300 
و1400 جـــريـــح، 90 فـــي المــئــة مــنــهــم هـــم مــقــاتــلــون من 

فصائل المعارضة المسلحة«.
ه منذ بدء الازمة في سوريا، قررت 

ّ
وأشار المراسل إلى أن

إسرائيل تقديم المعالجة للجرحى من المعارضين، و»هناك 
آلية يجري من خلالها إدخــال الجرحى الى اسرائيل، إذ 
إن فصائل المعارضة تعلم جيداً المكان الذي يفترض بها 
ويدخل  البوابات  تفتح  وهناك  إليه،  جرحاها  توصل  أن 

الجرحى الذين يحصلون على العلاج الطبي«.
إلى  الجيش الاسرائيلي  التي تدفع  لكن ما هي الاسباب 
تطبيب المعارضين؟ يشير المراسل الى أن الهدف الموضوع 
ــهـــام فــصــائــل المــعــارضــة  ــادرة هـــو إفـ ــبــ ــذه المــ مـــن وراء هــ
الــســوريــة أن »لــيــس كــل الــيــهــود أبــنــاء قــــردة وخــنــازيــر«، 
إضــافــة الــى هــدف آخــر وهــو التطلع الــى ســوريــا مــا بعد 
باتجاه  والدفع  الأســد،  بشار(  السوري  )الرئيس  سقوط 
تغيير رؤية عناصر المعارضة الذي يسيطرون على 90 
في المئة من الحدود مع إسرائيل، مع التطلع، ربما، ليس 
الى اتفاق سلام، بل الى واقع أفضل للحدود الاسرائيلية 

السورية، في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الاسد.
)الأخبار(

11

المــطــاف هــو تجهيز المـــواد بأقصى 
سرعة ممكنة لسكان المخيم«.

ع الشباب  في المرحلة الأولــى، يجمِّ
المــــــواد الــبــاســتــيــكــيــة )الـــســـحـــارات 
ــكـــراســـي وكــــل مـــا هـــو مــصــنــوع  والـ
مـــن الــبــاســتــيــك( ويــقــصــونــهــا إلــى 
البراميل  قطع صغيرة، لتتسع في 
المــخــصــصــة لــهــا. بــعــد ذلـــك تــوضــع 
الـــبـــرامـــيـــل فــــوق الــحــطــب المــشــتــعــل 
وتبقى لتنصهر المواد البلاستيكية 
بداخلها. ثم تأتي العملية الأخيرة 
فرز خلالها المــواد بالتتالي، 

ُ
التي ت

البنزين والمــازوت والزيت المحروق 
ــم، مـــــا يـــســـمـــح بــتــشــغــيــل  ــ ــحـ ــ ــشـ ــ والـ
ــؤمـــن اســـتـــخـــراج  ــدات الـــتـــي تـ ــ ــولـ ــ المـ
المــــيــــاه مــــن آبـــــــار المــــخــــيــــم، وشــحــن 
الــبــطــاريــات المـــوجـــودة فــي المــنــازل. 
ــجـــازاً  ــك إنـ ــ فــــي الــــواقــــع لا يـــبـــدو ذلـ
الأخــرى  بالعملية  مقارنة  ضخماً، 
التي يقوم بها هؤلاء الشباب، وهي 
اســتــخــراج الــغــاز مــن روث الأبــقــار، 
بــعــد وضــعــه فــي بــرمــيــل وتــركــه 15 

يوماً في الشمس!

المــــجــــمــــوعــــة المــــــقــــــصــــــودة، غــــيــــر أن 
مــقــاطــعــة مــعــلــومــاتٍ جـــرى تــداولــهــا 
ــــال الــيــومــن  ــدة خـ ــ عـــبـــر مــــصــــادر عـ
الأخيرين تؤكّد أن المجموعة ليست 
تحت  المنضوية   »13 »الفرقة  ســوى 
ــواء »الــفــيــلــق الـــخـــامـــس«. تــشــكّــلــت  ــ لـ
»الــفــرقــة 13« الــعــام المــاضــي، بقيادة 
ــد الـــــســـــعـــــود. مـــقـــرّهـــا  ــ ــمـ ــ المــــــــــازم أحـ
)ريــف  النعمان  مــعــرة  فــي  الرئيسي 

ــمّ »ســـــريـــــة« اســمــهــا  ــ ــــضـ إدلــــــــــب(، وتـ
»سرية التاو«.

عمت 
ُ

من هي المجموعات التي د

»تاو«؟ بـ

خـــافـــا لــلــســائــد حــــول الـــصـــواريـــخ 
ــــإن حـــيـــازتـــهـــا لــــم تــكــن  المـــــذكـــــورة، فـ
ــى عـــــــــدد مـــــــحـــــــدود مـــن  ــ ــلـ ــ حــــــكــــــراً عـ
عــشــريــن  نـــحـــو  د  وِّ

ُ
ز ــات.  ــمـــوعـ ــجـ المـ

ــخ،  ــواريــ ــالــــصــ ــة أخــــــــرى بــ ــمـــوعـ مـــجـ
استخدامها.  عــلــى  أفـــرادهـــا  ب  ودُرِّ
المجموعات تنشط في  هــذه  معظم 
جنوب سوريا، وكانت من المكونات 
نشئ في 

ُ
الأساسية للتحالف الذي أ

شباط الماضي تحت اسم »تحالف 
ــيـــة«. الــــافــــت أن  ــنـــوبـ الـــجـــبـــهـــة الـــجـ
بــعــض هـــذه المــجــمــوعــات لا يحظى 
بقدر من القوّة يؤهله للوقوف في 
وجـــه أي هــجــمــات »جـــهـــاديّـــة« كما 
ــا«. كــذلــك  ــوار ســــوريــ ــ حــصــل مـــع »ثــ
»علاقات  تحظى مجموعات أخرى بـ
يعني  ما  »الجهاديين«،  مع  طيبة« 
أن وصــول أي سلاح نوعي إلى أي 
مــجــمــوعــة »جـــهـــاديـــة« فـــي ســوريــا 
ــــاق،  ـــراً صــعــبــا عـــلـــى الإطــ ــ لـــيـــس أمـ
خاصة أن من بين المجموعات التي 
مجموعات  الأســلــحــة  بــتــلــك  زوّدت 
 على 

ً
ــــاوة »إســامــيــة« مــحــلــيّــة. وعـ

ــا«،  ــوار ســـوريـ ــ ــزم«، و»جـــبـــهـــة ثـ ــ ــ »حـ
ــاو« في  ــ ــفـــرقـــة 13« يــتــوافــر »تــ و»الـ

حوزة المجموعات الآتية:
»الــفــيــلــق الـــخـــامـــس« بــمــجــمــوعــاتــه 
الــخــمــس: »الــفــرقــة 13« تــنــشــط في 
ريــــف إدلــــــب. »الـــفـــرقـــة 101 مــشــاة« 
وتــنــشــط فــي إدلـــب وحــمــاة وحــلــب. 
»لــــــواء فـــرســـان الـــحـــق« يــنــشــط في 
الأول مشاة«  »اللواء  إدلــب وحماة. 
ــــب، وخــاصــة  ويــنــشــط فـــي ريـــف إدلـ
في معرة النعمان، و»كتائب صقور 

جبل الزاوية«. 
ــن مــجــمــوعــة  ــر كـــــان جــــــزءاً مــ ــيــ الأخــ
»إســــامــــيــــة« هــــي »تـــجـــمـــع أحـــفـــاد 
ــا إلــى  ــــول«، قــبــل أن يـــغـــادرهـ ــرسـ ــ الـ
»جبهة ثوار سوريا«، ثم يستقرّ في 

صفوف »الفيلق الخامس«. 
الدين زنكي«. واحدة  نور  ــ »حركة 
مــــن أقـــــــوى المـــجـــمـــوعـــات فــــي ريـــف 
حـــلـــب. كـــانـــت أول الأمـــــر جـــــزءاً من 
»لــــــــــواء الــــتــــوحــــيــــد«، ثـــــم انـــضـــمـــت 
إلـــى »جــيــش المــجــاهــديــن«، قــبــل أن 
تــنــفــصــل عـــنـــه وتـــغـــيـــر اســـمـــهـــا مــن 

»كتائب« إلى »حركة«. 
ــ »ألوية الأنصار« تنشط في ريفي 
ــاة. تــشــكــلــت فـــي مــعــرة  ــمــ إدلـــــب وحــ
بــقــيــادة مثقال  الــنــعــمــان عـــام 2012 

العبد الله.
ــــ »لـــواء الــعــاديــات« ينشط فــي ريف 
إدلب، وريف اللاذقية الشمالي. كان 
جــزءاً مــن »تجمع أحــفــاد الــرســول«، 
ــــزوة الأنـــفـــال« الــتــي  ــارك فـــي »غـ ــ وشـ

استهدفت أساساً بلدة كسب. 
الغاب« ينشط في  ــ »تجمع صقور 

الريف الغربي لحماه. 
ـــ »تــجــمــع الــشــهــيــد أحــمــد الــعــبــدو«.  ـ
الــقــلــمــون وريـــف دمشق  ينشط فــي 

ــتـــخـــدم »تـــــــاو« لأول  ــالـــي، اسـ الـــشـــمـ
أيــار 2014. بحوزته أيضاً  مــرة فــي 
صــواريــخ صينية الــصــنــع مــضــادة 
للدبابات من طراز HJ-8 )واردة من 

السودان بتمويل قطري(.
ــواء المــهــاجــريــن والأنــــصــــار« له  ــ ـــ »لــ ــ
مــيــول »إســامــيــة«. ويــضــم مقاتلين 
مــــن جــنــســيــات عـــربـــيّـــة. يــنــشــط فــي 
إياد  درعــا حيث تم تشكيله بقيادة 
الــقــدور وخــالــد فــتــح الــلــه )ولا صلة 
له بجيش المهاجرين والأنصار ذي 
الأكـــثـــريـــة الــشــيــشــانــيــة الــنــاشــط في 

الشمال(.
ــــ »ألــويــة سيف الــشــام«، هــو تجمّعٌ 
من بين مكوناته »كتائب إسلامية«، 

وينشط في درعا والقنيطرة.
ــــام«. مجموعة  ــ ـــــ »فـــرقـــة فــجــر الإسـ
إسلامية الجوهر »معتدلة« المظهر. 
ــة،  يــــقــــودهــــا مـــحـــمـــد حــــســــن ســــامــ

وتنشط في درعا والقنيطرة. 
ــــ »ألـــويـــة شــهــداء دمــشــق« يُــعــرّفــهــا 
الــقــائــمــون عــلــيــهــا بــأنــهــا »جــمــاعــة 
إسلامية مستقلة«. تنشط في درعا 

والقنيطرة وجنوب ريف دمشق. 
ـــــ »لـــــواء شــبــاب الـــســـنـــة«. مجموعة 
ــى حــــد »الــتــكــفــيــر«.  ــ ــة« إلـ ــيــ »إســــامــ

تنشط في درعا والقنيطرة.
ــوران« يــنــشــط في  ــ ــــ »لــــواء عــمــود حـ

درعا والقنيطرة.
ــ »لواء توحيد كتائب حوران« مقره 
في منطقة حوران جنوبي سوريا، 

وينشط في درعا والقنيطرة.
مـــدفـــعـــيـــة« شــكّــلــه  الأول  »الــــفــــوج  ـــ  ــ ـ
د  وِّ

ُ
وز بــدرعــا«،  العسكري  »المجلس 

متنوعة  ومجموعة  تاو  بصواريخ 
من مضادات الدبابات.

ــ »ألوية العمري«، و»فرقة الحمزة«. 
ينشطان في درعا.

ــــ »لـــواء الــيــرمــوك« ينشط فــي درعــا 
والقنيطرة.

ــ »المجلس العسكري في القنيطرة« 
كان حين تشكيله بقيادة عبد الإله 
عـــدداً من  بشير. وهــو تجمّع يضم 
المــجــمــوعــات، مـــن بــيــنــهــا »كــتــائــب« 

ذات توجهات »إسلامية«.
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى كـــــــل المـ
يجرِ  لــم  معلومات  هــنــاك  السابقة، 
ـــتـــهـــا حــــول وصـــول 

ّ
الــتــثــبــت مـــن دق

»تـــــاو« خــــال الــشــهــريــن الأخــيــريــن 
إلـــى مــجــمــوعــات أخــــرى. مــن بينها 
»جيش المجاهدين« في ريف حلب، 
و»لــواء شهداء الإســام« في داريّــا، 
الــــذي يــؤكــد نــاشــطــون مــعــارضــون 
أن الـــصـــواريـــخ »وصـــلـــت إلــيــه رغــم 
الــحــصــار الــخــانــق المـــفـــروض على 

داريّا«.

»Led« إلى استخراج المحروقات! حلول »كهربائية« بديلة: من الـ
تقرير

مستشفى إسرائيلي عالج 1400 مقاتل سوري

سوريا

مشهد ميداني

الجيش ينتقل 

للهجوم في 

دير الزور 
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 سلاح نوعي إلى أي مجموعة »جهادية« في سوريا ليس أمراً صعباً )الأناضول(
ّ
وصول أي
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على الغلاف

يترأس مؤسسة »تحالف السلام« التي 
نها عام 2000 عقب المبادرة، وأيضاً 

ّ
دش

سلام فياض يمتلك مؤسسة »فلسطين 
الغد« الأهليّة والناشطة بقوة. 

النتشة  بدأها  التي  »التخريجة«  هــذه 
تحدثت  مصادر  تصريحات  مع  تتفق 
»الأخــبــار«، وأكّـــدت أن »قـــرار الرئيس  لـــ
ــة المـــالـــيـــة( أصـــبـــح نــــافــــذاً، رغــم  ــالــ )الإحــ
ــن عـــبـــاس مـــن أن الــتــقــريــر الأمــنــي 

ّ
تــيــق

ــق بــالــلــقــاء الـــســـري في 
ّ
الأخـــيـــر المــتــعــل

ــارات غــيــر صــحــيــح، لــكــنــه يفاضل  ــ الإمــ
ــه، إمّـــا  ــن لــصــرف عــبــد ربــ

ّ
الآن بـــن حــل

، أو إعداد ملف فساد 
ً
بإقصائه مباشرة

 الحل الثاني هو 
ّ
مالي ضده«. يبدو أن

 تجاوز 
ّ

الأقرب إلى واقع القيادة في ظل
الــحــل الأول قــــرارات المــجــلــس الــوطــنــي. 
التنفيذية،  اللجنة  عضو  يوضح  هنا 
ــه »لــم  ــار«، أنـ ــبـ »الأخـ ـــ جــمــيــل شـــحـــادة، لـ
للالتئام  الــوطــنــي  المجلس  دعـــوة  تجر 
ف ببتّ مسألة 

ّ
حتى اللحظة، وهو المكل

الإقـــالـــة، كــذلــك لـــم تــنــاقــش اجــتــمــاعــات 
 الــخــافــات الـــحـــادّة بين 

ً
الــلــجــنــة أصــــا

الــطــرفــن«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا »اخــتــاف 
وجهات النظر« فقط.

 عبد ربه لا يتبوّأ أي منصب 
ّ
كذلك فإن

إحالته  يعسّر  مــا  السلطة،  فــي  رسمي 
ــــدث مــــع جــمــال  عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد، كـــمـــا حـ
زقــوت قبل أيــام، وهو أحد المقربين من 
عــبــد ربـــه. وكـــان عــبــاس قــد أصــــدر، في 

غزة ـ عروبة عثمان

كما لا دخــان بلا نــار، فلا تحرك أمنياً 
وإعلامياً بلا خلاف حقيقي، بل كبير. 
فـــي رام الـــلـــه »مـــعـــركـــة مــفــتــوحــة« بين 
محمود  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس 
عـــبـــاس، وكــــل مـــن أمــــن الـــســـر لمنظمة 
ــبـــد ربـــــــه، ورئـــيـــس  ــتـــحـــريـــر يــــاســــر عـ الـ
الوزراء السابق سلام فياض. »معركة« 
تضاف إلى الخلاف الكبير مع القيادي 
المــــفــــصــــول مــــن حــــركــــة »فــــتــــح« مــحــمــد 
»حـــصـــان  ــبـــرز الأخــــيــــر كــــ ــــان، إذ يـ ــ دحـ
الفلسطيني  المشهد  يقتحم  طــــروادة« 
مــن مختلف الــشــقــوق والمــنــافــذ، ولأول 
مرة منذ ثماني سنوات ظهر أنصاره 
عــلــنــا فـــي غـــزة وهـــم يــحــمــلــون صـــوره، 
تــــحــــت رعـــــايـــــة حــــمــــســــاويــــة واضــــحــــة. 
ــة ـ فـــتـــحـــاويـــة  ــاويــ ــتــــحــ هـــــي رســـــالـــــة فــ
ــبـــاس، إذ اعــتــبــرهــا  مـــن دحـــــان إلــــى عـ
بــعــد أن  الــصــمــت  ــة كــســر  ــدايــ الأول »بــ
الطاغية  لذلك  المنحرف  النهج  كابدنا 
الصغير بصبر لسنوات«. وأيضاً هي 
رسالة حمساوية لابــتــزاز »أبــو مــازن« 
بــالارتــكــاز عــلــى الــيــد الــطــولــى لــدحــان 

على المستويين الخليجي والمصري.  
أما العنوان الجديد ـ القديم، فهو ياسر 
عبد ربه، إذ بدأت الجولة الأخيرة معه 
بــعــدمــا رفـــع المــذيــع المــقــرّب مــن عــبــاس، 
ماهر شلبي، إصبع الاتهام بوجه عبد 

ربــــه ودحـــــان وفـــيـــاض، بـــشـــأن الــتــقــاء 
ثـــاثـــتـــهـــم »ســــــــراً« بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي جـــون كـــيـــري، فـــي الإمـــــارات. 
هذه الاتهامات التي مرّرها شلبي في 
المكشوف«، على  برنامجه »حكي على 
قناة »فلسطين« الرسمية، كانت كفيلة 
بــإضــرام مــزيــدٍ مــن الــحــرائــق المشتعلة 
 بــن عباس وعبد ربــه منذ أكثر 

ً
أصــا

مــن ثــاثــة أعــــوام. وســرعــان مــا ردّ عبد 
: »لا يستطيع 

ً
ربــه بلهجة حــادّة، قائلا

الأوراق...  خــلــط  لعبة  يــمــارس  أن  أحـــد 
مـــا قــالــه شــلــبــي لــيــس ســـوى انــحــطــاط 
بهدف التشويش على الموقف الوطني 
الـــذي نــدافــع عــنــه تــجــاه الـــعـــدوان على 
ة، والمصالحة، والمعركة في مجلس 

ّ
غز

الأمن«.

عبد ربه محاصَراً
 لــتــثــمــيــر 

ً
عــــبــــاس لـــــم يـــنـــتـــظـــر طـــــويـــــا

»أجنحة«  وقصقصة  شلبي  اتــهــامــات 
عبد ربــه، إذ جـــرّده مــن مهماته فــي ما 
التحرير  منظمة  بمخصّصات  ق 

ّ
يتعل

المــالــيّــة، بــعــدمــا كـــان عــبــد ربـــه »الــلــغــز« 
الأكــــثــــر اســـتـــعـــصـــاءً عـــلـــى الـــحـــل كــونــه 
شخصية واســعــة الــصــاحــيــات داخــل 
المــنــظــمــة، رغــــم أنــــه لا يــنــضــوي تحت 
عـــبـــاءة الــخــط الــفــتــحــاوي. لــكــن عضو 
ــمــة، غــســان 

ّ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظ

ــرفـــض عــمــلــيــة الــــربــــط بــن  الـــشـــكـــعـــة، يـ
الــخــافــات المــحــتــدة بـــن عــبــاس وعــبــد 
ربه، وتجريد الأخير من مهماته المالية 
»الأخــبــار«:  ــة. يــقــول الشكعة لـــ ــ والإداريـ
التنفيذية  للجنة  السر  أمانة  »تجريد 
 بالصندوق 

ً
من المهمات المنوطة أصلا

الـــقـــومـــي الــفــلــســطــيــنــي لــيــســت قــضــيــة 
إلـــى  ــة  ــاجــ ــد حــ تــــوجــ إذ لا  ســـيـــاســـيـــة، 
المالية«،  بالمخصصات  ل 

ّ
يتكف وسيط 

ــتـــب لـــلـــصـــنـــدوق  ــكـ ـــــتـــــح مـ
ُ
مـــضـــيـــفـــا: »ف

ــزي  ــ ــي الـــضـــفـــة بـــــــــــإدارة رمـ ــ ــقــــومــــي فـ الــ
الماليّة  الملفات  خــوري، وأحيلت جميع 
ــراً«. بعد ذلــك، أكد 

ّ
إلــى الصندوق مــؤخ

الرجل أن »عبد ربــه لا يــزال على رأس 
عمله، وكـــان حــاضــراً فــي آخــر اجتماع 
لــلــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لــبــحــث مــســألــة 
مجلس الأمن«. كذلك دافع الشكعة عن 
عبد ربه بالقول إنه »من الشخصيات 
ــة«، لافــتــا في  ــراوغــ الــتــي تــبــتــعــد عـــن المــ
 إقالة أحد أعضاء 

ّ
الوقت نفسه إلى أن

»الــتــنــفــيــذيــة« لــيــســت مـــن صــاحــيــات 
ــاك خــطــوات  ــنـ ــل »هـ الـــرئـــيـــس وحــــــده، بـ
الــرفــض في  أو  القبول  تــحــدّد  قانونية 

حالتي الإقالة والاستقالة«.
رغــم مــا ســبــق، تــلــوح إرهــاصــات تشي 
ــة  ــهـ ــواجـ ــــن الـ ــد ربــــــه عـ ــبـ  إزاحـــــــــة عـ

ّ
بـــــــأن

السياسية باتت قاب قوسين أو أدنى، 
رغم غياب أيّ مرسوم رئاسي في هذا 
باب  طــرق  لكن  اللحظة.  الــصــدد حتى 
»ملفات الفساد في مؤسسات المجتمع 
المدني« على يد رئيس محكمة الفساد، 
الصلبة  الأرضية  يهيّئ  النتشة،  رفيق 
»أبــو مــازن« كي يطيح عــرّاب مبادرة  لـــ
»جــنــيــف« عــبــر بـــوابـــة الــفــســاد المـــالـــي. 
ــورة، فــعــبــد ربـــه  ــ ــــصـ وحـــتـــى تــتــضــح الـ

الــثــامــن مــن الــشــهــر الـــجـــاري، مرسوماً 
رئـــاســـيـــا يــقــضــي بـــإحـــالـــة زقـــــوت على 
الــتــقــاعــد عـــن الـــعـــمـــل، عــلــمــا بـــأنـــه كــان 
يشغل منصب مستشار رئيس حكومة 
رام الــلــه الـــســـابـــق، فـــيـــاض، عــلــى مـــدار 
ســت ســنــوات، كما كــان عضو وفــد في 
مــفــاوضــات الــحــل الـــدائـــم بــقــيــادة عبد 
ــبـــار« مــع زقــوت  ربـــه. وتــواصــلــت »الأخـ
ــة فـــــي هــــذه  ــاضــ ــفــ ــتــ ــــض الاســ ــ الــــــــذي رفـ
الحادثة المفاجئة، مكتفياً بالقول: »هذا 
ــداً، لأنـــه جـــاء مــن دون  قـــرار تعسّفي جـ

إبداء الأسباب الحقيقية«. 

خلفية الخلافات
تعود بذور الخلافات بين عباس وعبد 
ربه إلى تاريخ »استحقاق أيلول« عام 
بمحاولة  الثاني  الأول  اتهم  إذ   ،2011
الدبلوماسي  مــســاره  على  التشويش 
ــراف الـــدولـــي  ــ ــتـ ــ فــــي إطــــــار مـــعـــركـــة الاعـ
بفلسطين، عــلــى أن عــبــد ربـــه وفــيــاض 
أوحـــيـــا إلــــى الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة بــعــدم 
فــي استحصال  السلطة  رئــيــس  جــديّــة 
ــة،  ــيـ ــــد حـــــــــروب كـــامـ ــعـ ــ الاعــــــــتــــــــراف. وبـ
ســحــب عــبــاس حــقــيــبــة الإشــــــراف على 
الإعلام الرسمي، بما فيه هيئة الإذاعة 
والتلفزيون، من يد عبد ربــه، ووصف 
مـــا جـــرى بــأنــه »طــعــنــة فـــي الــظــهــر في 

لحظة تاريخية حساسة«. 
ــدة  ــد مــ ــعــ نـــقـــطـــة الانـــــفـــــجـــــار جـــــــــاءت بــ
ــه وفــيــاض  وجـــيـــزة، إذ تـــراجـــع عــبــد ربـ
عــن المــشــاركــة فــي وفـــد فلسطيني كــان 
إلــى رئيس  بنقل رســالــة عباس  فاً 

ّ
مكل

نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  ــتــــال  الاحــ وزراء 
وهو ما اعتبره المراقبون »القشة التي 
قصمت ظهر البعير«. منذ ذلك الوقت، 
أخذ التنافر ذروته، وحظر عباس على 
تــلــفــزيــون »فــلــســطــن« اســتــضــافــة عبد 
ربــه وفياض، قبل أن يفكّ الحظر لمدة، 
ثــم عــــاود تفعيل ذلـــك الآن. يــجــري كل 
هذا مع أن عبد ربه من أهم »حمامات 
الــــــســــــام« والـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الاحــــتــــال 
عام  المنظمة  في  تعيينه  منذ  وأميركا 

1971، لكنه خلال الحرب الأخيرة على 
ة أخــرج كلاماً على غير الــعــادة، إذ 

ّ
غــز

 
ً
قال رادّاً على عباس: »غزة ليست راعية
للإرهاب، بل هي درع صامدة في وجه 
الاحتلال... يا ويلنا نحن الفلسطينيين 
إذا كسرت غزة«، مؤكداً أنه »لا حماس 
ولا سلاحها يتحمّلان المسؤولية عمّا 

يجري، بل إسرائيل المجرمة«.
والــشــهــر المــاضــي تــدخــل الــرجــل نفسه 
النقابي  العمل  تقويض  إشكالية  فــي 
ــال رئـــيـــس الــنــقــابــة الــعــمــومــيــة  ــقـ ــتـ واعـ
ــائـــع  ــه وقـ ــ ــبـــد ربــ ونـــائـــبـــهـــا. فـــحـــضـــر عـ
الاجتماع الذي دعت إليه هيئة القوائم 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي، 
وقــال علناً: »لا يمكن أن تكون منظمة 
إلى  الداعية  إلا مع الأصـــوات  التحرير 
على  التنفيذية  السلطة  تعديات  وقف 

حرية العمل النقابي«.

فياض وخلافة عباس
مـــقـــابـــل الــــحــــرب الــعــلــنــيــة مــــع دحــــان 
ــه، تــأتــي المــعــركــة الــخــفــيّــة بين  وعــبــد ربـ
ــــاض. فـــيـــبـــدو أن الأخـــيـــر  ــيـ ــ عــــبــــاس وفـ
ــعــــاض الـــعـــربـــي«  ــتــ يــســتــفــيــد مــــن »الامــ
مــن بــقــاء عــبــاس على الــكــرســي، وبهذا 
يــســعــى إلــــى رفــــع أســهــمــه فـــي الـــشـــارع 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــوطـــيـــد عـــاقـــاتـــه مــع 
الخارج. وقبل الخوض في التفاصيل، 
ــــات إلـــــــى أن قـــائـــمـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ مـــــن المــــهــــم الالـ

أنصار دحلان يظهرون علناً... وعبد ربه صعب الإزاحة... وفياض يعمل بصمت

»ثلاثي القلق« يحوم فوق رأس عـــباس

تخوض السلطة الفلسطينية »بطولاتها« على عتبة مجلس الأمن، 

لكن ضجيجاً كبيراً في رام الله يخرج من تحت القش. داخل المقاطعة 

عوامل  تداخل  ظل  في  الطاعة  عصا  اختبار  عباس  محمود  يخوض 

اها »أبو مازن« 
ّ
ة، ما يوحي بسيل من القرارات سيتبن

ّ
ة وشخصي

ّ
سياسي

التآمر  دين خارج سربه السياسي، وخصوصاً أن هاجس 
ّ
لإقصاء المغر

عليه انتقل من الخوف من خصومه الصريحين إلى الأقربين

استفاقت غزة 

ض 
ّ
أمس على صور تحر

على عباس ومسيرات 

لأنصار دحلان

عبد ربه يصف »أبو مازن« 

بالديكتاتوري

اللجنة  عــضــوي  بــيــن  ــاع  ــم ــت اج مــحــضــر  فـــي  ورد 

ا عميرة 
ّ
التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه وحن

)مؤرخ في 26 تشرين الثاني الماضي( أن الأول قال 

إنهاء  مشروع  إحباط  إلى  يسعى  عباس  محمود  إن 

تأييد  قبل  تقديمه  في  »بــالإســراع  وذلــك  الاحــتــال، 

 عليه »أبو مازن« يوم أمس 
ّ

تسع دول له«، وهو ما رد

دليل  المشروع  مناقشة  خطوة  إن  بالقول  ضمناً، 

احتوى  نفسه  المحضر  القيادة«.  »مصداقية  على 

ه 
ّ

ح فيه إلى عجز السلطة عن التوج
ّ

كلاماً لعبد ربه لم

اجتماع  عن  كاشفاً  الدولية،  الجنايات  محكمة  إلى 

يورام  الإسرائيلي،  »الشاباك«  جهاز  ورئيس  عباس  بين 

المحتلة  الــقــدس  فــي  الأزمـــة  فتيل  لنزع  كوهين، 

اللافتة  الفقرة  الثقة.  لبناء  إسرائيلية  ات  إجراء مقابل 

يريد  الذي  »الديكتاتوري  بـ عباس  وصف  ربه  عبد  أن 

الاستحواذ على كل شيء«. ومن أجل التحقق من 

ر، التي لا تبدو سياسية، 
ّ

هذا المحضر وأسباب هذا التغي

حاولت »الأخبار« الحصول على تصريحات من عبد ربه، 

 على اتصالاتنا.
ّ

لكنه لم يرد

الجمعة  19  كانون الأول  2014  العدد  2474

وه سياسات عباس بقطع الرواتب )آي بي إيه(
ّ

تظاهر في غزة أمس مئات من أنصار دحلان احتجاجاً على ما سم
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علي حيدر

ــــف الـــحـــرب  ــعــــة أشـــهـــر مــــن وقـ بـــعـــد أربــ
التدميرية في غزة، لا تزال المفاوضات 
ــاق وخـــاصـــة إعــــادة  ــفــ حــــول بـــنـــود الاتــ
كأنه  المشهد،  غائبة عن  القطاع  إعمار 
لا دمـــار ولا آلاف الــشــهــداء والــجــرحــى. 
ولتكون الأمور واضحة، فإنه من وجهة 
النظر الإسرائيلية لا مصلحة في حشر 
غزة أمام معركة اللاخيار، فالسيناريو 
الأخطر، المفترض أنه حاضر أمام قادة 
تل أبيب، يكمن في الحالة التي لا يجد 
يخسرونه  لا  مــا  الفلسطينيون  فيها 

في أي معركة مقبلة.
ــفــــاوضــــات  ــرة إلــــــى هــــــذه المــ ــظــ ــة نــ ــمــ وثــ
يــبــدو أنــهــا تــحــكــم تــل أبــيــب والــقــاهــرة 
فــــي آن واحــــــــد، وهـــــي أنـــــه يــنــبــغــي ألا 
المباشرة مدخلا  المباحثات غير  تكون 
لإنجازات سياسية للمقاومة، وخاصة 
عــنــدمــا تــكــون مـــن الـــنـــوع الــــذي يشعر 
المقاومة  بأن  الفلسطيني  الشعب  معه 
هي التي حققت له تقدما في قضاياه، 
بل  القطاع،  تحرير  من  تمكنت  بعدما 
ينبغي، وفق الجهات نفسها، أن تكون 
ساحة التفاوض أداة لتثمير سياسي 
يكمل مــا مــارســتــه آلـــة والــقــتــل الــدمــار. 
بــن خيار  المقايضة  مــن  فتصير نوعا 
المقاومة، وتحسين مستوى الحياة في 

غزة.
بين هذه الضوابط، تتحرك التقديرات 
والــتــوجــهــات الإســرائــيــلــيــة والمــصــريــة، 
القرار  أمــام صناع  الماثل  التحدي  لكن 

الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي يــبــقــى إمــكــانــيــة 
الــجــمــع بـــن الـــحـــؤول دون الإنـــجـــازات 
الــــتــــي يــــتــــخــــوفــــون مــــنــــهــــا، والمــــكــــافــــأة 
إلــى  تقديمها  ينبغي  الــتــي  المــفــتــرضــة 
الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي حــتــى لا يــنــدفــع 

نحو معركة مقبلة. 
ضمن هذا الاطار، قالت تقارير إعلامية 
عبرية، قبل أسابيع، إن الجيش أوصى 
أمــــــام الـــحـــكـــومـــة بــتــخــفــيــف الــضــغــوط 
القطاع  فــي  »حــمــاس«  على  العسكرية 
الحديث  فجرى  القتال.  استئناف  لمنع 
عـــن »فـــتـــح مــنــاطــق الــصــيــد، وتــســهــيــل 
نقل  ــرز وتسهيل  ايـ فــي معبر  الــحــركــة 
البضائع إلى القطاع«، على أن يساعد 

كل ذلك على إبقاء الهدوء.
برغم ذلك، لا يكفي التقاطع في الرؤية 
بـــن الــطــرفــن الإســرائــيــلــي والمـــصـــري، 
ــبـــايـــن كــمــا  ــتـ إذ يــــوجــــد هــــامــــش مــــن الـ
ــر الإعـــامـــيـــة،  ــاريـ ــقـ ــتـ تـــوحـــي بـــعـــض الـ
ــة أن الـــســـيـــاســـة المـــتـــبـــعـــة مــع  ــ ــــاصـ وخـ
المــواجــهــة مستمرة ضد  أن  ظهر 

ُ
ت غــزة 

مـــن جهة  بـــــأدوات مختلفة  »حـــمـــاس« 
مــصــر. أمــا الإســرائــيــلــي، فهو يتخوف 
أمــن  عــلــى  ذلـــك سلبياً  ينعكس  أن  مــن 
مــســتــوطــنــات الـــجـــنـــوب مــــع اســـتـــمـــرار 
تفسير  ويعود  الصاروخية.  الرسائل 
هــذا الــتــبــايــن، بــن تــل أبــيــب والــقــاهــرة، 
ــــوض مــعــركــة  ــخـ ــ ــرة »تـ ــ ــيــ ــ إلــــــى أن الأخــ
شــرســة ضــد الإرهــــــاب«. ووفـــق الــرؤيــة 
المــصــريــة، فـــإن الـــصـــراع مـــع »حــمــاس« 
ــتـــدادا لــهــذه المــعــركــة. وهـــو ما  يــأتــي امـ
عقد  منع  منظور مصري،  من  يوجب، 

تسويات من النوع الذي يوفر للطرف 
الفلسطيني إنجازات ما، سواء بإعادة 
الإعــمــار أو فــك الــحــصــار، وصـــولا إلــى 

عمليات تبادل الأسرى.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــنـــدرج مـــا أورده 
الإعلام العبري عن أن الرئيس المصري، 
رئيس  مــن  طلب  السيسي،  عبدالفتاح 
نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــن  الاحــــتــــال،  وزراء 
في  تبادل  الذهاب نحو صفقة  تأخير 

هذه المرحلة. 
إلى ذلــك، تأتي الانتخابات العامة في 
إســرائــيــل كعامل إضــافــي يــعــزز حاجة 
نــتــنــيــاهــو إلـــى تــثــبــيــت الـــوضـــع الــقــائــم 
ومنافسوه  خصومه  يستغل  لا  حتى 
أي تــدهــور لإثــبــات إخفاقه فــي الحرب 
ــذه  ــن هــ ــكــ ــى الـــــقـــــطـــــاع. لــ ــلــ الأخـــــــيـــــــرة عــ
أمد  حتى  مجدية  تــكــون  قــد  السياسة 
زمــنــي مــا، فكلما امــتــد الــوقــت، ازدادت 
تحريك  ــادة  لإعــ الفلسطينية  الـــدوافـــع 

الواقع الأمني.
نــتــيــجــة هـــــذه المـــــخـــــاوف، تــحــضــر بــن 
مــــدة وأخــــــرى هــــذه الــقــضــيــة فـــي كــام 
الخبراء من ذوي الصلة السابقة بآلية 
ــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي.  ــقــ صــنــاعــة الــ
القومي  الأمــن  وآخرهم رئيس مجلس 
ــواء غــيــورا  ــلــ ــابـــق، الــ الإســـرائـــيـــلـــي الـــسـ
الــذي رأى، أن »حماس« وافقت  ايلاند. 
ــــف الـــنـــار  ــر عـــلـــى وقـ ــهـ قـــبـــل بــضــعــة أشـ
الــــذي دفعته  »الــثــمــن  أولــهــمــا  لسببين 
وأفهمها أنه بعد الحفاظ على الهدوء 
لــشــهــر ســتــبــدأ المــبــاحــثــات عــلــى إعــمــار 
القطاع، لكن بعد أربعة أشهر من وقف 
النار، لا يبدو في الأفق أن هناك بداية 

لهذه المباحثات«.
ــذي تــحــدث  ــ ــ والـــســـبـــب وفـــــق ايــــانــــد الـ
ــــي صـــحـــيـــفـــة »يـــديـــعـــوت  ــــي مـــقـــالـــة فـ فـ
احرونوت« يوم أمس، يعود إلى مصر 
»المــشــغــولــة فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب في 
ســيــنــاء، والــغــاضــبــة مـــن حــمــاس الــتــي 
بزعمهم تساعد أولئك الإرهابيين«. في 
المــقــابــل، أكــد الــرجــل أن هــنــاك مصلحة 
إســرائــيــلــيــة فــي اســتــئــنــاف المــحــادثــات، 
مؤكدا أن »الردع الذي تحقق في عملية 
الجرف الصامد لن يكفي، فإلى جانب 
العصا، من الأجدى تقديم جزرة أيضا. 
عــبــر إعــــادة إعــمــار الــقــطــاع اقــتــصــاديــا 
وحـــل المــشــكــات الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة«، 
محذرا من أنه »إذا لم يبدأ هذا المسار 
عدنا  إذا  نفاجأ  أن  ينبغي  فــا  قريبا، 
إلـــى دائــــرة الــصــواريــخ والــــنــــار... حتى 

قبل الانتخابات«.

فياض  أطلقها  التي  الثالث«  »الطريق 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة عـــام 2006 
كــانــت مــســيّــرة بــالــخــفــاء مـــن عــبــد ربــه 

ومشحونة بالدعم الإماراتي.
وكـــــانـــــت حـــــــدة الـــــخـــــاف بـــــن فـــيـــاض 
استقال  إذ   ،2012 ظــهــرت  قــد  وعــبــاس 
مع عباس على  اختلف  بعدما  فياض 
قبول أو رفــض استقالة وزيــر للمالية 
كــان فياض  يدعى نبيل قسيس، فيما 
لــســنــوات.  الحقيبة  بتلك  بــقــوة  يمسك 
ومنذ استقالة فياض، انكفأ الرجل عن 
علني، وصــبّ جهده  دور سياسي  أي 
)فلسطين  الأهلية  مؤسسته  إدارة  فــي 
ــنـــشـــط فـــــي »الـــتـــنـــمـــيـــة  ــــي تـ ــتـ ــ الـــــغـــــد( الـ
الخدمات  نوعية  وتحسين  المستدامة 
الضفة  فــي  المــنــســيّــة  للمناطق  المــقــدمــة 
ــارت جــلــبــة كــبــيــرة  ــ ــد أثــ والـــقـــطـــاع«، وقــ
داخـــل صــفــوف »فــتــح« والسلطة بفعل 
ضــخــامــة قــدراتــهــا المــالــيّــة وتــشــابــكــهــا 
مع الدول المانحة والمؤسسات المحلية 

كذلك. 
نـــتـــج مــــن هـــــذا الـــغـــضـــب الــفــتــحــاوي 
مــداهــمــة جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي، غير 
المــؤســســات، مؤسسة  المــخــول بملف 
ظ على بعض الوثائق 

ّ
فياض، وتحف

فياض  استدعي  كذلك  الإلكترونية، 
للتحقيق في آب الماضي. ومع أنه لم 
تجمّد أصول »فلسطين الغد« المالية 
أو تغلق أبوابها بعد، فإن التقدير أن 
»أبـــو مـــازن« مــاض فــي هــذا الاتــجــاه. 
 
ّ
»الأخبار« أن وتؤكّد مصادر أخرى لـ
الــدول  »فياض ذو سمعة طيبة عند 
المــانــحــة، ويــحــاول أن يــوسّــع قاعدته 
الــجــمــاهــيــريــة لـــدخـــول الانــتــخــابــات 
الرئاسية بقوّة، وذلك بالاستفادة من 
الأمنية  بالقيادات  الوثيقة  علاقاته 
 عن 

ً
والرأسماليين في السلطة، فضلا

تسويق خلافته لعباس في الأوساط 
الأميركية والإسرائيلية التي لم تبدِ 

اعتراضاً، حتى اللحظة، على ذلك«.
هـــكـــذا يــكــتــمــل »ثـــاثـــي الـــقـــلـــق« فــوق 
لــــم يـــعـــلـــن قـــرب  الـــــــذي  ــبــــاس  رأس عــ
موعد الانتخابات الرئاسية أو نيته 
قلقه  ويــزيــد  منصبه،  مــن  الاستقالة 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة وحــلــقــة  ـــر  ــ  وزيـ

ّ
أن

ــل بـــن الـــطـــرفـــن الــفــلــســطــيــنــي  الـــوصـ
أبلغه  الشيخ،  حسين  والإســرائــيــلــي، 
عـــن مــخــطــط لــانــقــاب عــلــيــه يجمع 
عــبــد ربـــه وفــيــاض ودحــــان ورئــيــس 
توفيق  السابق  الاستخبارات  جهاز 
ــــن مــن  ــريـ ــ الـــــطـــــيـــــراوي، وأعـــــضـــــاء آخـ
ــح«، وفـــق  ــ ــتـ ــ »فـ ـــ ــ ــة المــــركــــزيــــة لـ ــنـ ــلـــجـ الـ

»الأخبار«. مصادر تحدثت لـ
أكثر التعبير عن هذا »الخوف« أن غزة 
كبيرة  ملصقات  على  أمــس  استفاقت 
تــتــهــم عــبــاس بالخيانة  الـــشـــوارع  فـــي 
ــتــــحــــاوي ضــخــم  ــحــــدث فــ ــده بــ ــ ــوعّـ ــ ــتـ ــ وتـ
أحد  ويضيف  المقبل.  الشهر  منتصف 
المــقــرّبــن مــن دحــــان: »عــبــاس لــم يعد 
ــه يــعــانــي  ــ يـــثـــق بــــأحــــد، وخـــصـــوصـــا أنـ
حـــالـــيـــا أعـــــــراض شـــيـــخـــوخـــة تـــريـــد أن 
ــــن مـــفـــهـــومٍ  ـــى مـ

ّ
ــق ــبـ ــا تـ ــ ــلـــى مـ تـــقـــضـــي عـ

الرجل:  ويستدرك  الجمعية«.  للقيادة 
ــات...  ــ ــرافـ ــ ــل مــــا يــــتــــراءى لـــعـــبـــاس خـ ــ »كـ
ـــدة، ولــيــس 

ّ
الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــعـــق

ة الأمور«.
ّ
ي دف

ّ
 لأحد تول

ً
سهلا

فــي المــقــابــل، يــرى الــقــيــادي الفتحاوي، 
ــاح، أن »مـــن يــتــحــرّك بصفة  ــ يــحــيــى ربـ
فردية خارج الإطار الشرعي ويتجاوز 
رادّاً بأنه  عــقــابــه«،  يــجــب  صــاحــيــاتــه، 
»لــيــس مــن حــق أي عــضــو فــي المنظمة 
أن يــتــعــامــل مـــع الـــخـــارج مـــن مــنــظــاره 
الشخصي بعيداً عن اللوائح والقوانين 
المـــقـــرّة«، وذلـــك فــي تلميح صــريــح إلــى 
الذي كشف  التقرير  التسليم بصدقيّة 

اللقاء الثلاثي في الإمارات.

أنصار دحلان يظهرون علناً... وعبد ربه صعب الإزاحة... وفياض يعمل بصمت

»ثلاثي القلق« يحوم فوق رأس عـــباس

قائد عسكري إسرائيلي: 

غضب القاهرة من 

»حماس« يؤخر التفاوض

إلــى مجلس الأمــن،  قــدم الأردن رسمياً 
فـــي وقـــت مــبــكــر أمــــس، مـــشـــروع الــقــرار 
الفلسطيني الذي يطلب إنهاء الاحتلال 
وإقامة الدولة الفلسطينية، على أمل أن 
يــكــون الــتــصــويــت عــلــى المــشــروع خــال 
مــــا يضمن  يـــوجـــد  لـــكـــن لا  24 ســــاعــــة. 
التصويت في الوقت المحدد، إذ قدمت 
في السابق مسوّدات لم يصوت عليها. 
كــذلــك يجب أن يحصل المــشــروع الــذي 
أعدّته السلطة على تسعة أصــوات من 

أصل 15 دولة. 
ويــقــول دبــلــومــاســيــون إن المــفــاوضــات 
ــنـــص قــــد تــســتــغــرق أيــــامــــا أو  بـــشـــأن الـ
أســـابـــيـــع، وفــــي حــــال اجــتــمــعــت تسعة 
أصوات موافقة يمكن للفيتو الأميركي 
الــــقــــرار، علماً  أن يـــوقـــف اعـــتـــمـــاد هــــذا 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، جون  بـــأن وزيـ
كيري، قال في وقت سابق إن بلاده لم 
يؤكد مسؤولون  فيما  قــرارهــا،  تحسم 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أنــــهــــم تـــلـــقـــوا تـــهـــديـــداً 

باستعمال الفيتو. 
ــاق، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــســ فــــي الــ
الفلسطيني، ريــاض المالكي، إن الأردن 
ــقـــدم نـــيـــابـــة عــــن المـــجـــمـــوعـــة الــعــربــيــة  تـ
بــــمــــشــــروع الـــــقـــــرار الـــــــذي »يــــدعــــو إلـــى 
ــاء الاحــــتــــال خــــال مــــدة انــتــقــالــيــة  ــهـ إنـ
ــار زمــنــي معقول  فـــي إطــ مــتــفــق عليها 
عــام 2017«. وبشأن  نهاية  يــتــجــاوز  لا 
الساعات الأربع والعشرين المقبلة، فإن 
المشروع  على  التصويت  توقع  المالكي 
»فــــي حــــال أن كـــل الـــــدول الأعـــضـــاء في 
المجلس لــم تبد رغبة فــي الــتــشــاور، أو 
ــــال مــاحــظــات أو تــعــديــات«. ولــم  إدخـ
يــؤكــد المــالــكــي، أو غــيــره مــن المسؤولين 
اســتــطــاعــتــهــم تجنيد  الــفــلــســطــيــنــيــن، 
تسعة أصوات لمصلحة مشروع القرار، 
لــكــن مـــصـــادر مطلعة قــالــت إن »هــنــاك 
7 أصـــــــوات مــضــمــونــة حـــتـــى الآن هــي 
روسيا، والصين، والأرجنتين، والأردن، 

وتشيلي، وتشاد، ونيجيريا«.
على الصعيد نفسه، رأى رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، أن التقدم 
إلى مجلس الأمن دليل على »مصداقية 
القيادة الفلسطينية«. وأكد عباس، يوم 
أمس، أن مشروع القرار »أكد كل ما جاء 

فــي قــرار الاعــتــراف بفلسطين فــي الأمــم 
المتحدة عام 2012«.

في المقابل، أعربت الجامعة العربية عن 
الــولايــات المتحدة  بــألا تستخدم  أملها 
الفيتو ضد المشروع الفلسطيني. ولعل 
ــوّف نـــابـــع مــــن أن المـــشـــروع  ــتـــخـ ــــذا الـ هـ
يــنــص عــلــى »انـــســـحـــاب كـــامـــل ووضـــع 
حــدّ للاحتلال الــذي بــدأ عــام 1967 )...( 
ــــدة زمـــنـــيـــة مــعــقــولــة لا يـــجـــب أن  فــــي مـ
المطلبان  فهذان   .»2017 نهاية  تتعدى 
المتحدة، وكذلك  الــولايــات  تقبلهما  لــن 
إســـرائـــيـــل. لــكــن ســفــيــر فــلــســطــن لــدى 
الأمــم المتحدة، ريــاض منصور، قــال إن 
لتعديل  اســتــعــداد  على  الفلسطينيين 
هـــذا الــنــص، ولــيــســوا »عــلــى عجلة من 
أمرهم لرفعه إلى التصويت«، خلافاً لما 

أكده سابقوه.
ــفــــا« الــتــابــعــة  ــالــــة »صــ ــذلـــك نــقــلــت وكــ كـ
لــحــركــة »حــــمــــاس« أن اجـــتـــمـــاع قــيــادة 
السلطة في رام الله، أمس، شهد خلافات 
المشاركين  أن  الوكالة  ونقلت  وغضباً. 
ــه عـــبـــاس،  ــرأســ فــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــذي تــ
انتقدوا إدخــال تعديلات على مشروع 
الـــقـــرار، والاعـــتـــمـــاد فـــي صــيــاغــتــه على 
الأفــكــار الأوروبـــيـــة، وخصوصاً  معظم 
الفرنسية. ومــن ذلــك إشـــارة الــقــرار إلى 
أن القدس عاصمة لدولتين )فلسطينية 
وإسرائيلية( من دون تأكيد أن شرقي 
الفلسطينية.  لــلــدولــة  عاصمة  الــقــدس 
كـــــذلـــــك رفــــــــض هــــــــــؤلاء الـــــفـــــقـــــرة الـــتـــي 

الدعوة  القرار بشأن  تضمنها مشروع 
إلى استئناف مفاوضات التسوية لمدة 
عام من دون استنادها إلى مرجعيات 
وانتهى  بنجاحها.  وضــمــانــات  دولــيــة 
الاجتماع من دون إصدار بيان ختامي، 
ــــادر عــبــاس لاســتــقــبــال الــفــنــان  فــيــمــا غـ
من  الــعــائــد  خلايلة  هيثم  الفلسطيني 

بيروت.
الفرنسي  المــشــروع  غــاب فجأة  وبينما 
الذي صُمّم في الإطار نفسه، بعدما كان 
فلسطينية  »بتعديلات  تقديمه  مــقــرراً 
وعربية« إلى مجلس الأمن، على ما أفاد 
به المالكي سابقاً، فإن من المهم المقارنة 
الأردنــي  للمشروع  الجديد  النص  بــن 
ــم تـــقـــديـــمـــه، ونـــســـخـــة ســابــقــة،  الــــــذي تــ
نــــصّ الأول عــلــى »إنـــهـــاء الاحــتــال  إذ 
الفلسطينية في  الإسرائيلي للأراضي 
حــدود 1967 مع نهاية 2017«، بعد أن 
كـــان مــشــروع قــــرار ســابــق يــتــحــدث عن 

نهاية 2016.
هذا ليس التعديل الوحيد الذي أدخل 
عــلــى مــشــروع الـــقـــرار المـــعـــروض حالياً 
لـــلـــتـــصـــويـــت، فـــهـــو واحـــــــد مــــن ثــمــانــي 
الأول  المشروع  نقاط مختلفة. وتحدث 
القائمة  القوة  إسرائيل،  »انسحاب  عن 
بالاحتلال، الكامل من جميع الأراضي 
 ،1967 عـــام  احــتــلــت  الــتــي  الفلسطينية 
بما فيها القدس الشرقية، بأسرع وقت 
ممكن وبشكل كامل، والحق في تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني«. في حين 

الجديد »يؤكد على  الــقــرار  أن مشروع 
الــحــاجــة المــلــحــة لــتــحــقــيــق حـــل سلمي 
عـــــــادل ودائــــــــم وشـــــامـــــل، فــــي مــــوعــــد لا 
يتجاوز 12 شهراً بعد اتخاذ هذا القرار، 
يـــضـــع نـــهـــايـــة لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي 
الــقــائــم مــنــذ عــــام 1967 ويــحــقــق رؤيـــة 
وديــمــوقــراطــيــتــن  مستقلتين  دولـــتـــن 
إسرائيلية، ودولــة  دولـــة  ومــزدهــرتــن، 
فــلــســطــيــنــيــة ذات ســـيـــادة ومــتــواصــلــة 
جغرافياً وقابلة للحياة تعيشان جنباً 
إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود 

معترف بها بشكل متبادل ودولياً«.
الــحــديــث  المـــشـــروع الأول مـــن  وإن خـــا 
عن تبادل للأراضي، فإن الجديد نصّ 
صراحة على هذا التبادل. كذلك تضمن 
مشروع القرار الجديد معالم من خمس 
والترتيبات  الــحــدود،  هــي  للحل  نقاط 
الأمــنــيــة، والــاجــئــن، والــقــدس والمــيــاه، 
فــيــمــا تــضــمــن الــقــديــم الــنــقــاط نفسها، 
ولـــكـــن لــيــس بــصــفــتــهــا مــعــالــم مــحــددة 

للحل.
يــتــحــدث الأول عـــن »الـــدعـــوة  وبــيــنــمــا 
ــيـــع الأنـــشـــطـــة  ــمـ ــــل لـــجـ ــامـ ــ ــكـ ــ ــوقــــف الـ ــلــ لــ
الاســتــيــطــانــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، يــقــول 
ــد: »يــــدعــــو المــجــلــس  ــديــ ــجــ المـــــشـــــروع الــ
الــطــرفــن إلـــى الامــتــنــاع عـــن اتـــخـــاذ أي 
إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، 
الاستيطانية«.  الأنــشــطــة  ذلــك  فــي  بما 
ــــى أن الــحــل  ــ كــــذلــــك يـــشـــيـــر الــــجــــديــــد إل
المــطــالــبــات، في  الــنــهــائــي ينهي جميع 
حين أن القديم لا يتحدث عن هذا الأمر.

أيـــضـــا يــخــلــو الــــقــــرار الـــجـــديـــد مـــن بند 
ــيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات  ــمـ »يــــطــــالــــب بــــوقــــف جـ
ــقـــام  ــتـ ــة، والانـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــعــســكــريــة الإسـ
وجميع  للمدنيين،  القسري  والتهجير 
أعـــمـــال الــعــنــف والأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة«. 
وفيما ينص على قبول فلسطين دولة 
كــامــلــة الــعــضــويــة، فـــإن الــقــديــم لــم يشر 
إلــى هــذه النقطة. كــذلــك الــقــديــم تحدث 
عــــن مـــســـاهـــمـــة المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــي 
إنــه يجب  قــال  الجديد  الثقة، لكن  بناء 
انخراط أكثر فعالية للمجتمع الدولي 
في المفاوضات، بما في ذلك عقد مؤتمر 

دولي لإطلاقها.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول(

خلافات على صيغة مشروع الدولة

إسرائيل تستعجل في غزة... ومصر »على مهلها«
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اضحك يا غيفارا ... كــوبا انتصرت 
هافانا - سامي كليب 

القديمة  الأحــيــاء  الشمس خلف  تغيب 
ــــي هــــافــــانــــا، يـــنـــتـــشـــر الــــعــــشــــاق عــلــى  فـ
طــــول الـــكـــورنـــيـــش. لا عــنــصــريــة ألــــوان 
هنا، لا مــذاهــب ولا طــوائــف، لا حــروب 
غــــــزوات  »داعـــــــــــش« و«الـــــنـــــصـــــرة« ولا 
داحــــــس والــــغــــبــــراء. عـــشـــاق مــخــتــلــطــو 
ــوان. أصــولــهــم الأفريقية  ــ الأعــــراق والألـ
والإسبانية تضفي على الليل الكوبي 

بائع متجول في 

أحد شوارع هافانا 

أمس )أ ف ب(

قضية

نادين شلق

أمس، حدث ما كان متوقعاً. كثيرون 
فــــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي دأبـــــــوا عــلــى 
أوباما  بــاراك  الرئيس  انتقاد خطوة 
ــعــــاقــــات« مــع  »تــطــبــيــع الــ وقــــــــراره بـــ
كـــوبـــا، بــعــد أكــثــر مـــن خــمــســن عــامــا 
على »الــعــدائــيــة المــتــبــادلــة«. حتى إن 
في خطابه  إقناعهم  أوباما  محاولة 
ــأن الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــبــعــة  بـــ
اتــجــاه كــوبــا طــيــلــه هـــذه الــحــقــبــة، لم 
 
ً
لــم تكن كافية مثلا فــي شـــيء،  تفلح 

واشنطن  »ذي  صحيفة  فــي  للتأثير 
بوست« وغيرها، التي رأت أن أوباما 
»إنــقــاذاً غير  فــي كوبا  النظام  أعطى 
مستحق«. ورأت أنه منح هذا النظام 
كل ما كان يتمناه، من دون أن يقدم 

في المقابل أي تنازلات.

ــم تـــعـــلـــم أن  ــ ــكــــن هــــــذه الـــصـــحـــف لـ ولــ
خطوة أوبــامــا وراءهـــا منافع كثيرة 
الأميركية  الإدارة  وأن  تلحظها،  لــم 
غير  ــداف  الأهــ بعض  تبقي  أن  تحب 
الوقت  مــع  لتتضح  لنفسها،  المعلنة 
ذلـــك: »أمــيــركــا  كــل  وليظهر مــن وراء 
المــــروّجــــة لــلــديــمــوقــراطــيــة والمــدافــعــة 
عنها.. والمنقذة للعالم«. وفي ظل هذا 
ــي مــن قــبــل عـــدد مــن الــوســائــل 

ّ
الــتــجــن

ــدّ مــن أن يشرح  الإعــامــيــة، كـــان لا بـ
ــــة الـــرئـــيـــس  ــيّ ــيــــون آخـــــــــرون، نــ إعــــامــ
الأكثر  الجزء  أنهى  »الــذي  الأميركي، 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــة وســــخــــافــــة فــ ــاقــ ــمــ حــ

الخارجية الأميركية«.
فــي تــقــريــر فــي مجلة »ذي أتــانــتــك« 
ــدة لــســيــاســة  ــيّـ ــة جـ بـــعـــنـــوان »خـــاصـ
سخيفة اتجاه كوبا«، انتقد الكاتب، 
الذي قالوا  جيفري غولدبرغ، هؤلاء 

أوبــــامــــا  »خـــــطـــــوة  إن  ــون  ــولــ ــقــ ــيــ وســ
لــكــوبــا«، معتبراً  ســتــشــكــل انــتــصــاراً 
أنــهــا »انــتــصــار لــلــولايــات المــتــحــدة«. 
ومـــــن أجـــــل تـــوضـــيـــح وجـــهـــة نـــظـــره، 
 زيارته وعائلته 

ً
ضرب غولدبرغ مثلا

لكوبا، في آذار الماضي، حيث اضطر 
إلــــى شــــرح الأوضـــــــاع الــســيــئــة الــتــي 
 
ً
المــدن لأولاده، معللا تعيشها بعض 

الــنــظــام  هــــو  ــــك  ذلـ وراء  »الـــســـبـــب  أن 
الشيوعي«.

الحكم  مــا يجري عندما يكون  »هــذا 
فـــــي يـــــد الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي«، قــــال 
ــك أنـــه  ــ غــــولــــدبــــرغ، لــيــضــيــف بـــعـــد ذلـ
بخطوة أوبــامــا »تــمّ فتح الباب أمام 
تغيير  ــل  أجــ مـــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الاتجاه والتأثير على مسار الأحداث 
في كوبا«، أي بمعنى آخر إنقاذ هذا 
البلد، وهو طبعاً العمل الذي لا تنفك 

الولايات المتحدة تقوم به في كل دول 
العالم، بكافة الوسائل المتاحة وغير 
المـــتـــاحـــة. الـــكـــاتـــب جــايــمــس فــالــوس 
الــــذي عــمــل ســابــقــا كــاتــبــا لــخــطــابــات 
ــر، رأى فــي  ــ ــارتـ ــ كـ ــيــــس، جـــيـــمـــي  ــرئــ الــ
مجلة »ذي أتــانــتــك« أيــضــا، أن قــرار 
أوبــامــا »أنــهــى الــجــزء الأكــثــر حماقة 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 

المتحدة«، ولكن كيف؟
ــنـــاك مــقــاربــة  بــالــنــســبــة لـــفـــالـــوس، هـ
ــــي الأعـــــــوام  أخـــــــرى لـــلـــمـــوضـــوع، وهــ
»35« المـــاضـــيـــة تـــحـــديـــداً ولــيــس  الــــــــــــ
»50« التي شهدت العلاقات  الأعوام الـ
ـــ35 هو  ــ »الـ ـــ ــ الــســيــئــة بـــن الـــبـــلـــديـــن. فـ
التي  اللامنطقية  فــي  الــفــصــل  نقطة 
لا يـــمـــكـــن نـــكـــرانـــهـــا، حــيــنــهــا قــامــت 
ــتـــحـــدة بــتــطــبــيــع كــامــل  ــات المـ الـــــولايـــ
البعيد(،  )البلد  الصين  مع  العلاقات 

ــتـــي يــحــكــمــهــا  الــــدولــــة الــشــيــوعــيــة الـ
الــواحــد، والتي تملك أسلحة  الحزب 
العديد  معاداتها  إلى  إضافة  نووية 
ــدلًا  ــ ــا«، وذلــــــــك بـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن حـــلـــفـــاء أمـ ــ مـ
ــات مــــع كــوبــا  ــاقــ ــعــ مــــن تـــصـــويـــب الــ
»الجزيرة الصغيرة الموجودة ضمن 
بالتأكيد  والتي  أميركا  رؤيــة  مجال 
كــانــت ســتــقــع تــحــت تــأثــيــر الهيمنة 
الثقافية والاقتصادية الأميركية، لو 

أعطيت لها الفرصة«.
وللإمعان في الــدفــاع عن قــرار بــاراك 
أوباما، والإشارة إلى المهمة السامية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بإصلاحها العلاقات مع كوبا، أكدت 
صحيفة »نيويورك تايمز« بدورها، 
أن »خطوة أوباما الجريئة أنهت أحد 
أكــثــر الــفــصــول ضــالــة فــي السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة«.

أوباما والتطبيع مع هافانا: مطالعات دفاعية

الطيب حافظاً الحب نفسه لمن هو في 
سانتا كلارا. 

نلمح  هــافــانــا،  العاصمة  نترك  ان  قبل 
مبنى شعبة المصالح الأميركية. يرتفع 
أمــامــه 138 علماً أســـود. هــكــذا حجبت 
كوبا الشاشة الالكترونية فوق الطابق 
ــامـــس »لـــشـــعـــبـــة الـــتـــجـــســـس« كــمــا  ــخـ الـ
من بث  منعها  بغية  هــنــا،  يصفونها 
للنظام. تحسنت  المــنــاهــضــة  الــدعــايــة 
 في عهد الرئيس باراك 

ً
العلاقات قليلا

تــزال تعاني ظلم  اوبــامــا، لكن كوبا لا 
الجار. 

ــر  ــ وزيــ قـــــــال   ،1960 عـــــــام  ــع  ــ ــيـ ــ ربـ ــذ  ــنــ مــ
ـــي كـــريـــســـتـــيـــان  ــركــ ــ ـــيـ الــــخــــارجــــيــــة الامــ
وسائل  أيــة  استخدام  »ينبغي  هيرتا: 
مـــمـــكـــنـــة وعـــــلـــــى نــــحــــو ســـــريـــــع بــغــيــة 
كوبا  في  الاقتصادية  الحياة  إضعاف 
والإطاحة  والــيــأس  بالجوع  والتسبب 
. صبرت 

ً
بالحكومة«. جاعت كوبا قليلا

ــا عـــالـــيـــا.  ــا كــــثــــيــــراً. شـــمـــخـــت كــــوبــ كــــوبــ
حافظت على كرامة المناضلين. 

إلـــى سانتا  بــارشــادنــا  »هـــل تسمحين 
ــيــــدة الـــكـــوبـــيـــة  كـــــــــــارا؟«، تـــبـــتـــســـم الــــســ
المرتدية ثياباً بيضاء، تنحني صوبنا. 
النافذة،  تكاد تدخل بعض رأسها في 
تقول إنها ذاهبة إلى مكان غير بعيد 
عن المنطقة، تحاول الصعود الى المقعد 
الى جانب  الخلفي، ندعوها للجلوس 

السائق، وأصعد الى المقعد الخلفي، 
ــرأة،  ــمــ ــلــ ــا لــ ــرنــ ــديــ ــقــ ــرة تــ ــ ــاكــ ــ تـــجـــلـــس شــ
التي  الدولة  عن  اسئلة  تصعد ومعها 
بمعرفة  اكثر  راغبة  تبدو  منها،  جئنا 
مـــا يــجــري عــنــدنــا. هــنــا ثــقــافــة الــنــاس 
والــثــقــافــة  الادب  اكـــثـــر صـــــوب  تــنــحــو 
ــــب. يـــبـــدون  ــطـ ــ ــلــــوم والـ ــعــ ــنــــون والــ ــفــ والــ
كأنهم سئموا ويلات ما يحصل، قالت 
انها لم تكن تعرف عن وطننا العربي 
ســــوى فــلــســطــن. كـــوبـــا لا تـــــزال حتى 
فلسطينيين  طــلــبــة  تستضيف  الـــيـــوم 
وترعاهم رغــم تــواضــع الــحــال، صــارت 
الــســيــدة  الــكــوبــيــة الآن تــعــرف ســوريــا 
ــــش« وتــونــس والــيــمــن  والـــعـــراق و«داعــ
ــى الـــقـــول:  ــارع الــ ــر. تــبــتــســم، تـــسـ ومـــصـ
»احـــــــــذروا أمـــيـــركـــا والاطــــلــــســــي... هــمــا 

سبب مشاكلنا«. 
الذهبي  محبسها  لعل  مــاريــا،  اسمها 
المـــتـــواضـــع يــخــتــزن قــصــة مـــن قصص 
الــــحــــب الـــجـــمـــيـــلـــة فــــي كــــوبــــا. تــصــمــت 
فــنــصــمــت، تــضــع يـــدهـــا الــيــمــنــى على 
الواقفين  نافذة السيارة، تحيّي بعض 
عــلــى حــافــة الــطــريــق  كــأنــهــا تــعــرفــهــم، 
تــرشــدنــا إلـــى بــاقــي الــطــريــق، تشكرنا 
الناس طيبون، محبون  وتترجّل. هنا 
ــد،  ــاة، مـــثـــقـــفـــون الــــــى اقــــصــــى حـ ــيـ ــلـــحـ لـ
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ــة عــلــى  ــنـ ــديـ ــا. تـــتـــرنـــح المـ ــا خــــاصــ ــقــ رونــ
وقــــــع مـــوســـيـــقـــى الـــســـالـــســـا المــنــبــعــثــة 
مـــن الـــســـيـــارات المــتــوقــفــة عــنــد جــانــبــي 

الطريق. 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــفـــاصـــلـــة بــــن هــافــانــا 
ــارات مــنــاهــضــة  ــ ــعـ ــ وســـانـــتـــا كــــــــارا، شـ
لأميركا المــجــاورة. بين يافطة وأخــرى، 
ــيــــن الـــخـــمـــســـة  ــكــــوبــ تـــنـــتـــشـــر صـــــــور الــ
ــو  ــامـ ــانـ ــتـ ــوانـ المـــعـــتـــقـــلـــن فـــــي ســــجــــن غـ
الــــــســــــيء الـــــــذكـــــــر، اتـــهـــمـــتـــهـــم امـــيـــركـــا 

باختراق المعارضة الكوبية في اميركا، 
اعتقلتهم فصاروا قضية. 

ــة تــأجــيــر  ــركــ ــــي شــ ــــف فـ ــــوظـ يـــبـــتـــســـم المـ
الـــســـيـــارات، يــمــســح بــعــض الــغــبــار عن 
زجاج السيارة، ينزل تحتها ثم يرتفع، 
يدور حولها ليتأكد من ان لا اصابات 
فــيــهــا، يــقــدم ورقـــة الايــجــار لتوقيعها. 
يـــبـــتـــســـم مــــــجــــــدداً ويـــــــقـــــــول: »لـــيـــتـــنـــي 
اســتــطــيــع المـــجـــيء مــعــكــمــا الــــى ســانــتــا 
كلارا«. يبدو كجميع اهل بلده الجميل 
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اضحك يا غيفارا ... كــوبا انتصرت 
صــــابــــرون عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، يــحــلــمــون 
بــشــيء مـــن الــرفــاهــيــة، لــكــن لــيــس على 

حساب الكرامة. 
 تقطع ماريا نحو 50 كيلومتراً يومياً 
ــلـــذهـــاب والإيــــــــاب مــــن وإلــــــى عــمــلــهــا.  لـ
تحمل شهادتين، واحدة في التمريض 
على  ق 

ّ
تعل الــعــالمــي.  الادب  فــي  وثانية 

صدرها صورة تشي غيفارا. الـ »تشي« 
كما يسمونه تحبباً هنا ينتشر صوراً 
على الطريق بين هافانا وسانتا كلارا، 
يبتسم فــي كــل الــصــور، يــوحــي وكأنه 
يضحك على مــا آلــت اليه حــال أميركا 
في العالم. او لعله يضحك على ما بقي 
من اليسار العربي في عصر الخلافة.   
ــا، كـــــان طــبــيــبــا  ــيـ ــارا كـــوبـ ــفـ ــيـ ــم يـــكـــن غـ لــ
ومــثــقــفــا وكــاتــبــا ارجــنــتــيــنــيــا، جـــاء الــى 
ــا. أحــــبــــه اهــلــهــا  كــــوبــــا يـــنـــصـــر ثــــورتــــهــ
ــل قــلــب  ــ ــــي كــ ــتــــى صـــــــــارت صـــــــــوره فــ حــ
وشــارع، كثرت صوره بعد استشهاده 
ونــــدرت صـــور او تــمــاثــيــل زعــيــم كوبا 
فــيــدل  كــاســتــرو، هــنــا الـــقـــادة يــثــورون 
اما دول  وينتصرون ويبنون بلادهم. 
ــقـــادة  ــتـــي يــنــهــب الـ الـــتـــمـــاثـــيـــل، فـــهـــي الـ
شــعــبــهــا. هــنــا الـــتـــاريـــخ يــحــفــظ الــثــوار 
والقادة. هناك التاريخ يلعن التماثيل 

وأصحابها.  
ما أجملك يا سانتا كلارا. يرتفع تمثال 
ــــوب الـــســـمـــا،.  ــفـــارا عـــالـــيـــا صـ ــيـ تـــشـــي غـ
صار  شامخاً،  الضريح  فــوق  ينتصب 
ــات الاكــــثــــر جــذبــا  ــ الــــضــــريــــح مــــــــــزاراً، بــ
لــلــســيــاح. هــنــا صــــورة الــثــائــر الــوســيــم 
مربعة الشكل تتوسط صوراً مستديرة 
ــثــــورة. هــنــا زنبقة  لـــرفـــاق الــنــضــال والــ
زهــريــة الــلــون تــجــاور الـــصـــورة، تحت 
 نهاراً 

ً
الصورة شعلة تبقى متقدة ليلا

كــمــا كــانــت الـــثـــورة وكــمــا هـــي الــكــرامــة 
باقية في كوبا اليوم.  

اننا  الاســتــقــبــال.،تــدرك  موظفة  تبتسم 
شيئاً  نستعيد  جئنا  الــــزوار  كملايين 
مـــن وهـــج ثــــورة حــقــيــقــيــة. هــنــا الــثــورة 
لــم تــأكــل أبــنــاءهــا، ولا الآخــــرون اكــلــوا 
بأن  وتــذكــرنــا  الموظفة  تبتسم  الــثــورة. 
ة.  الــتــصــويــر مــمــنــوع، ثــم تــتــابــع الــقــراء
بــدل مالي  دفــع  كــان علينا  ان  نسألها 
ترفع  الكتاب، تضحك،  تغلق  للدخول. 
بلغتها  وتــقــول  عينيها  عــن  ــارة 

ّ
الــنــظ

ــاده: »ايــهــا  ــفـ الاســبــانــيــة المــحــبــبــة مـــا مـ
لـــلـــبـــيـــع«.  لـــيـــســـت  الـــــثـــــورة  الـــــرفـــــاق ان 
اتذكر بعض اصدقاء ثوراتنا من دول 

الاطلسي. هه. 
ــفــــارا ورفـــــاقـــــه هـــنـــا،  ــيــ ــاء تـــشـــي غــ ــ ــيـ ــ أشـ
بــطــاقــة هــويــتــه تــقــول إنـــه مـــولـــود عــام 
فيها  الــتــقــطــت  الـــتـــي  كــامــيــرتــه   ،1928
آخــــر وجــــوه الــــثــــوار، كــــأس المــتــي )هـــذا 

المشروب الأخضر الذي يشبه الشاي(، 
راديــو  ثياب عسكرية،  كــولــت،  مسدس 
ــور كـــثـــيـــرة  ــ ــ قـــــديـــــم، حــــــــزام جـــــلـــــدي، صـ
فيدل  الثورة  زعيم  العاشق مع  للثائر 
كاسترو، شروحات عدة قرب كل قطعة.   

للتفسير  قــابــلــة  غــيــر  قــشــعــريــرة  ثــمــة 
ــاب الـــــداخـــــل الــــــى الــــضــــريــــح، هــي  ــتـ ــنـ تـ
هيبة المكان ربما. او ربما هو التاريخ 
الشريف المختصر هنا بابتسامة ثائر 

وبعض حوائجه. 
مثلنا، في كل يــوم، يأتي الى الضريح 
نحو 1500 زائر. لو دفع كل زائر دولاراً 
واحـــــــداً لـــســـاهـــم فــــي تــحــســن اوضـــــاع 
الــثــورة ليست للبيع.  لــكــن هــنــا  كــوبــا، 
الايــطــالــيــون هــم اكــثــر الـــــزوار. تضحك 
مــــســــؤولــــة الــــضــــريــــح وهـــــــي تـــضـــيـــف: 

»الايطاليات خصوصاً«. 
على لائحة الزوار لا يوجد عربي غيرنا، 
لا يهتم العرب لتاريخ الثورة او ربما 
لا يحبون هذا النوع من السياحة. المال 
العربي يكدس في المصارف الاميركية 
او يـــرمـــى فـــي شــــــوارع اوروبـــــــا او في 
عــلــب الــلــيــل والــكــازيــنــوهــات او يرسل 
الارهــابــيــة  التكفيرية  التنظيمات  الــى 

لــتــدمــيــر دول اخــــــرى بــعــضــهــا يــشــبــه 
كوبا، تفرح المسؤولة حين نخبرها ان 
في أوطاننا أيضاً من يضعون صورة 

الـ »تشي« في القلوب والبيوت. 
كــارا،  على سانتا  الكوبي  الليل  يحل 
الصفراء،  العلبة  مــن  سيجارا  نسحب 
هنا  الكوبيين.  معظم  يفعل  كما  نفعل 
السيجار ليس حكراً على فاسد او ثري 
بطرق ملتوية او سياسي نهب الشعب 
كــمــا هــي الــحــال فــي بــادنــا. هــنــا ليس 
الــســيــجــار لــلــوجــاهــة او الــتــعــالــي على 

ونــادل  التنظيفات،  عامل  هنا  الفقراء. 
المـــطـــعـــم، وســــائــــق الـــتـــاكـــســـي والمــثــقــف 
سيجارا.  يدخن  فــرد  وكــل  والسياسي 

السيجار فخر كوبا. 
الــلــيــل الــكــوبــي جــمــيــل. ثــمــة فـــرح يقفز 
ــــوق الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــصــعــب  فــ
ــلــــوب. مـــنـــذ ســـاعـــات  ــقــ لــيــســتــقــر فــــي الــ
ــقـــى  ــيـ ــــدح المـــوسـ ــــصـ ــاء الاولـــــــــــى تـ ــ ــســ ــ المــ
الكوبية من المنازل والمطابخ والمقاهي، 
الصيفية  بثيابهم  الــكــوبــيــون  يتحلق 
ــام المـــنـــازل، يــضــعــون بــعــض مــأكــول  امــ
ــروب، يــــتــــرنــــحــــون عــــلــــى انــــغــــام  ــ ــ ــشـ ــ ــ ومـ
كــــان وزن ربــة  بــــاس ان  المــوســيــقــى. لا 
كـــفـــراشـــة  تــــرقــــص  ــلـــو،  ــيـ كـ المــــنــــزل 100 
ــا امــــــــام الـــــنـــــزل، جــمــيــعــهــم  ــ ــهـ ــ ــع زوجـ ــ مـ
يــرحــبــون بــالــضــيــوف. يــســيــرون مئات 
اضاع  اذا  ضيف  لمرافقة  الكيلومترات 
الطريق. ينثرون محبة قل نظيرها في 

اي بلد في العالم.  
لــم تـــأت ثـــورة كــوبــا مــن عـــدم. لــعــل بين 
كثيراً  اوطاننا  وتــواريــخ  البلاد  تاريخ 
ــنـــذ اســـتـــقـــالـــهـــا عـــام  مــــن الـــتـــشـــابـــه. مـ
1902، عرفت كوبا كيف تعاقب حكاماً 
يتردد  لم  باميركا،  مرتبطين  فاسدين 
الجار الاميركي في الجور على الجار 
الــصــغــيــر. غـــزاهـــا 3 مــــرات عــلــى الاقــــل، 
ساعد في تنصيب وحماية الدكتاتور 
ــان يقمع  فــوخــنــســيــا بــاتــيــســتــا الــــذي كـ
بقدر ما يبيع ثروات بلاده للغرب. هل 
بمجموعة  يذكركم  الا  بــأحــد؟  يذكركم 

وليس بواحد؟ 
الشاب فيدل كاسترو.  اعتقل باتيستا 
كــتــب كـــاســـتـــرو فـــي ســجــن الــدكــتــاتــور 
مؤلفه الشهير: »التاريخ سينصفني«، 
ــاد  ــــره الاتــــحــ ــــاصـ ــــخ، نـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــفـ انـــصـ
الــســوفــيــاتــي، دعــمــتــه الـــصـــن، قطعت 
تحول  الــذي  بالجار  علاقاتها  أميركا 
الى مارد كرامة. انتشرت عدوى الثورة، 
ــارا تــنــبــت  ــفــ ــيــ صــــــــارت صــــــور تـــشـــي غــ
كــزنــابــق المــجــد فــي امــيــركــيــا اللاتينية 
العزة حتى  لــواء  رافعاً  بقي  وافريقيا، 
تــه الــخــيــانــة مــن بــولــيــفــيــا نفسها  جــاء

التي انعش فيها الحس الثوري. 
ــثـــورة.  اســتــشــهــد غـــيـــفـــارا. انـــتـــصـــرت الـ
ــا، ســعــت لــخــنــق كــوبــا  ــيـــركـ غــضــبــت امـ
اقــتــصــاديــا، عاقبت كــل الــشــركــات التي 
ــر  ــ ــل يــــذكــــركــــم الامـ ــ تـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا. هـ
ــيـــون كــالاتــبــاع  بــشــيء؟ انــســاق الاوروبـ
ــم يـــكـــرر الـــتـــاريـــخ  خـــلـــف واشــــنــــطــــن؟ كــ
نفسه. هه. اما الامم المتحدة المسكينة، 
فتارة تشجب ومــرات تنام، يبدو انها 
ــامـــت كـــثـــيـــراً تـــمـــامـــا كـــمـــا تــفــعــل حــن  نـ

يتعلق الامر بفلسطين.
صــمــدت كـــوبـــا. شــمــخــت كـــوبـــا. جعلت 

مــن كــرامــة شعبها بــيــدقــا ومـــن عزتها 
الأهبل جورج  الــغــازي  نبراساً، جاءها 
ــرون الـــعـــراق  ــيــ دبـــلـــيـــو بــــــوش، ســـعـــى نــ
لمعاقبة الــجــار المــتــمــرد. قـــال: »سنطيح 
قريباً بالنظام الكوبي«. ضحك غيفارا 
في صورته وسخر كاسترو. قال وهو 
يغالب المــرض: »ليتذكر بــوش أنــه حين 
ألــف رجل  عندنا  كــان  باتيستا  هزمنا 
مــقــابــل 80 ألــفــا لــلــديــكــتــاتــور الــكــوبــي... 
وسوف نحيل حياة الغازي الى جحيم«.  
الـــحـــصـــار قضى  نــفــع ولا  الــتــهــديــد  لا 
ــم. كـــوبـــا تــقــدمــت  ــلـ ــعـ ــكـــرامـــة والـ عــلــى الـ
علمياً وطبياً وثقافياً على نحو مذهل. 
انتجت أدوية وعقاقير لمعالجة أمراض 
السكري والكولستيرول وما لا يقل عن 
الأطفال،  بها  معدياً يصاب  مرضاً   13
طـــورت أول لــقــاح ضــد الــصــرع، تصدر 
أدويتها إلى أكثر من 40 بلداً. صدرت 
ــــى الـــجـــار  ــــف طــبــيــب الـ ــر مــــن 80 الـ ــثـ اكـ
المرحوم  المخلص  الفنزويلي  والرفيق 

هيوغو تشافيز.  
ــم صــــدروا  ــتـ ــبـــوش: »انـ قــــال كـــاســـتـــور لـ
ادويــة  سنصدر  ونحن  للعالم  القنابل 

واطباء«. 
يرتفع صــوت الأوبــرا الكوبية المنشدة 
كـــومـــنـــدانـــتـــي  ــة: »لا  ــ ــعـ ــ ــرائـ ــ الـ ــة  ــيــ ــنــ الأغــ

هنا القادة يثورون 

وينتصرون ويحفظ 

التاريخ الثوار والقادة

منذ استقلالها، عرفت 

كوبا كيف تعاقب 

حكاماً فاسدين 

مرتبطين بأميركا

أوباما والتطبيع مع هافانا: مطالعات دفاعية
وهــي إذ أكــدت دعمها لقرار الرئيس 
ــإزالـــة كــوبــا عــن لائحة  الأمــيــركــي، »بـ
الـــداعـــمـــة  ــلــــدول  لــ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
القيود على السفر  لــإرهــاب وإلــغــاء 
التجاري«، إلا أنها أشارت  والتبادل 
ــك،  ــل ذلــ ــو مــخــفــي وراء كــ ــا هــ إلـــــى مــ
ــح  ــ ــــص بــــعــــبــــارة أوضــ

ّ
ــخ ــلــ والـــــــــــذي يــ

تــريــد أن  وهـــي أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ر بعهد من التحولات بالنسبة 

ّ
»تبش

لملايين الكوبيين الذين عانوا نتيجة 
ــة بــن  ــيــ ــدائــ ــعــ ـــن الــ خـــمـــســـن عــــامــــا مــ
ــتــــن«. ولــــم تــقــض »نـــيـــويـــورك  الــــدولــ
التي  السابقة  الجهود  على  تايمز« 
قامت بها الإدارة الأميركية، بل إنها 
منحتها الشكر عليها. وهي قالت إن 
واشنطن »كانت محقة بالضغط من 
الشخصية  الحريات  من  المزيد  أجــل 
كوبا(،  )فــي  الديموقراطي  والتغيير 

رغم أن المقاربة العقابية التي اتبعتها 
قــد أثــبــتــت عـــدم جــدواهــا ونتائجها 
الـــعـــكـــســـيـــة«. ولــكــنــهــا أوضــــحــــت مــع 
ذلك أنه »مع الوقت، سيصبح الدعم 
الكوبي  المــدنــي  للمجتمع  الأمــيــركــي 
والمـــعـــارضـــن أكـــثـــر فــعــالــيــة، ذلــــك أن 
الــحــكــومــات الأخــــرى الــتــي تــــدور في 
الفلك الغربي لن يكون أمامها مجال 
بعد الآن للتعامل مع كوبا على أنها 
ضــحــيــة ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة 

المؤذية وغير النافعة«.
ولم تغفل الصحيفة ناحية إيجابية 
أخـــرى لــخــطــوة الــرئــيــس، وهـــي أنها 
ســــتــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج حـــســـنـــة عــلــى 
 أنه 

ً
الاقــتــصــاد الــكــوبــي، ومنها مــثــا

»سيقوي الطبقة الصناعية الكوبية 
التي تشهد تنامياً، من خلال السماح 
ــالــــــي مــع  ــــاري والمــــ ــــجـ ــتـ ــ ــادل الـ ــبــ ــتــ ــالــ بــ
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كوبي يراقب الأسعار 

في أحد محلات 

هافانا أمس )أ ف ب(

الولايات المتحدة«.
ــع »ديـــلـــي  ــوقــ ــدث مــ ــحــ ــن جـــهـــتـــه، تــ ــ مـ
بيست« عن الشخص الذي من الممكن 
الأميركي  السفير  منصب  يشغل  أن 
في كوبا، وهو جيفري ديلورانتس، 
رئيس  منصب  حالياً  يشغل  »الـــذي 
ــثــــة فــــــي قــــســــم رعــــــايــــــة مـــصـــالـــح  بــــعــ

الولايات المتحدة في هافانا«.
فإن  كليفت،  إلــيــانــور  الكاتبة  ووفـــق 
ديلورانتس قد يكون »خيار الرئيس 
ــيــــركــــي مــــن أجـــــل شـــغـــل مــنــصــب  الأمــ
»هــذا  الــقــائــم بــالأعــمــال فــي كــوبــا«. فـــ
كــان قد حظي سابقاً بقبول  الأخير، 
ــيـــوخ لــيــشــغــل مــنــصــبــا  مــجــلــس الـــشـ
فــي الأمـــم المــتــحــدة، كما أنــه عمل في 
في  إحداها  هافانا مرتين سابقتين، 
ــة الــتــســعــيــنــيــات والــثــانــيــة بين  ــدايـ بـ

عامي 1998 و2002«.

تــشــي غـــيـــفـــارا«. نــرفــع صــــوت الـــراديـــو 
. تــنــســاب الــســيــارة بــنــا انــســيــاب 

ً
قــلــيــا

الـــوارفـــة. ينعشنا  النهر بــن الأشــجــار 
نــســيــم المـــســـاء بــعــد يــومــن فـــي سانتا 
كــــارا. تضحك لــنــا الــحــقــول الــخــضــراء 
ــوان والــبــيــوت  ــ والمــــراعــــي المـــتـــعـــددة الألــ
الكوبية.  القرى  في  العتيقة  الخشبية 
يــــرتــــفــــع شــــــــدو فـــــرقـــــة كــــوبــــيــــة أخــــــرى 
غــيــفــارا«.  تشي  كومندانتي  »لا  تغني 
ــات عـــرفـــتـــهـــا هـــذه  ــعــ ــوزيــ ــتــ ــرات الــ ــ ــشـ ــ عـ
الأغنية الممجدة لذكرى رفيق جاء من 
الــثــورة  يــقــول للكوبيين إن  الأرجــنــتــن 
والطغيان  والظلم  الديكتاتورية  على 
والاستعمار واحــدة. نتذكر شيخ إمام 
وأغــنــيــة »غــيــفــارا مــــات«. يــحــلــو لــنــا أن 
ننشد في السيارة »يا رفاقي  في كوبا 

الأبية« لمارسيل خليفة. 
ــثـــورة لـــم تــكــن لــلــبــيــع فنجحت.  هــنــا الـ
قــاده مناضلون حقيقيون  الربيع  هنا 
ــعـــب صــمــت  ــشـ ــا الـ ــنـ ــر كـــــرامـــــة. هـ ــ ــأزهـ ــ فـ
نصف قرن فأجبر اميركا على الاعتذار 
والــقــول ان سياستها أخــطــأت. مبروك 
لــكــوبــا وشــعــبــهــا، عــلــى أمــــل الا تــكــون 
ذاك  بانتهاء  الامــيــركــيــة سبباً  الــعــودة 
ــــدن الــتــي لا تـــزال  الــعــصــر الــجــمــيــل والمـ

حافظة عبق التاريخ.

أعلن البيت الابيض أمس أن »من غير المستبعد« أن يقوم الرئيس الكوبي راوول كاسترو بزيارة 
للولايات المتحدة، غداة إعلان التقارب التاريخي بين واشنطن ونظام هافانا.

راً 
ّ
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست »لا أستبعد زيارة للرئيس كاسترو«، مذك

بأن الرئيس الاميركي باراك أوباما استقبل في واشنطن زعماء الصين وبورما.
وبعد ساعات من إعلان البلدين عن تقارب تاريخي يتضمن خاصة إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بعد عقود من التوترات الموروثة عن مرحلة الحرب الباردة، أشار البيت الابيض الى إمكانية قيام 

أوباما بزيارة لكوبا.
وكان الرئيس الاميركي قال أول من أمس لشبكة ايه. بي. سي. »ليس لدي حالياً أي مشروع 

خاص في هذا الصدد، لكن لنرَ كيف ستتطور الأمور«.
ومن المقرر أن يعقد أوباما مؤتمراً صحافياً اليوم يتطرق فيه الى الموضوع الكوبي قبل توجهه 

مساءً الى هاواي لقضاء أسبوعي عطلة أعياد الميلاد مع أسرته.
وفي وقت أثار تطبيع العلاقات الأميركية الكوبية ارتياحاً في العالم، جاءت أشد الانتقادات من 
الولايات المتحدة نفسها، إذ عبّر برلمانيون ديموقراطيون وجمهوريون يؤيدون عزل كوبا عن 
أسفهم لقرار أوباما الذي يمكن أن يؤدي الى تخفيف الحظر المفروض منذ عهد جون كينيدي 

في 1962.
في المقابل، رحّبت هيلاري كلينتون المرشحة شبه الرسمية لسباق الانتخابات الرئاسية بهذا 

التقارب، معتبرة أن عزل كوبا »لا يؤدي سوى الى تعزيز بقاء نظام كاسترو في السلطة«.
)أ ف ب(

كاسترو إلى واشنطن!



◄ إعلانات رسمية ►

بيع  إعلان 
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2011/1152
ــدنــــان حـــســـن حــكــيــم  طـــالـــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: عــ

وكيله الاستاذ جعفر ظاهر 
المنفذ عليهما: احمد علي ناصر الدين 

مــحــمــود عــلــي نــاصــر الـــديـــن وكــيــاهــمــا 
المحاميان علي ونادر حماده 

السند التنفيذي: شيكات بقيمة خمسة 
عـــدا  ــركــــي  ــيــ أمــ دولار  الــــــف  ــمــــســــون  وخــ

الفوائد واللواحق. 
ــــ   2011/8/23 الانــــــــذار:  تــبــلــيــغ  ــاريـــخ  تـ

تاريخ تسجيله: 2011/6/29
رقم  القسم  كامل  ــــ  أولًا:  للبيع:  المطروح 

17/1255/ حارة حريك: 
ــع  طـــابـــق ثـــالـــث يــتــألــف مـــن مـــدخـــل واربــ
ــام ومــنــافــع  ــمــ غـــــرف ودار ومـــطـــبـــخ وحــ
ــدى الــكــشــف تــبــن ان الــقــســم المــذكــور  ولــ
عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من مدخل 
ومــمــر وصـــالـــون وطــعــام وشــرفــة وممر 
صغير يؤدي الى حمام ومطبخ وغرفة 
جــلــوس وغــرفــتــي نــــوم وشـــرفـــة وحــمــام 
ــــ حــق مختلف  وهـــي فــي حــالــة الــوســط 
ــــ يشترك  خاضع لنظام ملكية الطوابق 
والطريق   1 رقــم  المختلف  الحق  بملكية 
659 ــــ تأمين رضائي درجة اولى وبدون 
التحويل  مزاحم مع شهادة قيده وحق 
ــــ المــديــن  ــــ الــدائــن بــنــك الــبــحــر المــتــوســط 
محمود علي ناصر الدين قيمة التأمين 
 95/20 رقــــم  قــــرار  دعــــوى  ــــــ  ـــ ـ د.أ.   32000
ــإيـــداع تــعــويــض مــســتــحــق لــلــمــالــك في  بـ
صندوق مجلس الانماء والاعمار بملف 
46 الحدث قــرار رقم 95/21 بوضع اليد 
على القسم المستملك بملف 46/الحدث. 

مساحته: 130 م2 
الــــطــــرح:  ـــ  ــــ ــــ ــ /91000/د.أ.  ــتــــخــــمــــن:  الــ

/54600/د.أ. 
ثانياً: كامل القسم رقم /2/3393 الشياح: 
طــابــق ســفــلــي مــســتــودع ولــــدى الكشف 
انــه عــبــارة عــن مستودع يستعمل  تبين 
يوجد  حيث  والبناء  للألمنيوم  كمصنع 
ــــ حق  الوسط  العهد ودون  قديم  القسم 
الطوابق  ملكية  لنظام  خاضع  مختلف 
ــــــ تــأمــن رضـــائـــي درجــــة اولــــى مـــع حق  ـــ ـ
الــتــحــويــل الـــدائـــن بــنــك بــيــبــلــوس المــديــن 
الدين قيمة  محمود واحمد علي ناصر 

التأمين /45000/د.أ. 
مساحته: 400 م2 

الـــطـــرح:  ــــــــــ  /280.000/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن: 
/168000/د.أ. 

تــاريــخ ومــكــان المـــزايـــدة: تــجــري المــزايــدة 
 2015/1/9 فـــي  الــــواقــــع  الــجــمــعــة  نـــهـــار 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا امــــام رئيس 
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا 

المبنى الجديد. 
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثلاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
عباس حمادي 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا للمرة 
الرابعة 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/1381 
المـــنـــفـــذ: عــــامــــر خـــضـــر مــــشــــرف وكــيــلــتــه 

الاستاذة كاتيا غريب. 
المنفذ عليه: محمد خليل خليل ــــ برسا ــــ 

الطريق العام. 
ــة ــمـ ــيـ ــقـ ــذي: ديـــــــــــن بـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ــد ال ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ

 /000 22/د.أ. اثنان وعشرون الف دولار 
اميركي عدا الرسوم والفوائد والنفقات. 
للبيع: 1136 سهماً من  المــطــروح  العقار 
العقارية  مجدليا  منطقة   3787 الــعــقــار 
وهو عبارة عن قطعة ارض عليها بناء 
ــادة الــعــقــاريــة ــــــــــ من  ــ قــائــم ــــــــــ بــعــكــس الافــ
على  يــحــتــوي  الاول  الــطــابــق  ــــــــــ  طبقتين 
شقتين سكنيتين غير منجزتين بالكامل 
مــســاحــة كــل شــقــة حــوالــي سبعين مــتــراً. 
ــي  ــا الـــطـــابـــق الارضــ ــط امــ حــالــتــهــمــا وســ
فــهــو كــنــايــة عــن مــخــزن وشــقــة صــغــيــرة. 
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مفقود

قد جواز سفر فنزويلي باسم زياد عباس 
ُ
ف

ممن  الـــرجـــاء   ،081397851 رقــمــه  دهـــــام، 
يجده الاتصال على الرقم: 03/927311

العقار قريب من بيوت السكن في منطقة 
سكنية تجارية وقريب من الطريق العام 
حـــوالـــي عـــشـــرة امــــتــــار. مــســاحــة الــعــقــار 

1014 م.م. 
سهماً:   1136 للعقار  بالنسبة  التخمين 

/749 159/د.أ. 
بــعــد   /1136/ لــــاســــهــــم  الـــــطـــــرح  بـــــــدل 
تـــســـعـــة  79/د.أ.   717/ الــــتــــخــــفــــيــــض 
عشر  وسبعة  وسبعمئة  الفاً  وسبعون 
بالعملة  يعادلها  مــا  او  اميركياً  دولاراً 

اللبنانية. 
حدود العقار: جنوباً املاك عامة وشرقاً 
وشــمــالًا  و3788  و3791   515 الــعــقــارات 
515 و3791 وغرباً العقارات 515 و3791 

و516. 
الاربــعــاء  نهار  ومكانها:  المــزايــدة  موعد 
الواقع فيه 2015/1/21 الساعة الواحدة 

امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
عــلــى الـــراغـــب بـــالـــشـــراء وقــبــل المــبــاشــرة 
الطرح بموجب  ان يدفع قيمة  بالمزايدة 
شـــك مــصــرفــي مــســحــوب عــلــى مــصــرف 
ضامنة  قانونية  كفالة  تقديم  او  لبنان 
العينية  الصحيفة  على  الاطــاع  وعليه 
دفــع رسوم  للعقار كونه مخالفاً وعليه 
خمسة  البالغ  الوكالة  ورســم  التسجيل 

بالمئة. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم

إعلان 
بيروت  العقاري في  السجل  أمانة  من 

طلب حسين يوسف سلامي بوكالته عن 
نعمات سليمان طعان وعن رضى عبد 
الــلــه ســامــي بصفتها مــن ورثـــة سليمه 
ــدل عن  صـــالـــح مـــهـــدي ســـنـــدي تــمــلــيــك بــ
نعمات سليمان طعان   / بــاســم  ضــائــع 
وســلــيــمــه صــالــح مــهــدي بــالــعــقــار 3146 

منطقة الاشرفية.
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل 
العقاري في بيروت 
ماريا خير 

اعلان 
بيروت  العقاري في  السجل  أمانة  من 

طــلــب عــلــي حــســن عــلــيــان بــوكــالــتــه عن 
المـــشـــتـــريـــة وفـــــــاء احــــمــــد ابـــــو عـــلـــي )مـــن 
الــجــنــســيــة الــكــنــديــة( ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
عن ضائع باسم البائعة / ثريا يوسف 
جعفيل بالقسم 16 من العقار 284 مزرعة 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الامـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل 
العقاري في بيروت

ماريا خير 

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي 

المغفور له بإذن الله تعالى
الحاج المهندس

عماد الدين محمد نوام
زوجته: هناء حسن السيد

والدته: المرحومة لطيفة المجذوب
ولداه: عاصم زوجته غيداء عيتاني

هيثم زوجته زينة كبارة
ابــنــتــاه: هــالــة زوجــــة عــــادل عــبــد الــلــه 
فــواز، غــادة زوجــة محمد عبد الغفار 

عيتاني
ــان زوجـــتـــه  ــدنــ شـــقـــيـــقـــاه: الــــدكــــتــــور عــ
عايدة الشماع، عبد الله زوجته زهرة 

المجذوب
ــة وفـــيـــقـــة زوجــــة  شــقــيــقــتــه: المــــرحــــومــ

المرحوم محمد رشيد نابلسي
أشـــقـــاء زوجـــتـــه: المـــرحـــومـــون مــحــمــد، 

مصطفى واحمد السيد
شقيقات زوجته: رقية أرملة المرحوم 
حــســن مـــكـــاوي، نــزيــهــة زوجــــة محمد 
ــة  ــاري، المــــرحــــومــــة نـــــدى زوجــ ــ ــــصــ الانــ

المرحوم عاطف الجردلي
ــيـــوم   ــازي فــــي الــــثــــالــــث الـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الجمعة 19 كانون الأول 2014 للرجال 
والـــنـــســـاء مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة حتى 
الــســابــعــة والــنــصــف مــســاء فــي فندق 

الريفييرا، بيروت
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا إليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقــدره آل نوام، 
السيد، عيتاني، كبارة، فواز، المجذوب 

وانسباؤهم

ــرور أربـــعـــن يـــومـــا على  ــ بــمــنــاســبــة مـ
وفاة المأسوف عليها المرحومة

نازك الجاموس
ــمـــان  ــيـ ــلـ ــده سـ ــ ــبــ ــ أرمـــــــلـــــــة المــــــــرحــــــــوم عــ

الجاموس
ــــداس وجــــنــــاز لــــراحــــة نــفــســهــا  ــقـــام قــ يـ
من  والنصف  الحادية عشرة  الساعة 
قبل ظهر يــوم الأحــد 21 كانون الأول 

2014 في كنيسة السيدة ـــ الحدت
عــائــلــة الــفــقــيــدة وأنــســبــاؤهــم يــدعــون 
الصلاة  الأهــل والأصدقاء لمشاركتهم 

لراحة نفسها

◄ وفيات ►

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

أنهى الرئيس الروسي الجدل والتخبط، أمس، بشأن

 كيفية مواصلة بلاده للمواجهة المعلنة مع القوى 

الغربية، مشيراً، للمرة الأولى، إلى احتمال وجود اتفاق 

أميركي ــ سعودي بخصوص تدهور أسعار النفط

بوتين: الرياض و واشنطن 

تعاقبان طهران!

روسيا

نوعه،  من  الأول  هو  ن 
ّ
مبط اتهام  في 

ــح الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــ ـ
ّ
لم

ــار  ــعــ أســ انــــخــــفــــاض  أن  إلـــــــى  ــــن  ــــوتـ بـ
ــفـــاق« أمــيــركــي  الــنــفــط هــو نــتــيــجــة »اتـ
سعودي لمعاقبة إيران، واعداً الروس 
بـــالـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
البلاد، خلال  التي تواجهها  القاسية 
ســـنـــتـــن، ومـــتـــهـــمـــا الـــغـــربـــيـــن بــبــنــاء 
»جــدار« جديد في أوروبــا والتصرف 

»كإمبراطورية تتحكم في أتباعها«.
ــــوتـــــن، مـــشـــيـــراً إلــــــى تـــدهـــور  وقـــــــال بـ
الكثير من  الــنــفــط، إن »هــنــاك  أســعــار 
الأقـــاويـــل بــشــأن الأســـبـــاب الــتــي تقف 
ــــل هــنــاك  : »هـ

ً
ــك«، مـــتـــســـائـــا ــ ــ خـــلـــف ذلـ

اتفاق بين أميركا والسعودية لمعاقبة 
إيــــــران والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاديـــن 

الروسي والفنزويلي؟ ربما«.
ــافـــي  ــحـ ــره الـــصـ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــة مـ ــ ــدايــ ــ وفـــــــي بــ
ــرج الــرئــيــس  الـــســـنـــوي الــتــقــلــيــدي، خــ
ــأن تـــراجـــع  الــــروســــي عــــن صــمــتــه بـــشـ

ســعــر الـــروبـــل، الــــذي بــلــغ مــســتــويــات 
وأكد  والثلاثاء.  الاثنين  لها  لا سابق 
أمام أكثر من ألف صحافي أن الخروج 
مــن الأزمــة أمــر »حتمي«، لا سيّما أن 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي يــــواصــــل الــنــمــو. 
وقال بوتين: »في أسوأ السيناريوات 
لــلــوضــع الـــدولـــي، قــد يــســتــغــرق الأمــر 

عامين، لكنه قد يتحسن قبل ذلك«.
ات  وأضــــــــــــــــاف: »ســــنــــعــــتــــمــــد إجــــــــــــــراء
ــــام  ــــاح فــــــي عـ ــــجـ ــنـ ــ اســــتــــخــــدمــــنــــاهــــا بـ
ذاتــه بعض  الوقت  في  مبدياً   ،»2008
الوضع،  لتطور  رؤيــتــه  فــي  الغموض 
الــروبــل بشكل  ومــعــتــبــراً أن انــتــعــاش 

دائم ممكن وكذلك تراجعه. 
ات  الإجــــــــــراء أن  إلــــــى  أشـــــــار  إذ  وهــــــو 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة والمــصــرف 
المــركــزي لمــواجــهــة الأزمــــة »مــنــاســبــة«، 
الحكومة »بضرورة عدم نسيان  ذكّر 

مسؤولياتها«.

وبعد التدهور التاريخي الذي سجله 
ــثــــاثــــاء، واصـــــل الـــروبـــل،  الاثـــنـــن والــ
ــواق  ــ ــــس، انـــتـــعـــاشـــه مــــع فـــتـــح الأســ أمــ
ــبـــل المـــؤتـــمـــر  المـــالـــيـــة فــــي مـــوســـكـــو، قـ

الصحافي للرئيس الروسي. 
ــل، وبـــــشـــــأن الـــــوضـــــع فــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
أوكـــرانـــيـــا، لــم يــبــد الــرئــيــس الــروســي 
أي ليونة، متهماً كييف بشن »عملية 
عــقــابــيــة« ضــد الانــفــصــالــيــن المــوالــن 
لــلــروس فــي شــرقــي أوكــرانــيــا. ولكنه 
فــي الــوقــت ذاتــــه أعــــرب عــن اســتــعــداد 
بلاده للوساطة في إطلاق حوار بين 
الأطــــراف المــتــنــازعــة، مــؤكــداً أنــه يجب 
حــــل الأزمــــــة بـــالـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة 
مــا«، عبر  »الضغط من جهة  بـ وليس 
فرض حصار اقتصادي أو استعمال 

حة.
ّ
قوات مسل

الأوكــرانــي،  »الرئيس  أن  بوتين  ورأى 
بيتر بوروشينكو، يرغب في تسوية 
الـــوضـــع فـــي بــــاده، إلا أن مــســؤولــن 
كــثــيــريــن فــــي أوكــــرانــــيــــا يــــدعــــون إلـــى 
ــة، ويـــــدلـــــون  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــال حــــتــــى الـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
بــتــصــريــحــات عـــدائـــيـــة جــــــداً«، داعـــيـــا 
ــوار ســـيـــاســـي مــبــاشــر  ــ ــــى حــ كــيــيــف إلـ
وشـــفـــاف وصـــريـــح مـــع ســكــان شــرقــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا، والالـــــــتـــــــزام بـــالاتـــفـــاقـــات 

عة.
ّ
الموق

ومـــن الــجــهــة الأخـــــرى، أكـــد بــوتــن أن 
ــاركــــون فــي  ــشــ »المـــتـــطـــوعـــن الــــذيــــن يــ
الــقــتــال فــي جــنــوبــي شــرقــي أوكــرانــيــا 
ــــك،  لا يـــتـــقـــاضـــون أمــــــــــوالًا مـــقـــابـــل ذلـ
ــة«.  ــزقــ ــرتــ ــالــــي فـــهـــم لـــيـــســـوا مــ ــتــ ــالــ وبــ
وقــال إنــه »بــعــد الانــقــاب الــذي قامت 
ـــحـــة فــــي كـــيـــيـــف«، لــم 

ّ
بــــه الــــقــــوة المـــســـل

الجديدة  الأوكرانية  السلطات  ترغب 
ــوار مـــع الـــشـــرق المــوالــي  ــراء حــ ــ فـــي إجـ
لـــروســـيـــا، بــــل »أرســــلــــت الـــشـــرطـــة ثــم 
الــجــيــش عــنــدمــا لـــم يــكــف ذلــــك، والآن 

فرضوا حصاراً اقتصادياً«.
التطرّق  الــروســي  الرئيس  يغفل  ولــم 
إلــى الـــدور الــغــربــي الأســاســي فــي كل 
مــا يـــدور مــن حــولــه وفـــي بــــاده. ففي 
ردّ على سؤال بشأن أجــواء المواجهة 
 
ّ
إن الغربية، قال  بين موسكو والــدول 

»الـــغـــرب يــتــصــرف بــعــد انــهــيــار جــدار 
ــه أمــــبــــراطــــوريــــة فـــوق  ــ ــأنـ ــ ــــن« وكـ ــرلـ ــ بـ
يتوسع  الأطــلــســي  والــحــلــف  الجميع، 
باتجاهين نحو الشرق، وينشر الدرع 
الصاروخية في أوروبا على الحدود 
الـــروســـيـــة«، مــعــتــبــراً أن »هــــذا الــنــهــج 
لا يختلف عــن بــنــاء جــدار جــديــد بين 

الغرب وروسيا، ولو كان وهمياً«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول(

بوتين: الخروج 

من الأزمة الاقتصادية 

أمر »حتمي«

بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي أمس )أ ف ب(

في المكتبات

العالم
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للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

محل للإيجار 

تجاه ثانوية حــارة حريك 
ـــــ  دعبول  كهرباء  جانب  ـــــ 
عرض 4.5 م ـــــ طول 3.5 متر 

مع ديكور $275 شهري
71/580290

شقة للبيع 

مـــزرعـــة يــشــوع قـــرب محل 
ــــ   4 ط  م2   200 الــشــوكــولا 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 

موقف ــــ حالة جيدة 
03/636051

AMG للبيع

كحلية   E  420 مــرســيــدس 
ــول  ــد فــ ــلــ ــون فـــــــرش جــ ــ ــلــ ــ ــ ال
 1997 مـــــــوديـــــــل  أوبـــــــشـــــــن 
بسعر مغري بداعي السفر 

78/931795

شقة للإيجار 

ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لٌال 4 زٌارة إلى سٌد الشهداء

 الأحد إلى 1ك 24 الأربعاء من

 الشٌخ علً منتش

 للحج والعمرة والزٌارة

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧1 /٠٠٨٩٧4  :خلٌوي   

03/ 397977 – 03/ 068122 

  فبإشرا

Spare Tire Cover Printin

g
FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات تاأجير   - العالم  اأنحاء  لجميع  وفنادق  �شفر  تذاكر  حجز 

يوم كامل مع غداء
�شربل مار   - اللقلوق   -2  / فقرا   - فاريا   -1
بن�شعي  - اإهدن   - الأرز   -3
القرعون �شد  اأو  بعلبك   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
تنورين  - بلعا  بالوع   -6
7- الناقورة - �شور / 8- جزين - مليتا
اأ�شبوعياً الثلوج  و�شط  يومان 

 �شرم ال�شيخ عر�ص خا�ص
Direct Flight 666$ اإبتداءً من

فنادق مميزة / جميع الوجبات + تذكرة +
�شرائب + نقل + م�شابح واألعاب للأطفال

الأق�شر - اأ�شوان
Direct Flight 777$

باخرة 5 نجوم + تذكرة + �شرائب + نقل
مع جميع الوجبات والرحلت و�شهرة راأ�ص ال�شنة

اإ�شطنبول اإبتداءً من 444$
تذكرة + فندق + فطور + �شرائب + نقل

كبادوكيا - مر�شين
فندق + فطور + نقل + تذكرة + �شرائب
مع جميع الرحلت - �شهرة راأ�ص ال�شنة

تون�ص عر�ص خا�ص
قرطاج - �شو�شة - مهدية - 

نابل - يا�شمين - حمامات
699$

فندق + فطور + ع�شاء + تذكرة + 
�شرائب + نقل

�شهرة راأ�ص ال�شنة وفيزا مجاناً
عر�ص خا�ص الأق�شر - اأ�شوان - الغردقة

Movenpick Hotel + باخرة 5 نجوم
برنامج كامل

Five Stars Towerالحمرا - نزلة ال�شارول                                                         70/347773 - 01/347773

اأحجز وا�شتفد من عرو�شات راأ�ص ال�شنة المميزة

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم

اإ�شبانيا / فيينا / بوداب�شت / اإيطاليا / رو�شيا / فرن�شا / 
قبر�ص / المغرب / تايلند / دبي / الأردن / ماليزيا

عر�ص خا�ص
* �شيريلنكا

* الهند: دلهي اأغرا - جيبور
�شهرة راأ�ص ال�شنة وفيزا

برنامج كامل • فندق • فطور
• جميع • �شرائب  • تذكرة 

الرحلت • نقل

�شهرة راأ�ص ال�شنة داخل لبنان
مع األمع نجوم الفن

فندق + ع�شاء + نقل

مطلوب مندوبات 

مع سيارة لشركة مستحضرات تجميل لمناطق بيروت _ 
 الضاحية والجنوب .الخبرة 

 ضرورية. 
 معاش مغر + عمولة+ هاتف ومواصلات

 للاتصال : ٠٩٨٥٥٩١١
٠٣١٦٩٥٨٠                 

cv : bbt@beachbodytan-lebanon.com او أرسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 71/516330 : هاتف

 جنب فيلا فخري علامه

 الشياح  24/24مولد كهرباء 

 مطلة  ،7ابقط، 2م160

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

 الأسعد( ) شارع حسن كنج

 بئر مياه ،موقف سيارة

17اعلانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

71/778446  - 71/440855 
 KFC حي الأميركان خلف

 ، صالونان، سفرةنوم غرف4

 مطلة  ،9ابقط، ٢م220

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

 رةيـبـة كرفـ، شجلوس غـرفـة

 24/24 مولد كهرباء ،موقف

الجمعة  19  كانون الأول  2014  العدد  2474



رياضة 18

يتصدر مرسيليا حالياً الترتيب العام للدوري 

الفرنسي لكرة القدم بعد مرور 18 مرحلة 

انــطــاقــه مــتــقــدمــا عــلــى غريمه  عــلــى 

الصدارة هذا  باريس سان جيرمان. مشهد 

ق 
ّ

بتفو عميقة  ومعاني  دلالات  يحمل 

فريق الجنوب الكادح على فريق الشمال 

الأرستقراطي

الكرة الفرنسية

حسن زين الدين

ــريــــات كــثــيــرة على  فـــي مــرســيــلــيــا، ذكــ
ــع بـــحـــرهـــا. ذكــــريــــات لـــفـــريـــق كـــرة  ــ وسـ
المدينة  وجــه  على  كثيراً  الفرحة  رســم 
ــئ الـــبـــحـــر  ــ ــواطــ ــ ــنــــد شــ المــــســــتــــريــــحــــة عــ
المــتــوســط. ذكــريــات فــريــق كــان واجهة 
الصيادين  مدينة  الجنوبية،  المــديــنــة 
والـــكـــادحـــن والمــهــاجــريــن. لــكــل هـــؤلاء 
ــذا الـــفـــريـــق يـــومـــا بــســمــة على  حــمــل هــ
اتساع همومهم التي كان يفيض بها 
بــحــر مــرســيــلــيــا. فـــريـــق اســتــمــد قــوتــه 
فريق  الصيادين.  تعب  مــن  وعنفوانه 
كــان رمــز مدينة ومــصــدر فخرها بين 
مدن فرنسا، لا بل أوروبا. من يمكن أن 
الثمانينيات  أواخـــر  مرسيليا  ينسى 
ومطلع التسعينيات؟ مرسيليا فابيان 
بارتيز وبازيل بولي وديدييه ديشان 
ومــارســيــل دوســـايـــي وفـــرانـــك ســوزيــه 
والألمــانــي رودي فولر والــكــرواتــي ألان 
أبـــيـــدي بيليه  ــانـــي  بــوكــســيــتــش والـــغـ
للمدينة،  المجد  الذين حققوا  وغيرهم 
لا بل لفرنسا برمتها، بلقبها الوحيد 
ــا عبر النصر  أبــطــال أوروبــ فــي دوري 
الــتــاريــخــي عــلــى مــيــان الايــطــالــي في 
في  شتاديون«  »أولمبيا  ملعب  نهائي 
 - جـــان  مرسيليا   .1993 عـــام  ميونيخ 
بيار بابان وأهدافه التي لم تشهد لها 
. مرسيليا الأفراح 

ً
ملاعب فرنسا مثيلا

والليالي الملاح في ملعب »فيلودروم«، 
مرسيليا صاحبة الحظوة على باقي 
مــــدن فــرنــســا وتـــحـــديـــداً عــلــى بــاريــس 

الثرية.
مـــذ تــلــك الـــفـــتـــرة عـــاشـــت الـــبـــاد على 
وباريس  مرسيليا  بــن  التحدي  وقــع 
الأول.  العاصمة  فريق  جيرمان  ســان 
ــار الــريــاضــي تماماً  تــحــدٍّ تخطى الإطـ
الــى الاجتماعي. هــو تحدٍّ بــن مدينة 
ــــادح ومـــديـــنـــة الــشــمــال  ــكـ ــ الـــجـــنـــوب الـ
الــغــنــي، بــن المــديــنــة الــثــانــيــة سكانياً 

ــر فــــي الــــبــــاد، بــن  ــبــ والـــعـــاصـــمـــة الأكــ
مــديــنــة الــعــمــال والــصــيــاديــن ومــديــنــة 
الأرستقراطيين... بين هموم البحر في 
مرسيليا ونرجسية البرج العالي في 

باريس.
اك صـــــورة الــكــرة 

ّ
رســــم الـــفـــريـــقـــان مــــــذ

الــفــرنــســيــة، إلـــى أن جـــاء لــيــون لــيــبــدّل 
المــشــهــد تــمــامــا فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع 

الأولى من الألفية الجديدة. 
ــام 2010  ــ عـ عـــلـــى أي الأحــــــــوال وبـــعـــد 
واللقب الأخير لمرسيليا، أخذ التحدي 
بــعــداً آخـــر بـــن الــفــريــقــن، وبــالــتــأكــيــد 
بـــن المـــديـــنـــتـــن. اتـــضـــح لــلــبــاريــســيــن 
أن لا حــل إلا بــالمــال الكفيل بــأن يعيد 
القبضة  ويُحكم  الطليعة  إلــى  الفريق 
ــولًا إلــى  ــ ــرة فـــي الــــبــــاد، وصــ ــكـ عــلــى الـ

الأحــام الأوروبية التي لا تزال عالقة 
في حلق باريس منذ أن منح مرسيليا 
البلاد لقبها الأوروبي الكبير الوحيد. 
ــــوا من  أراد الــبــاريــســيــون بــكــل مـــا أوتـ
الكروي  التاريخ  وجــه  يبدلوا  أن  مــال 
بريادة مرسيليا.  يقرّ  الــذي  الفرنسي 
رمــت بــاريــس بثقلها كاملة فــي جيب 
أمــا مراكب  الخليفي،  نــاصــر  الــقــطــري 

مرسيليا فأبت أن تركب هذه الموجة.
»الـــهـــجـــمـــة«  هـــــذه  إزاء  مـــفـــهـــومـــا  كـــــان 
المـــجـــنـــونـــة وتـــســـلـــح ســــــان جـــيـــرمـــان 
بترسانة من أهم النجوم في العالم أن 
في  عاجزة  المصدومة  مرسيليا  تقف 
البدء أمام »بطش« الباريسيين بالكرة 
اللقب في  الفرنسية وسيطرتهم على 

العامين الماضيين.

مرسيليا يعيد العنفوان لكرة فرنسا

م مرسيليا على 
ُّ

تقد

باريس سان جيرمان في 

الصدارة يحمل دلالات 

ومعاني عميقة

كـــل الـــتـــوقـــعـــات فـــي الــصــيــف المــاضــي 
السيطرة  اســتــمــرار  إلـــى  تشير  كــانــت 
الــبــاريــســيــة عــلــى الـــــــدوري الــفــرنــســي 
هذا الموسم، أو بالأدق فإن بقاء اللقب 
بنظر  كــان مسألة محسومة  باريسياً 
طــمــوح ســان جيرمان  وبـــأن  كثيرين، 
ــكـــأس  ــى الـ ــ ــك ويــــصــــل إلــ ــ ــعــــد مــــن ذلــ أبــ
الأوروبـــــيـــــة الأغــــلــــى. لـــكـــن مــرســيــلــيــا، 
صاحبة التاريخ وعنفوان الصيادين، 
أبت أن تظل في موقف المتفرج، كان لا 
بد، رغم قلة الحيلة، أن يهوج بحرها 
بعد هدوء عميق، كان لا بد أن تنتصر 

لذاكرتها.
الثامنة عشرة  الــجــولــة  فــي  الآن  نحن 
ــن »لـــيـــغ 1«، أي فـــي خــضــم حــمــاوة  مـ
في  مرسيليا  أن  والنتيجة  المنافسة، 
ثــانــيــا  المـــركـــز الأول وســـــان جـــيـــرمـــان 
بفارق نقطة. مشهد، بالتأكيد، يحمل 
دلالات كثيرة ومعبّرة، ليس أقلها أن 
الكرة أكبر من المــال، وأن الكرة تعطي 

من يعطيها وتحب من يكدح فيها.
 في هذه المرحلة أن 

ً
 ليس بقليل فعلا

فريق  عــلــى  كمرسيليا  فــريــق  يــتــفــوّق 
النجوم المليونية سان جيرمان، وهو 
يـــضـــم تــشــكــيــلــة فــرنــســيــة بــمــعــظــمــهــا 
ولـــــيـــــس فــــيــــهــــا أكـــــثـــــر مــــــن 3 لاعـــبـــن 
مــعــروفــن محلياً هــم الــهــداف انــدريــه 
ــار جــيــنــيــاك وديـــمـــيـــتـــري بــايــيــه  ــيـ - بـ
أيــــوو، دون نسيان  أنـــدريـــه  والــغــانــي 
التي  الهائلة  المعنوية  الجرعة  طبعاً 
ها المدرب »المجنون« والمتحمس، 

ّ
ضخ

في  بييلسا،  مارتشيلو  الأرجنتيني 
جسد مرسيليا.

مشهد ترتيب الصدارة حالياً في »ليغ 
أولًا  للكرة  انتصار  بالتأكيد،  هــو،   »1
ومفاهيمها، وتالياً للدوري الفرنسي، 
 الطريق مــع ســان جيرمان 

ّ
الــذي ضــل

الــتــنــافــس والـــعـــنـــفـــوان، واذ  إلـــى روح 
ــــى الــســكــة  بــمــرســيــلــيــا الآن يـــعـــيـــده إلـ

الصحيحة.

إسبانيا )المرحلة 16(

- الجمعة:

سلتا فيغو × الميريا )21,45(   
        

- السبت:

برشلونة × قرطبة )17,00(              
ليفانتي × ريال سوسييداد )19,00(         

ايبار × فالنسيا )21,00(              
رايو فاييكانو × إسبانيول )23,00( 

      
- الأحد:

فــــيــــاريــــال × ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا كـــورونـــيـــا 
    )13,00(

غرناطة × خيتافي )18,00(               
التشي × ملقة )20,00(                  

اتلتيك بلباو × اتلتيكو مدريد )22,00(  

إيطاليا )المرحلة 16(

- الجمعة:

كالياري - يوفنتوس 3-1

ــيــــاري،  ــ ــال ــــكــ ل  )65( روســـيـــتـــيـــنـــي  لـــــوركـــــا 
ــز )3(  ــيـ ــفـ ــيـ تـ كـــــــارلـــــــوس  والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
والتشيلياني أرتورو فيدال )15( والإسباني 

فرناندو يورينتي )50( ليوفنتوس.

نابولي - بارما 0-2

والبلجيكي   )19( زاباتا  دوفــان  الكولومبي 
درايس ميرتينز )30، من ركلة جزاء(.

- السبت:

ساسوولو - تشيزينا )19.00(
روما - ميلان )21.45(

- الاحد:

فيرونا - كييفو )13.30(
اتالانتا - باليرمو )16.00(

فيورنتينا - امبولي )16.00(
سمبدوريا - اودينيزي )16.00(

تورينو - جنوى )16.00(
انتر ميلانو - لاتسيو )21.45(

ألمانيا )المرحلة 17(

- الجمعة:

ماينتس × بايرن ميونيخ )21,30(

- السبت:

باير ليفركوزن × اينتراخت فرانكفورت 
)16,30(

شالكه × هامبورغ )16,30(
شتوتغارت × بادربورن )16,30(

فــيــردر بــريــمــن × بــوروســيــا دورتــمــونــد 
)16,30(

اوغسبورغ × بوروسيا مونشنغلادباخ 
)16,30(

فولسبورغ × كولن )19,30(

- الأحد:

هيرتا برلين × هوفنهايم )16,30(
فرايبورغ × هانوفر )18,30(

كأس إسبانيا )إياب دور الـ 32(

إلتشي - بلد الوليد )ثانية( 0-1

)0-0 ذهاباً( 

أدريان غونزاليس )7(. 

أتلتيكو مدريد - هوسبيتاليست 

)ثالثة( 2-2 )3-0 ذهاباً(

و74(   19( ماندزوكيتش  ماريو  الكرواتي 
و84(   67( ألـــكـــالـــرز  وروبـــــــن  لأتــلــتــيــكــو، 

لهوسبيتاليست.

فرنسا )المرحلة 19(

- الجمعة:

لنس × نيس )21,30(

- السبت:

ــان × مــونــبــلــيــيــه  ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ بــ
)18,00(

رين × رينس )21,00(
متز × موناكو )21,00(

تولوز × غانغان )21,00(
كاين × باستيا )21,00(
لوريان × نانت )21,00(

- الأحد:

مرسيليا × ليل )15,00(
سانت اتيان × ايفيان )18,00(

بوردو × ليون )22,00(

برنامج ونتائج البطولات الأوروبية الوطنية

هدافمرسيليا 

اندريه - بيار 

جينياك 

)أرشيف(
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رياضة

أصداء عالمية

رياضية اخبار 

غرامة بنصف مليون يورو على رويس

ــد تـــغـــريـــم نــجــم  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ أعـــلـــنـــت مـــحـــكـــمـــة دورتـ
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد مـــاركـــو رويــــس مبلغا 
قيادته  ــورو، بسبب  يــ الـــف  قـــدره 540  هــائــا 
سيارته لسنوات عدة من دون رخصة قيادة. 
وقال رويس، الغائب حالياً عن الملاعب بسبب 
إصــــابــــة فــــي كـــاحـــلـــه الايــــمــــن، عــــن مــخــالــفــتــه: 
»اصبحت على دراية، كنت ساذجاً كثيراً في 
هذه الحالة، ما قمت به كان غبياً. لقد تعلمت 
ــداً«. وكــانــت  ــدرس، وهـــذا الامـــر لــن يــتــكــرر ابــ ــ ال
الشرطة قد اوقفت رويس في 18 اذار الماضي 
وطــلــبــت مــنــه رخــصــة الــقــيــادة، لكنها لــم تكن 
بحوزته لانه ببساطة لا يملك واحــدة بحسب 
»بيلد«. وقد غــرّم رويــس في 5 مناسبات بين 

ايلول 2011 واذار 2014.

ألابا الأفضل في النمسا

ج مدافع بايرن ميونيخ النمسوي دافيد ألابا  توِّ
بلقب أفضل لاعــب كــرة قــدم لسنة 2014 في 
بـــاده، لتكون المـــرة الــرابــعــة على الــتــوالــي التي 
اللقب. واخــتــار 10 مدربين  يحصد فيها هــذا 
في الدوري النمسوي الممتاز ألابا )22 عاماً(، 
أفضل لاعب كرة قدم، ضمن التصويت الذي 

تنظمه وكالة الأنباء النمسوية.

برينو يخرج من السجن إلى ساو باولو

البرازيلي  السابق،  ميونيخ  بــايــرن  لاعــب  عــاد 
برينو الى فريق ساو باولو، بعد سجنه نحو 
عــامــن فــي ألمــانــيــا لإحـــراقـــه مــنــزلــه فــي ايــلــول 
2011 تحت تأثير الكحول. وقال برينو: »اعود 
الــرأس، وعودتي ستكون  البرازيل مرفوع  الى 
باولو،  الجديدة«. وكان ساو  بداية لانطلاقتي 
الذي اكتشف برينو عام 2007 قبل أن يلتحق 
فــي 2008 بــبــايــرن، قــد ســاعــده مــالــيــا خــال 
ازمته، وعبّر في كانون الاول 2012 عن رغبته 

في اعادته الى صفوفه.

استئناف بطولة السلة اليوم

بعد  اليوم  السلة  لكرة  لبنان  بطولة  تستأنف 
توقف بــقــرار مــن الاتــحــاد المحلي حـــداداً على 
الاتحاد  ورئيس  الاولمبية،  اللجنة  رئيس  وفــاة 

اللبناني لكرة السلة سابقاً انطوان شارتييه.
وفي البرنامج المعدل الذي عمّمه الاتحاد، تقام 
الثالثة، وتجمع بين  المرحلة  مباراة واحــدة من 
الساعة 17.30  الحكمة وضيفه بيبلوس عند 

في قاعة نادي غزير.

كأس لبنان في الفوتسال

ــقــدم  ــبــنــان لـــكـــرة ال انــطــلــقــت مــســابــقــة كــــأس ل
ــبــــاريــــات ضـــمـــن الـــــدور  ــلــــصــــالات، بـــثـــاث مــ ــ ل
اقــيــمــت عــلــى مــلــعــب مجمع  الــتــمــهــيــدي الاول، 
الرئيس اميل لحود الرياضي، الذي يستضيف 

كعادته كل الأدوار في هذه المسابقة.
المباريات التي جمعت فرقاً من الدرجة الثانية، 
اسفرت عن فوز الاهلي صيدا على المتن 2-6، 
أس  وجــي   ،2-5 تمنين  على  بدنايل  والمشعل 

كاي على عاريا الشعبي 2-13.
هذا، وتفتتح اليوم المرحلة الـ 21، قبل الاخيرة 
ــــى، بــمــبــاراة بين  ايــابــا، مــن دوري الــدرجــة الاول
الربيع والجيش )19.30 - ملعب السد(، بينما 
يلعب الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا 

مع بلدية الغبيري )20.30 - لحود(.
بيروت  بنك  بين  قوية  مــبــاراة  السبت  ويشهد 
العام  الترتيب  لائــحــة  ومتصدر  اللقب  حــامــل 
ــــرابــــع )18.30  ال الــفــيــحــاء  وضــيــفــه طـــرابـــلـــس 
- لـــحـــود(، بــيــنــمــا يــلــتــقــي المــيــاديــن مـــع غــانــرز 
ليبانون )19.30 - السد(، والقلمون مع جامعة 

القديس يوسف )20.30 - لحود(.

الكرة اللبنانية

الفيفا

نظام ومعارضة في الراسينغ

أزمة »القلعة البيضاء« على نارٍ حامية

يتوقع اليوم

وصول مدرب أوروبي 

لخلافة بالا

اشار فرح إلى 

مقاضاة من يستعمل 

شعار الراسينغ

ــة واحـــــــــــدة فــي  ــبــ ــرتــ ــان مــ ــنــ ــبــ ــدم لــ ــ ــقـ ــ تـ
الدولي  للاتحاد  الشهري  التصنيف 
لكرة القدم، وهو الأخير لسنة 2014، 

ليصبح في المركز 126. 
وأنـــهـــت ألمــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم السنة 
فــي المــركــز الأول لــلــمــرة الــثــانــيــة بعد 
الأرجنتين  على   

ً
متقدمة  ،1993 عــام 

وكـــولـــومـــبـــيـــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وهـــولـــنـــدا 
ــافـــت«  ــشـ ــانـ ــرازيـــــل. واحــــتــــل »المـ ــبـــ والـــ
المــركــز الأول بــرصــيــد 1725  الألمـــانـــي 
ــفــــارق 187 نــقــطــة  بــ نـــقـــطـــة، مــتــقــدمــا 
عــلــى الــتــانــغــو الأرجــنــتــيــنــي وصيفه 
بينما  الــبــرازيــل،  فــي مونديال  أيضاً 
ــــري، الــــذي  ــزائـ ــ ــــجـ احــــتــــل المـــنـــتـــخـــب الـ

ــأة كـــبـــيـــرة بــتــأهــلــه إلـــى  ــاجـ ــفـ فـــجـــر مـ
دور الـ 16 في مونديال 2014، المركز 
والـــ 18 عالمياً  أفريقياً وعربياً،  الأول 
احـــتـــل  ــك  ــذلــ كــ نـــقـــطـــة.  بـــرصـــيـــد 948 
المنتخب الروسي الذي خرج بخيبة 
ــدور الأول لــكــأس  ــ ــل كــبــيــرة مـــن الــ أمــ
العالم، في المركز الـ 31 في التصنيف 
نقطة. وأوضــح  العالمي برصيد 789 
»الـــفـــيـــفـــا« أن وضــــع تــصــنــيــف شهر 
على  اعــتــمــد  الـــحـــالـــي  الأول  كـــانـــون 
ــاراة مـــن بــيــنــهــا 468  ــبـ نــتــائــج 834 مـ
مـــبـــاراة ضمن  ــة، و302  ــ مـــبـــاراة وديــ
نهائيات  فــي  مــبــاراة  و64  تصفيات 

كأس العالم.

ودخل 30 منتخباً أوروبياً في نادي 
ــل فــي التصنيف بزيادة  الـــ 50 الأوائـ
ــــن الــتــصــنــيــف  ــة مـــنـــتـــخـــبـــات عـ ــ ــعـ ــ أربـ
ــــي،  ــــاضـ المـ  2013 ــة  ــنـ ــسـ لـ ــامــــي  ــتــ الــــخــ
وستة  أفــريــقــيــا،  منتخبا   11 مــقــابــل 
مــنــتــخــبــات مـــن أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
وثــــاثــــة مــــن مــنــطــقــة الـــكـــونـــكـــاكـــاف 
وجزر  والوسطى  الشمالية  )أميركا 
الــكــاريــبــي(. ولـــم يــدخــل أي منتخب 
آسيوي في نادي الـ 50 الأوائل، مقابل 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ مــمــثــلــن اثـــنـــن فــــي الــ
القارة  منتخبات  أفضل  كــان  بعدما 
ــو المــنــتــخــب  الـــصـــفـــراء هــــذا الــــعــــام، هـ
ــــذي حــــل فــــي المــــركــــز 51.  ــــي الــ ــــرانـ الإيـ

الآسيوية  المنتخبات  جميع  وكــانــت 
الأربعة قد خرجت من منافسات دور 

المجموعات في مونديال البرازيل.
وهنا ترتيب المنتخبات الـ 10 الاوائل:

1- ألمانيا 1725 نقطة
2- الأرجنتين 1538
3- كولومبيا 1450

4- بلجيكا 1417
5- هولندا 1374

6- البرازيل 1316
7- البرتغال 1160

7- فرنسا 1160
9- إسبانيا 1142

10- الأوروغواي 1135.

م وألمانيا دائماً في صدارة »الفيفا«
ّ

لبنان يتقد

م
ّ
شربل كري

اللذان  الخطان  هما  ومعارضة  نظام 
يــحــيــطــان بـــنـــادي الـــراســـيـــنـــغ حــالــيــا، 
فـــالأزمـــة الــتــي تــفــجّــرت عــقــب سلسلة 
الهزائم التي مني بها »سندباد الكرة 
الــلــبــنــانــيــة« قــبــل اســــدال الــســتــار على 
الـــدوري اللبناني  الــذهــاب فــي  مرحلة 
ــا منذ  ــهــ ــداداتــ ــدم، بـــــدأت ارتــ ــقــ لـــكـــرة الــ
اولى  وكانت  الحالي،  الاسبوع  مطلع 
اللجنة  افــرزتــهــا ذهـــاب  الــتــي  النتائج 
الاداريــــة فــي الــنــادي الــى اقــالــة المــدرب 

التشيكي ليبور بالا.
الكلمتين  كــانــت  والاســتــقــالــة  الاقـــالـــة 
ــام الاخــيــرة، مع  الاكــثــر تــــداولًا فــي الايـ
خروج مدير الفريق سعيد جريديني 
ــادي الــى  ــنـ اولًا، تــــاه بــــالا، لــيــنــتــقــل الـ
ــدة تــنــطــلــق  ــ ــديـ ــ ــةٍ جـ ــطــ ــــن خــ الـــبـــحـــث عـ
ــــدرب ســـيـــكـــون اجــنــبــيــا،  مــــن تــعــيــن مــ
ويـــتـــوقـــع وصـــولـــه الـــيـــوم بــحــســب ما 
ــار«، وهـــو مـــن جنسية  ــبــ عــلــمــت »الأخــ
بالتالي  الراسينغ  ليستمر  أوروبــيــة، 
الخارج.  مــدربٍ من  الاعتماد على  في 
وسيترافق هذا الامــر مع وصــول عدة 
افريقيا واوروبــا للتجربة  لاعبين من 
ايـــذانـــا بــالــتــعــاقــد مـــع احـــدهـــم لــيــكــون 
بــديــا لــلــمــهــاجــم الــنــيــجــيــري ابــراهــيــم 

باباتوندي.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، يــمــكــن اعـــتـــبـــار ان 
خــــــــروج بــــــالا بــــــــرّد الاجــــــــــواء نــســبــيــا، 
وخــــصــــوصــــا انـــــــه كـــــــان واضـــــحـــــا فــي 
الاســـابـــيـــع الاخــــيــــرة الــــشــــدّ الــعــصــبــي 
بينه وبين لاعبي الفريق، ما ادى الى 
ســلــســلــة الـــهـــزائـــم تــلــك، الــتــي وضــعــت 
الراسينغ في دائرة الخطر بين الفرق 
المهددة بالهبوط الى الدرجة الثانية، 
بــعــدمــا كــــان فـــي المـــوســـم المـــاضـــي نـــدّاً 

عنيداً لفرق المقدمة.
ويـــبـــرز الـــيـــوم تـــيـــار مـــعـــارض يــقــوده 
جريديني، الذي عقد مؤتمراً صحافياً 
الــى لاعبين سابقين وعـــددٍ من  جمعه 
مشجعي الفريق، كانت لهم فيه جملة 

جــريــديــنــي الـــذي اتــهــم رئــيــس الــنــادي 
بــالــقــرار لمصالح  جــورج فــرح بالتفرد 
خـــاصـــة، مـــن دون ان يــكــون هــنــاك اي 
ــة او تــخــطــيــط لمــســتــقــبــل الـــنـــادي،  ــ رؤيـ
لــفــت فـــي اتــــصــــالٍ مـــع »الأخــــبــــار« الــى 
انـــه اضــطــر إلـــى تــبــديــل مــكــان المؤتمر 
الــصــحــافــي مــن مــاعــب الــدكــوانــة الــى 
مــقــهــى قـــريـــب فــــي المـــنـــطـــقـــة، »بــســبــب 
ضــغــوط سياسية بــعــد ابـــاغ احــدهــم 
أن تحركنا موجّه ضد الوزير ميشال 

مـــطـــالـــب مــــن شـــأنـــهـــا بـــرأيـــهـــم تــغــيــيــر 
ــورة الـــتـــي ظــهــر عــلــيــهــا الــفــريــق  الــــصــ
الابــيــض فــي مــرحــلــة الـــذهـــاب. وتحت 
تحدث  أفضل«  راسينغ  »نحو  عنوان 
جــريــديــنــي بــاســم المــجــتــمــعــن، مشيراً 
إلـــى ان الــراســيــنــغ حــالــيــا »فـــريـــق« ما 
انــه مؤلف مــن رئيس ومــدرب،  معناه 
بــيــنــمــا يـــفـــتـــرض ان يــــكــــون »نــــاديــــا« 
مكوّناً من ادارة وجهاز فني ولاعبين 

وجمعية عمومية وجمهور.

فرعون«. واضــاف: »لم تتوقف الامور 
الحدّ، لان ضغوطاً مورست  عند هذا 
عــلــى الاعـــامـــيـــن لـــعـــدم حـــضـــور هــذا 

المؤتمر«.
وتـــابـــع جــريــديــنــي: »فـــريـــق مــيــزانــيــتــه 
600 الف دولار يقبع حالياً في المركز 
الــعــاشــر امـــر غــيــر مــقــبــول، ولا يــجــوز 
الاستمرار في التفرد بالامور الادارية 
الامــور  رأينا  ونحن  والفنية،  والمالية 
قبل  بــالا  بــاقــالــة  وطالبنا  غيرنا  قبل 

الموسم الحالي«.
متابعة تضم  لجنة  تأليف  الــى  ولفت 
الـــيـــه اســـمـــاء راســـيـــنـــغـــاويـــة مــعــروفــة، 
مــثــل جــــورج مــــراد وجــــورج ابـــو عبود 
ــو مـــــــراد وجــــــــورج كــعــدي  ــ وجــــــــورج ابــ
وطـــونـــي جــريــج واوبـــيـــك مــســكــوفــيــان 
وزيـــــاد ســـعـــادة وعــلــي حـــمـــود، لــتــقــوم 
بزيارات شارحة وجهة نظرها للوزير 
فــرعــون ومــتــروبــولــيــت بــيــروت لــلــروم 
الاورثـــوذوكـــس المــطــران الــيــاس عــودة، 
ــيــــروت لــلــمــوارنــة  ــة بــ ــفـ ــاقـ ــيــــس أسـ ورئــ
المطران بولس مطر، وفعاليات بيروت.

»مــا يحصل لا نــعــدّه مــوجــوداً«. هكذا 
ــل فــــــرح فــــي اتـــــصـــــالٍ مــع  ــعـ كــــــان ردّ فـ
ــبـــار«، نــافــيــا ان يــكــون قــد تدخل  »الأخـ
ــاء ادارتـــــــه لمــنــع انــعــقــاد  او احــــد اعـــضـ
الــتــجــمــع بــعــد تــدخــل بــلــديــة الــدكــوانــة 
بـــطـــلـــبٍ لـــعـــدم اقـــامـــتـــه عـــلـــى مــاعــبــهــا 
لــكــونــهــا لا تـــريـــد ان تـــكـــون طـــرفـــا في 
الوضع القائم. ووصف فرح، الذي بدا 
مرتاحاً وواثقاً، ما يحصل بأنه ناتج 
من  لبعض  شخصية  طموحات  »عــن 
خلق عصبية بــن المـــدرب والــاعــبــن، 
ــرارات عــن الادارة او عدم  واراد اخــذ قـ
قبول أي قرارٍ آخر«. واذ رأى ان النادي 
ــاع  ــ ــان بـــصـــدد تــرتــيــب الاوضـ ايـــضـــا كــ
بين الذهاب والايــاب، وإحــداث صدمة 
ــيــــة، فـــهـــو رفــــــض اي ضـــغـــوط  ايــــجــــابــ
ــــوى مــصــالــحــهــم  ــمّــــن لا يــهــمــهــم سـ »مــ
الــشــخــصــيــة، ونــحــن ســنــرفــع شــكــاوى 
على كل من يستعمل شعار النادي من 
دون ان يكون له اي صفة رسمية فيه«.
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سيبدأ الراسينغ اختبار عدد من الأجانب بعد استغنائه عن باباتوندي )عدنان الحاج علي(
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كأس آسيا 2015

رياضة

نتائج اللوتو اللبناني 

311123441426

جـــرى مــســاء أمـــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1258 وجــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 3 - 11 - 12 - 34 - 41 - 42 

الرقم الإضافي: 6 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مــع  ــام  أرقـ )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
143.883.800 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 2
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 71.941.900 

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
64.004.400 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22 شبكة.	
لكل شبكة: 2.909.291  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
64.004.400 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.063 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 60.211 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
144.136.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18.017 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2.524.757.688 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1258 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 68730.

¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 3

- الجائزة الإفــراديــة لكل ورقــة: 25.000.000 
ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8730.

-  الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 730.

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 30.

 -  الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 

تقارير أخرى 

على موقعنا

كلمات متقاطعة

1- عاصمة نيجيريا – حكيم هندي مشهور – 2- مدينة تحمل نفس الأسم في كل من ولايتي 
 – 3- محادثة ومكالمة بين فريقين على الشاشة – بصق – 4- 

ّ
ميشغان وأوهايو  – ضعُف ورق

مضيق معروف في تركيا – 5- أكــل الطعام – ناشط  وأول شهيد مصري خــال تولي محمد 
مرسي رئاسة البلاد – للتعريف – 6- عربة البضائع في التعاونيات بالأجنبية – عائلة كاتب 
إسباني راحــل – 7- حرف جر – مــادة تجميلية توضع على جفن العين والرموش – 8- حبيب 
الــدم – 9- دولــة أميركية – 10- قرية مدمرة في الجولان  الكواكب – هــاج  العامرية – من  ليلى 

السوري في محافظة القنيطرة – ناقل معلومات لدى الشرطة

أفقيا

1- شاعر هجاء من موالي بني أميّة هو مروان بن محمد هجا بشار بن برد وأبي العتاهية وأبي 
نواس – 2- للإستدراك – في فمي – 3- من الأعداد – يُستخرج من الشمندر والقصب – 4- الإسم 
الأول لمصمم الأزياء أرماني – نعم بالأجنبية – 5- عائلة نحّات ومهندس إيطالي راحل )1447- 
1522( – من العملات – 6- نوع من الأسماك – ازدياد طول النبات – 7- أذاع ونشر الخبر – فقدان 
قال في لعبة الطاولة – رش الماء على 

ُ
الأمل – جعل السم في الطعام – 8- مرتفع من الأرض – ت

حبّ – 10- طوق من نبات معيّ كان يتوّج به المنتصر 
ُ
الزرع – 9- صبّ وسال الدمع – العزيز والم

بعد المعركة زمن الحكم الروماني والإغريقي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ستراسبورغ – 2- معدن – روسيا – 3- يقيتهم – بال – 4- رب – أريج – بق – 5- الملوّل – 6- تن 
– حس – كيوي – 7- وهّاب – كورفو – 8- فرن – شرف – اب – 9- كب – 10- قناطر زبيدة

أفقيا

1- سميرة توفيق – 2- تعقبّ – نهر – 3- ردّي – انكا – 4- أنت الحب – بط – 5- هرمس – 6- برميل 
– كرّاز – 7- و و – جوكوف – 8- رسب – لير – زي – 9- غياب – وفا – 10- القليوبيّة

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1880شروط اللعبة

لاعب كرة قدم فرنسي سابق تألق في التسعينات. يُعتبر من الأشخاص الذين 
لعبوا دوراً سحرياً عظيماً في إحياء مانشستر يونايتد. إشتهر بمشاكله مع 
الحكام 5+9+10+11+4+2+3 = عاصمة غينيا ■ 8+2+4+3+6 = عاصمتها أنقرة 

■  1+7 = حرف نصب

123456789

حل الشبكة الماضية:  حسين كامل حسن

s u d o k u1 8 8 1

1011

1 8 8 1

1881مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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»فضيحة إسبانيا« لن تبعد أغيري 

عن اليابان في كأس آسيا

المدرب المكسيكي خافيير أغيري )أرشيف(

بــرغــم مــا يــبــدو انـــه مــتــورط بفضيحة 
التلاعب بنتائج في الدوري الاسباني 
أيام تدريبه لريال سرقسطة عام 2011، 
ــدرب المــكــســيــكــي خــافــيــيــر  ــ ــ ســـيـــكـــون المـ
أغيري مع المنتخب الياباني في كأس 
آســـيـــا المـــقـــررة فـــي أوســـتـــرالـــيـــا الــشــهــر 
المقبل. ويفترض أن يمثل أغيري أمام 

المــحــكــمــة فــي فــالــنــســيــا الاســبــانــيــة في 
ــاء  ــ شـــبـــاط المـــقـــبـــل، بــعــدمــا شــكــك الادعـ
الاســبــانــي فـــي أنـــه و40 شــخــصــا آخــر 
ــون فـــــي الــــتــــاعــــب بــنــتــيــجــة  ــ ــورطـ ــ ــتـ ــ مـ
المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت فـــوز سرقسطة 
الأول  جـــعـــل  ــا  مــ  ،1-2 لــيــفــانــتــي  عـــلـــى 

المـــخـــيـــنـــي، مــحــمــد صـــالـــح المــســلــمــي، 
عـــلـــي ســلــيــمــان الـــبـــوســـعـــيـــدي، احــمــد 
سليم المخينيي، ناصر علي الشملي، 
محمد  عيد  المحيجري،  مــبــارك  احمد 
الــفــارســي، رائـــد ابــراهــيــم صــالــح، فهد 
خميس الــجــلــبــوبــي، عــلــي ســالــم بيت 
ــالـــدي،  الــــنــــحــــار، مــحــســن جـــوهـــر الـــخـ
محمد ســالــم المــعــشــري، قــاســم سعيد 

ــقــــي،  ــم الــــرزيــ ــالــ ــنــــجــــور، ســـعـــيـــد ســ صــ
مــحــمــد عـــلـــي الـــســـيـــابـــي، عــبــدالــعــزيــز 
حميد المقبالي، عماد علي الحوسني، 
حمود  القاسمي،  عبدالكريم  يعقوب 
صالح السعدي وعلي هلال الجابري، 

إضافة الى باسم عبدالله الرجيبي. 
ــــن هـــانـــي  ــــل مـ واســـتـــبـــعـــد لــــوغــــويــــن كـ
الــضــابــط وحــســن الــحــضــري وجمعة 
درويش. ويبدأ المنتخب تجمعه الاحد 
المقبل قبل السفر الى أوستراليا لإقامة 
في  المــشــاركــة  يسبق  تدريبي  معسكر 
تجربتين  اقـــامـــة  تتخلله  الــنــهــائــيــات 
وديتين أمــام المنتخب القطري في 31 
كانون الاول الــجــاري، وأمــام المنتخب 

الصيني في الثالث من الشهر المقبل.
وكـــان نــظــام بطولة كــأس آســيــا يتيح 
مــنــتــخــب  لــــكــــل  تـــســـجـــيـــل 23 لاعـــــبـــــا 
مـــــشـــــارك، وســـــــوف يــســتــهــل مــنــتــخــب 
بلقاء  النهائيات  فــي  مبارياته  عمان 
المنتخب الكوري الجنوبي في العاشر 
مـــن كـــانـــون الاول، ثـــم يـــواجـــه بــعــدهــا 
ــي فــــي 13 مــنــه،  ــرالــ ــتــ المــنــتــخــب الأوســ
ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء 

المنتخب الكويتي في 17 منه.

مفاجأة بول لوغوين

مع منتخب عمان كانت استبعاد 

هاني الضابط

الثانية.  الــدرجــة  الــى  الهبوط  يتجنب 
ويشير الادعاء الى أن سرقسطة أودع 
ما مقداره 965 الف يورو في حسابات 
مــدربــيــه وطــاقــمــه وبــعــض لاعــبــيــه من 
ــل ان يـــقـــوم هـــــؤلاء بـــرشـــوة لاعــبــي  اجــ
ليفانتي وتشجيعهم على خسارة تلك 
المــبــاراة. ونــفــى اغــيــري )56 عــامــا( هذا 
الاتـــهـــام الــــذي لا يــبــدو أنـــه يــؤثــر على 
الاتـــحـــاد الــيــابــانــي، الـــذي اكـــد تمسّكه 
ــدرب مــنــتــخــبــه مــــن اجـــل  ــ ــ بـــخـــدمـــات مـ

قيادة المنتخب في كأس آسيا 2015.
بـــــــدوره، أعـــلـــن مـــــدرب مــنــتــخــب عــمــان 
ــــي بـــــــــول لـــــوغـــــويـــــن قـــائـــمـــة  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــلـــي الـــذي  الـــاعـــبـــن لــلــمــعــســكــر الـــداخـ
الاول  كــانــون  مــن 20 حتى 27  سيقام 
نفسها.  للبطولة  اســتــعــداداً  الــجــاري 
واللاعبون هم: علي عبدالله الحبسي، 
عبيد  مهند  الكاسبي،  مسعود  مــازن 
الزعابي، سعد سهيل المخيني، جابر 
محمد الــعــويــســي، عــبــد الــســام عامر 
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موسيقى

جوردي سافال عميد الموسيقى القديمة

يشارك في الأمسية عازف الناي 

ال
ّ

السوري مسلم رح

تــســجــيــاتــه يـــحـــوي أعــــمــــالًا مــجــهــولــة 
ــقـــرون  ــــى الـ المــــصــــدر، يـــعـــود بــعــضــهــا إلـ
ــة. وهـــذه الموسيقى  ــيـ الــوســطــى الأوروبـ
كُــتِــبَــت منذ مــئــات السنين )مطلع  الــتــي 
ــا قــبــل( يتطلب  الــقــرن الــثــامــن عــشــر ومـ
كانت  تقليدية  موسيقية  آلاتٍ  ــا  أداؤهــ
مستخدمة آنذاك، وسافال يحترم بدقة 
ــو الـــعـــازف  هــــذا الــتــفــصــيــل. بــالــتــالــي هـ
الآلات  هـــــــذه  ــلــــى  عــ الــــعــــالــــم  فـــــي  الأول 
ــة(، عــلــى رأســـهـــا آلــــة مــعــروفــة  ــريــ ــوتــ )الــ
د 

ّ
ول التي  دا غامبا،  الفيولا  نسبياً هي 

كــمــوســيــقــي  إذاً،  ــو. 
ّ
الــتــشــيــل تــطــويــرهــا 

أبحاثه  الــرجــل  بـــدأ  أوروبــــي كلاسيكي 
ــاخ، وكـــاســـبـــانـــي/ ــ ــراث مــــا قـــبـــل بــ ــ فــــي تــ

الــبــحــث جغرافياً  يــعــمّــق  راح  كــتــالــونــي 

بـــدءاً مــن بــلــده وبــلــدان شــمــال وجنوب 
حــــوض المـــتـــوســـط )المــــغــــرب، الـــجـــزائـــر، 
إيطاليا…(، ما فتح له باب الشرق الذي 
وأفغانسان وتركيا  إيــران  إلــى  أوصله 
ـــــا كـــانـــت لــهــذه 

ّ
ــا. ولم ــرهـ ــيـ ــا وغـ ــوريــ وســ

الآلات  لناحية  خصائصها  الــثــقــافــات 
سافال  تــعــاون  فقد  فيها،  المستخدمة 
مــــع مــوســيــقــيــن شــــاركــــوه فــــي تــنــفــيــذ 
تسجيلات ذات طابع توثيقي في جزء 
أسطواناته  أغلفة  على  نقرأ  )إذ  منها 
ل  سجَّ

ُ
ت القديمة  المقطوعات  بعض  أن 

لــلــمــرة الأولــــى فــي الــتــاريــخ(. فــي حياة 
جــــــــــــوردي ســــــافــــــال تــــــاريــــــخ مــفــصــلــي 
ــة عـــنـــاصـــر أســــاســــيــــة. الـــتـــاريـــخ  ــاثــ وثــ
قبل   .1991 الــعــام  نــهــايــة  هــو  المفصلي 
التاريخ، كــان معروفاً في أوســاط  هــذا 
ــمّـــن بـــالمـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيــة  ــتـ المـــهـ
وما  الــبــاروك  الغربية، وتحديداً حقبة 
ســبــقــهــا. فـــي تــلــك الــســنــة، نــقــل المــخــرج 
»كـــل  روايـــــــــة  كـــــورنـــــو  ألان  الـــفـــرنـــســـي 
 Tous les Matins( الــعــالــم«  صــبــاحــات 
بــاســكــال  الأديــــب  لمــواطــنــه   )du Monde
أن  وبما  الكبيرة.  الشاشة  إلــى  كينيار 
الشهير  المــؤلــف  تتمحور حــول  القصة 
ماران ماريه )وزملائه في بداية حقبة 
الــبــاروك( الــذي كان يتمحور مشروعه 
حـــول آلـــة الــفــيــولا دا غــامــبــا، كـــان لا بد 
مـــن الاســتــعــانــة بـــجـــوردي ســـافـــال في 
أهـــــم عــنــصــر فــــي الـــفـــيـــلـــم: المــوســيــقــى. 
ــوّر  ــتـــصـ ــفــــوق الـ ــا يــ ــمـ ــمـــل بـ ــعـ ــر الـ ــتـــشـ انـ
أكسب  التي  الموسيقي  شريطه  وكذلك 
سافال شهرة عالمية. العناصر الثلاثة 
الأســــاســــيــــة فــــي حـــيـــاتـــه المـــهـــنـــيـــة هـــي: 
أولًا زوجـــتـــه، الــســوبــرانــو مــونــســيــرات 
فويرغاس التي رحلت عام 2011. ثانياً، 

لنشر  أسسها  التي  الشركة   Alia Vox
تسجيلاته. أخيراً، الفرق التي أسسها، 
تحوّلت  التي   Hespèrion XX وأهمها 
الألــفــيــة  مــطــلــع   Hespèrion XXI إلــــى 
أبحاثه.  في  ينبشه  ما  تنفيذ  وتتولى 
لتطعيمات  غالباً  تخضع  الفرقة  هــذه 
ــة إلـــى  مــــن خـــارجـــهـــا، بــحــســب الـــحـــاجـ
موسيقيين من بلدان وثقافات مختلفة. 
، في أمسيته الليلة، ستضم الفرقة 

ً
مثلا

على سبيل المثال عازف الناي السوري 
مسلم رحّال، نظراً إلى عنوان البرنامج 
»شرق غرب«، وهو مشروع من جزءين 
ــارك  ثــانــيــهــمــا مـــهـــدى إلــــى ســـوريـــا )شــ
فيه رحّـــال إلــى جــانــب وعــد بوحسون 

وأميمة الخليل وغيرهما(.
يطول الحديث عــن جــوري ســافــال، إذا 
أردنــــا تــنــاول تــســجــيــاتــه بــن قيمتها 
ــا(  ــبـ ــالـ غـ الــــجــــيّــــد  )الأداء  ــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
وقيمتها الجمالية الأصلية )إذ بعض 
الأعــمــال القديمة لا تــطــاق!(. لكن اسمه 
ــرز الـــشـــخـــصـــيـــات فــي  ــ ــ ســيــبــقــى بــــن أبـ
مجاله وكرسول سلام أيضاً )لكن بنظر 
إذ  فــقــط(  ج 

ّ
بــعــض المستشرقين والـــســـذ

ــز عــلــى أشـــهـــر ثـــاثـــة حـــــــوارات في  ــركّـ يـ
بعد  انتشاراً  »السلع«  )وأكــثــر  التاريخ 
تـــراجـــع مــســتــوى الــفــكــر الــســيــاســي في 
العالم!(، وهي: بين الشرق والغرب، بين 
ل  الأديــــان وبـــن الــحــضــارات. كــمــا يحمِّ
بعض مشاريعه دعوة إلى التلاقي، من 
ساراييفو، إلى أفغانستان، إلى القدس 

ة… واليوم سوريا.
ّ
المحتل

ــع  ــة، وضــ ــلــ ــيــ ــلــ ــة الــ ــيــ ــســ ــي أمــ ــ ــراً، فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
ــال بـــرنـــامـــجـــا جـــامـــعـــا،  ــ ــافـ ــ جـــــــــوردي سـ
ــيــــا شرقياً  يــضــم تـــراثـــا أرمــنــيــا وأوروبــ
وإيطالياً وتركياً وغير ذلك مِمّا تركوه 
لـــنـــا أجـــــدادُنـــــا الـــبـــشـــر الــــذيــــن مـــارســـوا 

الموسيقى قبل قرون.

»شرق غرب« لجوردي سافال: 20:00 مساء 
اليوم ــ كنيسة القلبين الأقدسين )الجميزة( - 

للاستعلام: 01/999666

بشير صفير

قـــــبـــــل عـــــــشـــــــرة أعــــــــــــــــــوام، اســــتــــضــــافــــت 
»مــهــرجــانــات بــيــت الـــديـــن« المــوســيــقــي 
ــوردي ســافــال  ــ الــكــاتــالــونــي الــشــهــيــر جـ
ــابــــول«  كــ ــة  ــمـــوعـ »مـــجـ ــة  ــقـ ــرفـ بـ  )1941(
والمــغــنــيــة الأفـــغـــانـــيـــة فـــريـــدة مــحــواش 
أمــســيــةٍ  فـــي   )2009  /10/10 )الأخــــبــــار 
التراث  حــول  أساسي  بشكلٍ  تمحورت 
الأفــغــانــي. مــســاء الـــيـــوم، يــعــود ســافــال 
إلى لبنان، بدعوة من الجهة التنظيمية 
العهد Achillea بالتعاون مع  الحديثة 
و»معهد  لبنان  في  الأسبانية  السفارة 
ثرفانتس«. الرجل هو عميد ما يسمّى 
بـــالمـــوســـيـــقـــى الـــقـــديـــمـــة، والــــعــــديــــد مــن 

ي مشروعه »شرق غرب«. على البرنامج،  م مع فرقته أمسية  تتمحور حول جزء
ّ

 الموسيقي الكاتالوني في بيروت الليلة ليقد
ّ

يحل

استعادة للتراث الأرمني والأوروبي الشرقي والإيطالي والتركي
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فلسطين وحدها في مواجهة العالم
ــــدر أخـــيـــراً بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة:  كــتــاب مــهــم ص

»فلسطين: لعبة القوى« )» سندباد« و»مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية«( يرمي إلى فهم الدوافع 

المتحدة  الولايات  من  كل  سياسات  تحدد  التي 

والدول  وايران  وتركيا  وبريطانيا  وروسيا  وفرنسا 

القضية  إزاء  المتحدة  الأمـــم  ــراً  وأخــي الــعــربــيــة، 

بمشاركة  جماعي  جهد  العمل  الفلسطينية. 

بينهم  من  والاختصاصيين  الباحثين  من  نخبة 

دومينيك فيدال وفاروق مردم بيك

كتب سياسية

»بدايات« مأساة المدن العربية: بيروت ودمشق وبغداد

عبدالرحمن جاسم

الفصلية  »بــــدايــــات«  ــة 
ّ
مــجــل تــتــســربــل 

أن  تحاول  بالكثير.  الفكرية  الثقافية 
تــكــون أكــثــر مــن مــجــرد مــجــلــة عــاديــة، 
فــهــي تــمــزج بــن المــواضــيــع اليومية/ 
تأخذ  التي  وتلك  المعاشة  الحياتية/ 
ــاعٍ أكــبــر.  ــان عــلــى اتـــسـ حــيــزاً مـــن الـــزمـ
الأزمــــــة الـــســـوريـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكّــل 
ــا لـــلـــصـــحـــافـــة الـــيـــومـــيـــة،  ــيـ ــزاً يـــومـ ــبــ خــ
ــة كــثــيــمــةٍ فـــي عــددهــا 

ّ
تــتــنــاولــهــا المــجــل

تحرير  رئيس  كتب  التاسع.  الثامن/ 
المجلة الباحث والمؤرخ فوّاز طرابلسي 
افتتاحية العدد بعنوان »حروب الردة 
أو اغــتــيــال المــســتــقــبــل«، لــنــدخــل الــعــدد 

عــام ٢٠٠٤( مــن الــبــقــاء فــي المــديــنــة في 
ظــل ارتــفــاع خيالي لأســعــار الأراضـــي 
ي مستوى الأجور. كما 

ّ
والشقق، وتدن

أن عقد الإيجار القديم تجاوز خطوط 
تــمــاس بــن الأحــيــاء، مــؤمّــنــا اختلاطاً 

بـــن الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة المــخــتــلــفــة. 
لــكــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، هــنــاك النقطة 
أن المستأجرين  المقالة »مــع  فــي  الأهــم 
القدامى ظاهرون بوضوح في مشهد 

مقالات عن دالية الروشة 

و»السوري السعيد«

مجلة

ــز عــلــى الأوضــــاع فــي ســوريــا  الـــذي ركّـ
ولبنان والعراق. 

ــة  ــ
ّ
ــل ــم، تـــــتـــــنـــــاول المــــجــ ــ ــهــ ــ ــفٍ مــ ــ ــلــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ

ــروت مــن  ــ ــيـ ــ ــو تـــفـــريـــغ بـ ــ ــا هـ ــوعــ مــــوضــ
ــا تـــحـــت عــــنــــوان »الــــحــــق فــي  ــانـــهـ ــكّـ سـ
المدينة«. جرس إنذار لخطرٍ »مخيف« 
يقوم به »كل الأقوياء« ضد الأضعف. 
ـــهـــا حــنــكــة »الــرأســمــالــيــة« المــدهــشــة 

ّ
إن

تتخلص  مخالفيها.  مــع  التعامل  فــي 
 لها. 

ً
فــارغــة منهم كي تضحي الأرض 

وفـــق مــقــالــة نــاديــن بــكــداش )مصممة 
استديو  في  مدينية  وباحثة  غرافيك 
الإيجار  قانون  عــامــة«(، مكّن  »أشغال 
بيروت  مــن سكان  كبيراً  عــدداً  القديم 
)٧٧٪ عام ١٩٧٠، ٤٨٪ عام ١٩٩٦، ٤٩٪ 

بــيــروت الــحــضــري، إلا أنــهــم مغيبون 
ــد يُــــرســــم لــلــمــديــنــة.  فــــي تــــصــــوّر جـــديـ
يــتــصــور الــطــامــحــون لــلــحــداثــة أبنية 
بعيدة  خاصة  عصرية  وحــيــاة  عالية 
من الشوارع والعامة من جهة، بينما 
الــحــفــاظ عــلــى الأبنية  يهتم مــنــاشــدو 
الـــتـــراثـــيـــة فـــقـــط بــخــصــائــص الأبــنــيــة 
العمرانية وليس بالحياة الاجتماعية 
ــنــــة«. ويـــتـــنـــاول  ــكــ الـــتـــي تــنــتــجــهــا الأمــ
المــلــف قضية »دالــيــة الـــروشـــة« )مــقــال 
لـــلـــمـــعـــمـــاريـــة عـــبـــيـــر ســـقـــســـوق( الــتــي 
بـــاتـــت تــمــتــلــك نـــوعـــا مـــن الـــرمـــزيـــة في 
العام.  »الــفــســاد«  قضايا  عــن  التعبير 
ة 

ّ
وفــي مــلــفٍ لافــت آخـــر، تــتــنــاول المجل

الحرب السورية عبر مقالات عن حلب 

 »الــســوري السعيد« 
ً
ودمــشــق، مــعــرفــة

ــه ذاك الـــذي لــم يفقد كــل مــا يملك، 
ّ
بــأن

وعـــدداً مــن أفـــراد عائلته بــن القصف 
والمــعــتــقــات، بـــل تــهــجّــر وفــقــد مــنــزلــه 
فقط، ثم تمكن من دفــع إيجار مــأوى، 
من  لقمته  على  الــحــصــول  ويستطيع 
أخرى  مقالات  ولا حصار!  إذلال  دون 
نقع عليها عن وداد حلواني المناضلة 
لـ »32 سنة في لجنة أهالي المفقودين 
ــرب الأهــلــيــة  ــحــ ــي الــ والمـــخـــطـــوفـــن« فــ
مــازن  والصحافي  والــرابــر  اللبنانية، 
الرافعي...  علي  غرافيتي  الــذي  السيد 
ــة الـــقـــراءة 

ّ
بــاخــتــصــار، تــســتــحــق المــجــل

كلياً  مختلفاً  مضموناً  تــحــوي  ــهــا 
ّ
ن

ّ
لأ

عن المقروء اليومي وعجالته.

باريس ـــ سامر سعد

ــيّ الاســتــجــابــة  ــلـ ــي، عـ ــادتــ »آســـــف ســ
يــريــدون نجاح  الــذيــن  لمــئــات الآلاف 
ــــدي مـــئـــات  ــيــــس لــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ولــ
آلاف الــعــرب مــن الــنــاخــبــن«. عــبــارة 
شــهــيــرة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي هـــاري 
ــان بــــرر فــيــهــا اعـــتـــرافـــه بــدولــة  تـــرومـ
وتــــخــــتــــزل   ،1948 عــــــــام  إســـــرائـــــيـــــل 
»أحـــــد جـــوانـــب المــشــكــلــة الــحــســاســة 
فــــي الــــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة ونــتــائــجــهــا 
يقول  مــا  وفـــق  الفلسطينيين«  عــلــى 
الأكاديمي والباحث رشيد الخالدي 
فــي كــتــاب »فــلــســطــن: لــعــبــة الــقــوى« 
 )Palestine:le jeu des puissants(
ــثـــا بـــالـــفـــرنـــســـيـــة عــن  ــديـ الـــــصـــــادر حـ
ســـلـــســـلـــة »ســــنــــدبــــاد« )أكـــــــت ســــود( 
و»مؤسسة الدراسات الفلسطينية«. 
في المقابل، يشير الخالدي إلى عجز 
مـــنـــذ 1940  الــفــلــســطــيــنــيــن  الــــقــــادة 
حتى اليوم عن فهم آليات السياسة 
آذان  إيــجــاد  فــي  وفشلهم  الأميركية 
صــاغــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. هم 
ــادريـــن  ــر قـ ــيـ بــعــكــس الــصــهــايــنــة »غـ
على استحضار شرعية في التوراة، 
وتــــأكــــيــــد دورهــــــــــم الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
لأمــيــركــا كــمــا فــعــلــت اســرائــيــل خــال 
ــــرب الــــــبــــــاردة وتــــحــــريــــك لـــوبـــي  ــــحـ الـ
الـــخـــالـــدي   

ّ
أن ــا  ــلـــمـ عـ ــم«.  ــ ــهـ ــ لـ مــــؤيــــد 

يـــلـــحـــظ بــــدايــــة تــغــيــيــر لـــــدى بــعــض 
قطاعات الرأي العام الأميركي حول 
في  خصوصاً  الفلسطينية،  المسألة 
أوســــاط الــشــبــاب والــطــاب الــيــهــود، 
الـــداعـــمـــة  ــة  ــطــ ــشــ الأنــ ــاعــــدت  تــــصــ إذ 
خلال  الجامعات  فــي  للفلسطينيين 
السنوات الأخيرة. ولا تمانع بعض 
الــكــنــائــس الأمــيــركــيــة مــن الــنــظــر في 
ــيــــل بــســبــب  ــرائــ الـــعـــقـــوبـــات ضــــد اســ
انــتــهــاك حــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن عبر 
ــة، ســـحـــب  ــ ــعــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ــة »المــ ــلــ ــمــ دعـــــــــم حــ

غـــايـــة«، فــالــبــريــطــانــيــون لـــم يــعــمــلــوا 
يوماً بشكل ايجابي ـ أو يدافعوا ـ عن 

إقامة دولة فلسطينية. 
وإذا كانت القضية الفلسطينية تقرأ 
تــاريــخــيــا تــحــت عـــنـــوان »الــخــطــيــئــة 
ــا، فــهــي  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــي بــ الأصـــــلـــــيـــــة« فــــ
فرنسا.  المختلف عليه« في  »المــيــراث 
المــــؤرخ والمــســتــشــرق هــنــري لــورانــس 
ــقــــود إلـــى  ــة تــ ــيـ ــاريـــخـ ــقــــدم قــــــــراءة تـ يــ
ــا بعد  الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة، وفــــي مـ
الــــذي تولته  المــقــدســات  دور حــمــايــة 
الحركة  إلى نشوء  باريس. وتتطرق 
الــصــهــيــونــيــة ودعـــــم الــدبــلــومــاســيــة 

الــفــرنــســيــة »ســــــراً« لــنــشــاط المــتــمــول 
ادموند روتشيلد الصهيوني الرامي 
في  الــهــجــرة والاســتــيــطــان  لتشجيع 
أرض فلسطين. وفي عهد الجمهورية 
ــت فـــرنـــســـا مــنــشــغــلــة  ــانــ ــة، كــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
فأقامت  المستعمرات،  فــي  بحروبها 
»تــحــالــفــا متيناً مــع إســـرائـــيـــل«، ولــم 
ـــع إلا بـــعـــد اســتــقــال  يـــتـــغـــيّـــر الــــوضـ
الانفتاح  فــي  فرنسا  ورغــبــة  الجزائر 
عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة. لــكــن »بــعــكــس 
الفكرة السائدة لم يكن لفرنسا يوماً 
ــرب«. وحــتــى  ــعــ ــلــ ــة مــــؤيــــدة لــ ــاسـ ــيـ سـ
موقف الجنرال شارل ديغول لم يكن 
بعد  فــي تصريحه  يظهر  كما  كــذلــك 
حـــرب 1967: »عــلــى اســرائــيــل اعـــادة 
الاراضي المحتلة في إطار مفاوضات 
ــم  ــع الــــــدول الــعــربــيــة بــــإشــــراف الامـ مـ

يلحظ رشيد الخالدي تغييراً في 

نظرة الشباب الأميركي إلى الصراع

تغيير  الــعــقــوبــات«.  الاســـتـــثـــمـــارات، 
سياسة  في  بعد  ينعكس  لم  طفيف 
المــدنــي  المجتمع  دور  أوبــامــا.  بـــاراك 
ــوع  ــ ــــوضـ ــمـ ــ يـــــــبـــــــرز فــــــــي الــــــكــــــتــــــاب كـ
ــيـــر الــــيــــه دومـــيـــنـــيـــك  لـــلـــتـــفـــكـــيـــر، يـــشـ
فيدال في المقدمة، فيرى أن المجتمع 
المـــدنـــي انــتــقــل مـــن مــرحــلــة الــتــنــديــد 
والاســتــنــكــار الـــى الــعــمــل، خصوصاً 
عــبــر حــمــلــة »المــقــاطــعــة« الــتــي بـــدأت 
ــا حـــســـابـــا  ــ ــهـ ــ تــــحــــســــب إســــــرائــــــيــــــل لـ
ــا، وتـــرجـــمـــهـــا  ــهــ ــاتــ ــعــ ــبــ وتــــخــــشــــى تــ
ــــي بــمــراســيــم تمنع  الاتــحــاد الأوروبـ
ــيــــراد بـــضـــائـــع المـــســـتـــوطـــنـــات،  ــتــ اســ
ــبــــرى. مــا  ورضــــخــــت لـــهـــا شــــركــــات كــ
 الرأي العام قد يتمكن يوماً 

ّ
يعني أن

مــــن الـــتـــأثـــيـــر فــــي ســـيـــاســـات الـــقـــوى 
الــكــبــرى لدفعها إلــى »فـــرض الــحــل« 
غياب  أوســلــو  تجربة  أثبتت  بعدما 
أي افق لحل الصراع في ظل احتكار 
واشنطن إدارة المفاوضات بصفتها 
»الحكم والطرف المؤيد لاسرائيل«. 

ــرمــــي الــــكــــتــــاب إلــــــى مــــحــــاولــــة فــهــم  يــ
الدوافع التي تحدد سياسة كل دولة 
مــن الــقــوى الــكــبــرى والاقــلــيــمــيــة إزاء 
القضية الفلسطينية من خلال سبع 
ــمـــات لـــبـــاحـــثـــن ومــخــتــصــن  ــاهـ مـــسـ
تــتــعــلــق بـــتـــطـــور ســـيـــاســـات كــــل مــن 
وروسيا  وفرنسا  المتحدة  الــولايــات 
وبــريــطــانــيــا وتــركــيــا وايــــران والـــدول 
المتحدة نحو  الأمــم  العربية، وأخيراً 
ــكـــذا تــحــمــل روز مــــاري  فــلــســطــن. هـ
بــريــطــانــيــا وزر »الــخــطــيــئــة  هــولــيــز 
الاصـــلـــيـــة«، مـــن خـــال بــحــث يــعــرض 
ــي مــــــرت بـــهـــا ســيــاســة  ــتــ المـــــراحـــــل الــ
لــنــدن بــــدءاً مـــن وعـــد بــلــفــور وصـــولًا 
لأميركا، خصوصاً  تامة  تبعية  إلــى 
ــام  ــــن عـ ــــع تــــونــــي بـــلـــيـــر اعــــتــــبــــاراً مـ مـ
بريطانيا  تتحدث  اذ  والــيــوم   .2000
ــتــــن، فـــهـــي مـــجـــرد »وســيــلــة  عــــن دولــ
أكثر منه  إلــى حل للصراع  للتوصل 

المتحدة والقوى الكبرى للتوصل إلى 
بإسرائيل«.  العربية  الـــدول  اعــتــراف 
موقفهم  في  تدريجاً  اقتربوا  العرب 
مـــن فــرنــســا ولــيــس الــعــكــس. وخـــال 
المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية 
بقيت فرنسا مستبعدة  منذ مدريد، 
»ثـــقـــل«  نـــتـــيـــجـــة  أســـــاســـــي  مـــــن دور 
الـــــدور الأمـــيـــركـــي، وعــنــدمــا تــدخــلــت 
بــــاريــــس كـــــان دورهــــــــا »تــوجــيــهــيــا« 
الاعــتــراف  عــلــى  الفلسطينيين  لــدفــع 
على  الاسرائيليين  وحــث  بإسرائيل 

قبول دولة فلسطينية.
عن  بحثاً  يتضمن  الجماعي  العمل 
دور الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وروســيــا 
ــيــــشــــال ريـــيـــل  ــم مــ ــلـ ــقـ ــذبــــــذب« بـ ــتــــ »المــــ
 »اســرائــيــل جـــزء من 

ّ
الـــذي يــذكــر بـــأن

فـــضـــاء الــنــاطــقــن بـــالـــروســـيـــة حيث 
إحـــدى أكــبــر الــجــالــيــات الــروســيــة في 
ــارج«. ويــعــرض لــتــاريــخ المــوقــف  الـــخـ
الــســوفــيــاتــي ومــــن ثـــم الـــروســـي ازاء 
فــلــســطــن. الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي كــان 
يــحــمّــل بــريــطــانــيــا المــســؤولــيــة أكــثــر 
مــنــهــا اســـرائـــيـــل ولـــهـــذا صـــــوّت ضد 
الــقــرار 194 الــخــاص بــالــاجــئــن. أما 
ــلـــف الــفــلــســطــيــنــي  راهــــنــــا، فــيــبــقــى المـ
»ثــــانــــويــــا« بــالــنــســبــة إلـــــى مــوســكــو 
في  تواجهها  التي  التحديات  وســط 
الــرئــيــس فلاديمير  المــنــطــقــة، رغـــم أن 
بوتين هو الزعيم الوحيد من زعماء 
ــــذي يــقــيــم عــاقــات  الـــــدول الــكــبــرى الـ
مــع كــل اللاعبين )اســرائــيــل، السلطة 
الفلسطينية، حماس، سوريا، ايران(.

ــلــــى دراســـــــة  لا يـــقـــتـــصـــر الــــكــــتــــاب عــ
ســـيـــاســـات الــــــدول الـــكـــبـــرى. يــتــنــاول 
الـــجـــامـــعـــي الـــفـــرنـــســـي بــــرتــــران بـــدي 
دور »الــــــدول الـــصـــاعـــدة« خــصــوصــا 

 سياسة 
ّ
أن مــعــتــبــراً  وإيــــــران،  تــركــيــا 

ــ  الفلسطينية  القضية  إزاء  البلدين 
رغم الاختلاف في المواقف ــ لا تخرج 
إطـــار دبلوماسية »الاحــتــجــاج«.  عــن 
ــاروق مـــردم بــيــك عن  وفــيــمــا يكتب فــ
»سياسة العجز« في العالم العربي، 
يرى بعد استعراض تاريخ القضية 
أن  الــعــربــيــة،  الـــدول  فــي  الفلسطينية 
ما  ـ وبعكس  فلسطين  مــع  التضامن 
يقوله معلقون كثر ـ لم يكن غائباً عن 
ذلك  على  مستدلًا  العربية،  الــثــورات 
قصف  خــال  ظهر  الـــذي  بالتضامن 
 :

ً
غــزة الأخــيــر. إلا أنــه يــســتــدرك قــائــا

»إن تـــراجـــع الـــحـــراك الــشــعــبــي الـــذي 
واســتــعــادة مصر   ،2011 عــام  انطلق 
في سوريا  اليومي  والــرعــب  للملف، 
الطائفي  الــنــزاع  وتصاعد  والــعــراق، 
الــســنــي ـ الــشــيــعــي يــحــد مـــن عــزيــمــة 
ــم  ــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن«. أمـــــا الأمــ ــدعــ الــ
ــذا، فليست ســوى  المــتــحــدة فــي كــل هـ
»وزارة الكلام« وفق دومينيك فيدال 
الذي يكتب مقدمة الكتاب ويختتمه 
ببحث يعرج على القرارات والمواقف 
الــتــي صـــدرت عــن الأمـــم المــتــحــدة إزاء 

فلسطين.
لعل »فلسطين: لعبة القوى«، يؤكد ما 
الفلسطينية  القضية  بــأن  مؤكد  هو 
كــانــت ومــــا زالــــت ضــحــيــة ســيــاســات 
ــبـــرى، ومـــســـاومـــات بـــن قــوى  دول كـ
وأســيــرة حسابات  إقليمية ودولــيــة، 
سياسية داخــلــيــة فــي بــعــض الـــدول. 
ومــن شــأن هــذا العمل )185 صفحة( 
فهم  في  للمهتمين  أن يشكل مرجعاً 
أعمق لمواقف وسياسات القوى التي 
تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر 

في الشأن الفلسطيني. 

من تجهيز »مبنى الدولة« للفنانة الفلسطينية لاريسا صنصور
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ر منها 
ّ

الدليم التي تتحد

زوجة البغدادي واحدة من أكبر 

عشائر العالم العربي

عبد الباري عطوان في عقل »داعش«

مها الصحافي والكاتب الفلسطيني عن التنظيم السلفي. في »الدولة تحت المجهر
ّ

مة قد
ّ

معلومات قي

الاسلامية، الجذور، التوحش، المستقبل« )دار الساقي(، يقارب القواسم المشتركة كما الاختلافات 

بينه وبين »القاعدة«، متوقفاً ملياً عند زعيمه أبو بكر البغدادي

سمير ناصيف

كعادته، وكما في كتبه السابقة، قدّم 
الصحافي والكاتب الفلسطيني عبد 
مــعــلــومــات   )1950( عـــطـــوان  الـــبـــاري 
قـــيّـــمـــة فــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »الــــدولــــة 
ــذور، الــــتــــوحــــش،  الاســـــامـــــيـــــة، الـــــــجـــــ
المستقبل« )دار الساقي( عن الإسلام 
ــرة،  ــ ــذه المــ ــ ــيـــاســـي الــــجــــهــــادي. هــ الـــسـ
تـــنـــاول عـــطـــوان مـــا يــســمــى »الـــدولـــة 
ــام«  ــشـــ ــراق والـــ ــ ــعــ ــ ــ الاســــامــــيــــة فـــــي ال
)يسميها بعضهم »داعش« ويرفض 
التسمية(. وفــي سعيه  عــطــوان هــذه 
ر الكاتب  إلى اعتماد الموضوعية، مَرَّ
ــة« إلــى  ــذاريـ ــتـ ــاراً وتــوجــهــات »اعـ ــكـ أفـ
حدّ ما إزاء تصرفات هذه المجموعة، 
ــي كـــتـــبـــه الـــســـابـــقـــة فــي  ــ كـــمـــا فـــعـــل فـ
»القاعدة«  منظمة  لنشاطات  عرضه 
يصفها  التي  الميدانية  وسياساتها 
بعضهم بالـ »الارهابية«. الأرجح أن 
نــيّــة عــطــوان تــنــدرج فــي الــســعــي الــى 
عرض الحقائق والوقائع، لا الدعاية 
ــــه 

ّ
أن وبــــمــــا  ــتــــرويــــج لأي جــــهــــة.  الــ أو 

يُعَدّون  الذين  واحد من الصحافيين 
ــلـــوا زعــيــم  ــابـ عـــلـــى الأصــــابــــع مـــمـــن قـ
»الــقــاعــدة« الـــراحـــل اســامــة بــن لادن، 
واكــتــســبــوا ثقة قــيــاديــن فــي الحركة 
الــجــهــاديــة فـــي المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، 
 أطروحاته في كتابه الجديد أو 

ّ
فــإن

كتبه الأخــرى تكتسب أهمية خاصة 
للجميع. فــي مــقــدمــة كــتــابــه »الــدولــة 
التنظيم   هـــذا 

ّ
أن يــؤكــد  الاســامــيــة«، 

لم يكن نسخة جديدة من »القاعدة«، 
بل »يشكل نموذجاً مختلفاً من حيث 
الايديولوجية والنشأة والاولويات«. 
»الــقــاعــدة« ـ بـــرأي عــطــوان ـ حصرت 
الأجنبية  القوات  بإخراج  أولوياتها 
ب خوض 

ّ
من الأراضي العربية، وتجن

ــد تـــنـــظـــيـــمـــات إســـامـــيـــة  ــ حـــــــروب ضـ
ــرى، ولـــم تـــركّـــز عــلــى إقـــامـــة دولـــة  ــ أخـ
تتمتع بمقومات السيادة. في المقابل، 
طــرح قــادة تنظيم الــدولــة الإسلامية 
مشروعاً واسعاً لانتشار هذه الدولة 
وتجاوز الحدود المرسومة حالياً بين 
 »داعـــــش« ركّــز 

ّ
دول المــنــطــقــة. كــمــا أن

وعَرضه  »التوحش«،  استخدام  على 
ــــط وأفـــــــــام عـــلـــى وســـائـــل  ــرائـ ــ ــــي شـ فـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الانــتــرنــت 
لترويع الخصوم ودفعهم الى تجنب 
مــواجــهــتــه، الـــى درجـــة مــحــتــرفــة جــداً 
فاقت الأشرطة التي كانت »القاعدة« 
عــهــا )بــواســطــة أشـــخـــاص( على 

ّ
تــوز

مها.
ّ
الفضائيات التي قبلت تسل

المشترك  القاسم   
ّ
أن عــطــوان  ويعتبر 

و»القاعدة«  الاسلامية«  »الدولة  بين 
ــار الــســلــفــي  ــيــ ــتــ ــو اعـــتـــمـــادهـــمـــا الــ ــ هـ
تطبيق  مبدأ  إلــى  المستند  الجهادي 
الإسلامية تطبيقاً محكماً،  الشريعة 
بّق في دولة المدينة )الاسلام 

ُ
مثلما ط

الاول( وتــكــفــيــر كــل الأنــظــمــة الــتــي لا 
الكفار  مــن  والـــبـــراء  الــشــريــعــة  تطبق 
والمــشــركــن والمــرتــديــن والـــدعـــوة إلــى 
للتغيير. من  ــأداة  كــ المــســلــح  الــجــهــاد 
 تنظيم 

ّ
الـــفـــوارق بــحــســب عــطــوان أن

»الدولة الإسلامية« نجح في تحقيق 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــالــيــا عــبــر غــزواتــه 
وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مـــنـــابـــع نـــفـــط فــي 
ــراق واحـــتـــالـــه مــديــنــة  ــعــ ــا والــ ســـوريـ
المحيطة  والمناطق  العراقية  الموصل 

فيما  ثرواتها،  على  والاستيلاء  بها 
ــمــــدت »الـــــقـــــاعـــــدة« عـــلـــى أمــــــوال  ــتــ اعــ
ــوال  ــ زعــيــمــهــا أســـامـــة بـــن لادن والأمــ
ــانـــت تــأتــيــهــا كـــتـــبـــرعـــات مــن  ــتـــي كـ الـ
مؤيدين لها في دول الخليج وبعض 

الدول العربية والإسلامية الأخرى.
 
ّ
بــأن القائلة  الفكرة  ويــرفــض عــطــوان 

أمــيــركــا هــي الــتــي أســســت »داعــــش«، 
ــــــه يـــعـــتـــرف بـــــأن الـــســـيـــاســـات 

ّ
بـــيـــد أن

الأميركية القصيرة النظر والعدائية 
ــا  والـــتـــدمـــيـــريـــة فــــي الــــعــــراق وســـوريـ
وفلسطين والمنطقة خلقت الحاضنة 
لنشوء التنظيم وامتداده. على رأس 
هذه السياسات، بحسب الكاتب، كان 
ــام 2003 ولاحــقــا  الــــعــــراق عــ ــتـــال  احـ
عمليات القهر والإقصاء والتهميش 
خــصــوصــا  مـــورســـت  الـــتـــي  والإذلال 
ية في العراق 

ّ
على أبناء الطائفة السن

ــا أزكــــى  ــــده، مــ ــعـ ــ ــــال وبـ ــتـ ــ ــاء الاحـ ــنــ أثــ
الطائفية.

ــالــــه لــه  ــوان بـــمـــا قــ ــ ــطـ ــ ويـــســـتـــشـــهـــد عـ
ــقـــدســـي، أحــد  الــشــيــخ أبــــو مــحــمــد المـ
كبار منظري السلفية الجهادية، في 
لقاء بينهما في عمان. يومها، أشار 
»داعـــش«  اسلاميي   

ّ
أن إلــى  المقدسي 

ــــرة« كــــانــــوا فــــي مــعــظــمــهــم  ــــصـ ــنـ ــ و»الـ
ــهــــوري  ــمــ مــــــن رجــــــــــال الــــــحــــــرس الــــجــ
الـــعـــراقـــي فـــي الـــنـــظـــام الـــســـابـــق ومــن 
ــد تـــحـــولـــوا الـــى  ــ فـــدائـــيـــي صـــــــدام، وقـ
بــعــد معاناتهم  الــجــهــاديــة  الــعــقــيــدة 
فـــي الــســجــون الــعــراقــيــة تــحــت مظلة 
ويــؤكــد عطوان  الأميركية.  الاحــتــال 
 
ّ
ــه لــــم يـــكـــن مــــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة أن ــ ــ

ّ
أن

أبــــرز مــســاعــدي »الــخــلــيــفــة« أبـــو بكر 
الـــبـــغـــدادي، قــائــد الـــدولـــة الإســامــيــة 
الـــحـــالـــي، كـــانـــوا مـــن ألـــويـــة الــجــيــش 
الأميركي  الحكم  ه 

ّ
حل الــذي  العراقي 

لــلــعــراق خــال الاحــتــال بــول بريمر. 
هـــــؤلاء ســـاهـــمـــوا لاحـــقـــا فـــي تــدريــب 
الـــجـــهـــاديـــن الــــذيــــن أتــــــوا مــــن ســائــر 
الى مقاتلي  العالم للانضمام  أنحاء 
ــيــــة« و»الـــنـــصـــرة«  ــة الاســــامــ ــ ــدولـ ــ »الـ
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ووضــــــــــــــــع الـــــــخـــــــطـــــــط الـ
ــهــــادي. وهـــنـــا يــبــدأ  لــجــيــشــهــمــا الــــجــ

التوجه الاعــتــذاري فــي الــكــتــاب، فــإذا 
كـــان هـــؤلاء الــعــســكــريــون الــعــراقــيــون 
المــدربــون فــي عهد صـــدام حسين هم 
الميدانية  الــعــمــلــيــات  يــقــودون  الــذيــن 
لمقاتلي »الــدولــة الاســامــيــة«، فلماذا 
يـــمـــارســـون الــتــنــكــيــل بــالمــجــمــوعــات 
الــطــائــفــيــة والإثــنــيــة الأخـــــرى، بينما 
كما  التوجه  علمانيو  هم 

ّ
أن يُفترض 

دُرّبوا في الجيش العراقي السابق؟
لـــعـــل إصــــــــرار عــــطــــوان عـــلـــى تــشــبــيــه 
الأراضـــــــــي الــــتــــي احـــتـــلـــهـــا »داعـــــــش« 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق عــبــر الــبــطــش 
ــع  ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ والـــــتـــــرغـــــيـــــب وتــــــــجــــــــاوز الـ
الانــســانــيــة بــالــدولــة، واعــتــمــاده على 
الدينية  المـــراجـــع  فــي  وَرَدَ  مــا  بــعــض 
يــظــهــران معرفته الــواســعــة فــي هــذه 
ــه  ــم عـــرضـ ــاهــ ــســ ــا يــ ــمــ ــع. كــ ــ ــيــ ــ ــواضــ ــ المــ
ــــد »داعـــــــــش«  ــائـ ــ ــفــــصــــل لانــــتــــقــــاء قـ المــ
البغدادي الحسيني  لاســم »أبــو بكر 
ــقـــرشـــي« فـــي تــوضــيــح الأمـــــــور، إذ  الـ
 اسمه الحقيقي ابراهيم بن 

ّ
يقول إن

عواد بن ابراهيم البدري وهو ينتمي 
إلى مجموعة عشائر البوبدري، وهو 
من مواليد سامراء في العراق. وهذا 
مــن مــمــيــزات الــكــتــاب، لــكــن اســتــطــراد 
عـــــــطـــــــوان فـــــــي هـــــــــذا المـــــــجـــــــال يـــمـــكـــن 
اعتباره كنوعٍ من التقييم والاحترام 
وخصوصاً  الــقــائــد،  هـــذا  لشخصية 
عــنــدمــا يــقــول ان اســمــه اخــتــيــر لكون 
الأول ضمن  الخليفة  هــو  بكر«  »ابــو 
ــن، والــحــســيــنــي  ــ ــديـ ــ ــراشـ ــ ــاء الـ ــفـ ــلـ الـــخـ
تــشــيــر إلــــى الأمــــــام الـــحـــســـن، حفيد 
التي  القبيلة  الرسول، والقرشي هي 
ينحدر منها النبي محمد. ويضيف 
الخلفاء   

ّ
إن يقول  الشائع  ــرأي  »الـ  

ّ
أن

القبيلة  هـــذه  مــن  يــأتــون  الحقيقيين 
وينتسبون الى نسب الرسول! وهنا 
تأثير إيجابي  أيضاً ربما قد يوجد 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى نــــظــــرة الــــقــــارئ 
الـــى ابــراهــيــم بــن عـــواد الــبــدري قائد 

»داعش«.
البدري درس   

ّ
أن الى  ويشير عطوان 

فـــي الــجــامــعــة الإســامــيــة فـــي بــغــداد 
ــوراه فــــي الــفــقــه  ــ ــتــ ــ ــلـــى دكــ وحــــصــــل عـ

ــد مــنــحــتــه مــؤهــاتــه  ــ ــــي، وقـ ــــامـ الإسـ
إلى  في سعيه  أكبر  الدينية شرعية 
تــثــبــيــت نــفــســه كــمــرجــعــيــة إســامــيــة، 
ــداً عــســكــريــا  ــائــ ــة الـــــى كـــونـــه قــ ــافــ إضــ

وسياسياً. وهذا شيء ـ 
وفـــــــق عـــــطـــــوان ـ  لـــــم يـــتـــمـــكـــن حــتــى 
أســامــة بــن لادن )الــعــامــل ســابــقــا مع 
ــقـــاولات الـــبـــنـــاء( وأيــمــن  والـــــده فـــي مـ
الــظــواهــري )الــطــبــيــب( مــن الــتــوصــل 
ــمُ تــوجــهــات 

ّ
الــيــه. وهــنــا أيــضــا، نــشــت

تكون  ربما  »داعـــش«،  لقائد  شرعنة 
الــى  آثــارهــا السلبية بــالإضــافــة  لــهــا 
آثارها الايجابية في تعريفنا به من 

قبل الكاتب.
عـــن زوجــــــات زعـــيـــم )داعــــــــش(، يــقــول 
 للبغدادي زوجتين على 

ّ
بــأن عطوان 

ــزوج الأولـــــــى عـــنـــدمـــا أنــهــى  ــ الأقـــــــل. تــ
شهادة الدكتوراه وأنجب منها ابنه 

يــقــول  )لا  الـــثـــانـــيـــة  ــه  ــتــ وزوجــ الأول. 
قة( تدعى سجى حامد الدليمي 

َّ
طل

ُ
الم

-2011 وكانت   2010 عــام  بها  اقــتــرن 
أرمــــلــــة عـــنـــدمـــا تـــزوجـــتـــه بـــعـــد مــقــتــل 
اسماعيل جاسم  الأول فلاح  زوجها 
على ايــدي قــوات الأمــن العراقية عام 
الأنبار. وتنتمي  2010، في محافظة 
الــدلــيــمــي ـ وفـــق عــطــوان ـ الـــى عائلة 
الديني  بالتزامها  عشائرية معروفة 
ويتبع جميع أفرادها الإيديولوجيا 
 
ّ
الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة. ويـــضـــيـــف أن

عــشــيــرة الــدلــيــم الـــتـــي تــتــحــدّر منها 
سجى تعتبر واحدة من أهم العشائر 
إذ تضم  العربي  العالم  وأكبرها في 
قــرابــة ســبــعــة مــايــن شــخــص. لذلك 
وبالدليم  بها  »داعــــش«  قــائــد  فصلة 
مـــن خــالــهــا بـــالاضـــافـــة الــــى صــات 

عشيرته، تؤمن له الولاء الأكبر. 
ـــــــــه بــــعــــد الــــغــــزو 

ّ
ويـــــؤكـــــد عـــــطـــــوان أن

الأميركي للعراق عام 2003، وبسبب 
اســتــيــاء قــائــد »داعـــــش« الــحــالــي من 
احــتــال جــنــود غــربــاء لــبــاده، انضم 
أبــــو بــكــر إلــــى جــمــاعــة أبــــي مصعب 
ــزرقــــاوي ومــجــمــوعــتــه الــتــي كــانــت  الــ
الأنــبــار من دون مبايعة  تتمركز في 
الزرقاوي. واعتقل أبو بكر البغدادي 
من  الأميركيون  وسجنه   ،2004 عــام 
دون محاكمة في معسكر »بوكا« في 
استجوب  بعدما  العراقية  الصحراء 
فــي سجن »أبـــو غــريــب« قبل إرســالــه 

الى »بوكا«. 
ــام 2006  ــ ــعـــد مــقــتــل الـــــزرقـــــاوي عـ وبـ
الــبــغــدادي )2010(،  أبــو عمر  وبــعــده 
اخــتــيــر ابــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي »أمـــيـــراً« 
للدولة الإسلامية في العراق. في هذا 
القسم، يبالغ عطوان في سرد قدرات 
أبو بكر البغدادي القيادية وقراراته 
أيضاً  يــعــرض  لكنه  الاســتــراتــيــجــيــة، 
الــــــخــــــافــــــات بـــــــن قــــــائــــــد »داعـــــــــــش« 
الـــبـــغـــدادي، وزعــيــم »الـــقـــاعـــدة« أيمن 
الـــظـــواهـــري بــعــد مــقــتــل بـــن لادن في 
 الظواهري 

ّ
باكستان. يقول عطوان إن

ل حصر نشاط مقاتلي تنظيمه 
ّ

فض
ــا،  ــيـــس فــــي ســـوريـ داخــــــل الــــعــــراق ولـ
ــبــــغــــدادي هـــذا  ــو بـــكـــر الــ ــ وتـــجـــاهـــل أبـ
الـــقـــرار لأنـــه كـــان عــازمــا عــلــى انــتــزاع 
العالمية من  الجهادية  الحركة  قيادة 
الظواهري. وتمثلت خطوة البغدادي 
ــــي إعـــــــــان جـــمـــاعـــة  ــر جـــــــــرأة فــ ــ ــثــ ــ الأكــ
وإعـــان  خليفة  تنصيبه  الــبــغــدادي 
قيام دولة الخلافة في بداية رمضان 
2014 من المسجد الكبير في الموصل 
علناً  الــبــغــدادي  ظهر  احتلالها.  بعد 
للمرة الأولــى وأصــدر بيانات تشير 
تقتصر  لا  خــافــتــه  أهــــــداف   

ّ
أن إلــــى 

على سوريا والعراق، بل تسعى إلى 
ها، 

ّ
كل الأرضــيــة  الــكــرة  على  الهيمنة 

بما في ذلك روما عاصمة المسيحيين 
الكاثوليك، ومكة والمدينة المقدستين 
ــطـــوان: هل  لــلــمــســلــمــن. ويـــتـــســـاءل عـ
الــخــلــيــفــة الـــبـــغـــدادي صـــاحـــب رؤيـــة 
ـــــه مـــصـــاب بــجــنــون 

ّ
مــســتــقــبــلــيــة أم أن

العظمة؟ 
 كـــثـــيـــريـــن فــــي الـــعـــالـــم 

ّ
ــأن ــ ــ ويـــجـــيـــب بـ

ــم بــعــد  ــرهــ ــم يـــحـــســـمـــوا أمــ ــي لــ ــربـ ــعـ الـ
حـــــول هـــــذا الأمــــــــر! وهــــنــــا أيــــضــــا مــن 
المفيد التساؤل عن جدوى طرح هذا 
الــســؤال في ظل ما يحدث حالياً من 
تـــجـــاوزات لــلــشــرائــع الإنــســانــيــة على 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة والـــســـوريـــة من 
التنظيم؟ كــل ذلــك لا يعني  قبل هــذا 
ــتـــرويـــج   عــــطــــوان يـــســـهـــم فــــي الـ

ّ
بـــــــأن

لمنظمات متطرفة، بل يقدّم معلومات 
قــيــمّــة قلما نــجــدهــا فــي كــتــب أخـــرى، 
ــافــــــات بــن  وخـــــصـــــوصـــــا عــــــن الــــــخــــ

»داعش« و»النصرة«.
والــعــراق  ســوريــا  مستقبل   

ّ
أن يبقى 

للتنظيمين  ســيــحــدث  بــمــا  مــرتــبــط 
ــا فــي  ــ ــمـ ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــــذكــــــوريــــــن ولاسـ
ســـاحـــات الــقــتــال فـــي الــبــلــديــن، وفــي 
امــتــداد  وبامكانية  برمتها،  المنطقة 
نفوذهما. كتاب عطوان مفيد للقراء 
المنطقة لكنه  فــي  الــقــرار  ولأصــحــاب 
ــيــــة ويــضــخــم  ــــي المــــوضــــوعــ يـــبـــالـــغ فـ
أحـــيـــانـــا إيـــجـــابـــيـــات وشـــرعـــيـــة هـــذه 
المــنــظــمــات الـــجـــهـــاديـــة عــلــى حــســاب 
ــلـــى  ســــلــــبــــيــــاتــــهــــا وخــــــطــــــورتــــــهــــــا عـ

الإنسانية جمعاء.

»كيف تشكلت 

داعش« لمحمد 

جهان خان ــ 

سريلانكا
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دكتور خليل

ع« الحمرا اليوم
ّ
»يول

تنحني  نابغة  الطبيعة  »حين تخلق 
الورود إجلالًا لشخصية استثنائية«. 
ــيـــديـــو  ــفـ ــات وصـــــــف الـ ــمــ ــلــ ــكــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ بـ
ــراً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــل أخـ ــ ــمّـ ــ الـــقـــصـــيـــر الـــــــذي حُـ
)الصورة(  »الدكتور خليل«  يوتيوب 
الــقــلــق عــلــى أبــنــاء وطــنــه، وهـــو يعقد 
اليوم مؤتمراً صحافياً للمرّة الأولى. 
ــدأت مـــزحـــة بــــن الأصــــحــــاب،  ــ فـــكـــرة بــ
أصبحت أكثر جدية اليوم مع اهتمام 
وســـائـــل إعــــام عــــدّة وأشـــخـــاص كثر 
بطابعها  تحتفظ  لكنها  بالمناسبة، 
ف شعر في 

ّ
الساخر. خليل هو مصف

ــيـــروت(،  مــنــطــقــة وطــــى المــصــيــطــبــة )بـ
العرض في  اليوم ما يُشبه  وسيقدّم 
لعام  توقعاته  معلناً   ،Pickles حانة 
عن  مجيباً  الأبــــراج،  ولمختلف   2015
الــحــضــور، تحت شــعــار #لــن_ أسئلة 

أتخلى_عن_السيشوار.

20:30 مساء اليوم ــ حانة Pickles )الحمرا 
ــ بيروت(. للاستعلام: 507770/71

أفــام مــارون بــغــدادي الروائية أصبحت 
جـــاهـــزة فـــي مــجــمــوعــة يــطــلــقــهــا »نــــادي 
لــكــل الـــنـــاس« عــنــد الـــســـادســـة والــنــصــف 
من مساء اليوم في »متروبوليس أمبير 
صــوفــيــل«. وتــضــم المــجــمــوعــة أربــعــة من 
الروائية هي  اللبناني  أفــام المخرج  أهم 
بلد  و»لــبــنــان   )1991( الــحــيــاة«  ــارج  ــ »خـ
يا  و»بــيــروت   )1988( والــبــخــور«  العسل 
صــغــيــرة«  و»حــــــــروب   )1975( بــــيــــروت« 

)1981(، كما تضمّ شريطاً خامساً كناية 
ــارون بـــغـــدادي  ــ ــ عــــن مـــقـــابـــات وســــيــــرة لمـ
تحت عنوان »أيام مارون بغدادي«. على 
أن يُعرض الأخير عند السابعة من مساء 

اليوم ضمن الحدث.  
ــيـــة: عند  ــدادي الـــروائـ ــغـ إطــــاق أفــــام مـــــارون بـ
ـــ  ــة والــــنــــصــــف مـــــن مــــســــاء الـــــيـــــوم ـ ــ ــادسـ ــ ــــسـ الـ
»مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صــوفــيــل« )الأشــرفــيــة ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/888763

بانوراما

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الموت 
ُ
شركاء

الناسُ شركاء في ثلاثة:
الألم،

والخوف،
وحاجة اليائسين إلى رَبّ.

2014/6/18
 

أيها الناس !

أيها الخائفون!
أيها الجياع!

، المحرومون، عديمو الرجاءِ والحيلة!
ُ

عاف
ِّ

أيها الض
أيها الأولاد!

أيها العجائزُ مُحدَودِبو الأعناقِ والأفئدة!
هم على ضفافِ الخنادق!

َ
أيها الجنودُ المنتظِرون هلاك

أيها الناس!...
انتبهوا إلى تلكَ الكلمة الفظيعة

 حياتِهِ للحديث 
َّ

التي كــرّسَ »كــارل ماركس« المظلوم جُــل
عنها :

»رأس المال«...
2014/6/18

خبر
صورة
و

شارك المغني 

الأميركي جون 

بون جوفي 

)1962 ــ الصورة( 

أخيراً في افتتاح 

ر 
ّ

معرض للمصو

الفوتوغرافي 

الأميركي دايفد 

بيرغمان. الحدث من 

تنظيم بون جوفي، 

 The ويقام في

 Soho Holiday

Collective في 

نيويورك. )إيليا أس. 

سافينوك ــ أ ف ب(

مارون بغدادي ينبعث في صوفيل



1
كلمات

غالب هلسا 25
ممدوح عدوان 10
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تحية الفنان يوسف عبدلكي 

الى صديقيه غالب هلسا 

وممدوح عدوان
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ممدوح عدوان: 

حكايات »العازف الحائر«
التي حاربها  النثر  لشيوع قصيدة 
، ســاخــراً مــن مقولة »تفجير 

ً
طــويــا

اللغة« بقوله »يخطئون في الإملاء 
والـــقـــواعـــد، فــيــتــحــول تــفــجــيــر اللغة 
إلــــى تــهــديــم لــلــغــة ذاتــــهــــا«، ومــؤكــداً 
الـــشـــاعـــر والـــقـــصـــيـــدة فـــي فــرن  »زجّ 
ــيـــاة«، إلــــى أن اســتــســلــم لاحــقــا،  الـــحـ
لفتنتها كنوع من الأمر الواقع، أكثر 
منه انخراطاً عميقاً في جمالياتها، 
فهو سيعود في مجموعته الأخيرة 
ــزة فــــي الـــــهـــــواء« الـــتـــي صــــدرت  ــفــ »قــ
بعد رحــيــلــه، إلــى الإيــقــاع بــقــوة، مع 
اقـــتـــراب حــــذر مـــن الـــســـرد، مختتماً 
ــاورات  ــة، ومـــحـ ــيـ ــراثٍ ذاتـ ــمـ حــيــاتــه بـ
ــــوت، يــتــنــاوب فــيــهــا الــتــحــدّي  مـــع المـ
، والاستسلام طوراً »علام هذه 

ً
تــارة

الـــعـــجـــلـــة؟/ بــقــيــت كــلــمــة لـــم أقــلــهــا/ 
 
ً
وخـــصـــم لــــم اشـــتـــبـــك مـــعـــه/ وفـــتـــاة

ــقــــول. كـــمـــا ســتــبــزغ  ــا« يــ ــهــ ــازلــ ــم أغــ لــ
صــورة الشاعر الــرائــي فــي أكثر من 
 ،

ً
 جثة

ً
إشارة »سنسرد أمواتنا جثة

«، و«أمّة 
ً
 قاتلا

ً
وسنفرز أبناءنا قاتلا

مضجرة، ليس فيها وطن لنخونه«. 
على الضفة الأخــرى، سوف يحضر 
المثقف المتمرّد والمشاكس والشجاع، 
فــي مــعــارك ثــقــافــيــة ســاخــنــة، لطالما 
أثارت زوابع حولها، وسوف نتذكّر 
عــبــارتــه المــشــهــورة »إعــامــنــا يكذب 
حــتــى فــي نــشــرة الــطــقــس«، وهـــو ما 
الكتابة في  إلــى منعه مــن  ســيــؤدي 
ــرّة،  الــصــحــافــة المــحــلــيّــة أكـــثـــر مـــن مــ
متناقضة،  إشــاعــات  ستطاوله  كما 
الثقافية،  مكانته  مــن  النيل  بقصد 
ــك بـــوضـــع جــــرأتــــه فــــي اقــتــحــام  ــ وذلــ
مكانها.  غير  فــي  المــحــرّمــة،  الأسئلة 
النهاية، من  أنــه سيمضي حتى  إلا 
دون أن يهادن أحــداً. أوقفت الرقابة 
عرض مسرحيته »ليل العبيد«، بعد 
عرض يتيم، لكنه لم يهجر الخشبة، 
للمسرح  كتب  تــمــامــا.  العكس  على 
ــا »هــامــلــت  ــ ــــرزهـ ــا، أبـ ــصّــ نـــحـــو 25 نــ
يستيقظ مــتــأخــراً«، و«ســفــر بــرلــك«، 
ــال«. ثـــم الــتــفــت إلـــى الـــدرامـــا  ــ ــزبّـ ــ و«الـ
التلفزيونية، وكتب نصوصاً لافتة، 
ــالــــم«، و«المـــتـــنـــبـــي«،  ــر ســ ــزيــ مــثــل »الــ

و«دكّان الدنيا«. 
ــش عن 

ّ
ــــي تــفــت لـــم يــكــن صـــاحـــب »أمـ

بـــل ورشــــة عمل  فــــرداً إذاً،  قــاتــلــهــا« 
نحو  العربية  المكتبة  أودع  كــامــلــة. 
ــوال  ــجـ الـــتـ ــا، مـــــبـــــرّراً هــــــذا  ــتــــابــ 90 كــ
بـــن مــخــتــلــف الأجـــنـــاس الإبـــداعـــيّـــة 
بشهيته المفتوحة للكتابة، وتنظيم 
وقــتــه بــحــيــث »تــبــدو ســبــع ســاعــات 
ــن الــعــمــل يـــومـــيـــا، كــأنــهــا سبعين  مـ
عــدوان  رحــل ممدوح  يقول.  ساعة« 
ــل عــشــر  ــبــ ــوم قــ ــ ــيــ ــ ــ ــل هـــــــذا ال ــثــ ــي مــ ــ فــ
ســـنـــوات »كــــعــــازفٍ يــحــتــار فـــي أيّـــة 
آلةٍ موسيقية يتلألأ«، وفقاً لما قاله 
مــحــمــود درويــــش عــنــه. لــكــن مقعده 
ما زال شاغراً، وما علينا إلا أن نقرأ 
، كــأنــه قد 

ً
»حــيــونــة الإنـــســـان« مـــثـــا

الــســوري،  الجحيم  لحظة  عــن  كتبه 
ــا، بــكــل  ــ ــقـ ــ ــا حـ ــهــ ــاشــ ــا لـــــو أنـــــــه عــ ــمــ كــ
قاتها، 

ّ
تفاصيلها ووحشيتها وتمز

ــتـــشـــهـــداً بــــمــــا قــــالــــه ريــــتــــشــــارد  مـــسـ
الإنسان  محاولة  »تنتهي  لونيثال 
للتمرّد على الله في عبودية كاملة 
للدولة، فقد أثمرت محاولته لخلق 
جنة على الأرض فــي إيــجــاد جهنم 

 منها«.    
ً

بدلا

كان  البشري، ســواءً  للكائن  والمؤلم 
العبثية  لتكتمل  داً، 

ّ
ــا جـ أم   

ً
ضحية

بتبادل الأدوار بينهما، في ما يمكن 
هكذا،  الــوحــش«.  »صناعة  تسميته 
لتضاريس  متكاملة  خريطة  يرسم 
الــــــعــــــســــــف، وانـــــــتـــــــهـــــــاك الــــــكــــــرامــــــة، 
ــيــــان، بــمــا  ــات الــــطــــغــ ــ ــيـ ــ ــريــــح آلـ وتــــشــ
»طبائع  مــن  عــصــريــة  نسخة  يشبه 
عــلــى  يــــســــتــــدرج  إذ  الاســــــتــــــبــــــداد«، 
مراحل معجم الجحيم في توصيف 
»الــقــامــع والمـــقـــمـــوع«، و«الــســلــطــة«، 
ــيــــة«، و«أصـــــــل الـــعـــنـــف«،  و«الــــحــــاشــ
و«الطاغية«، و«الديكتاتور«، مغلقاً 
ــــدأه بــكــتــابــه  ــــذي بـ ــــاع المــثــلــث الـ أضـ
ــا عـــن الـــجـــنـــون«، وتــرجــمــتــه  ــاعــ »دفــ
ــاريــــخ الــتــعــذيــب«  ة لــكــتــاب »تــ

ّ
ــذ ــفــ الــ

هـــــــــروود.  ج.  ــاردت  ــ ــهــ ــ ــرنــ ــ بــ ــه  ــفــ ــؤلــ لمــ
عــنــد بعض  نــتــوقــف  أن  هــنــا علينا 
تــرجــمــاتــه الــنــوعــيــة، مــثــل »الــطــريــق 
ــو« لــــكــــازانــــتــــزاكــــيــــس،  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ إلــــــــى غـ
و«ســــــد هــــارتــــا« لـــهـــيـــرمـــان هــيــســه، 
ــر بـــــــروك،  ــتـ ــيـ ــبـ و«المـــــهـــــابـــــهـــــارتـــــا« لـ
لماذا  لكن  لهوميروس.  و«الإلــيــاذة« 
كان ممدوح عدوان يتشبّث بصفته 
الأول، فيما يرغب  المقام  شاعراً في 
قراؤه بالذهاب إلى حقوله الإبداعية 
الأخـــــرى؟ هــل لأن لــقــب شــاعــر أكــثــر 
الــتــصــاقــا بـــالـــذائـــقـــة الـــعـــامـــة، أم أن 
أن   قصيدته مــن دون 

ّ
الــشــاعــر ضـــل

ــراره  ــك، عـــن طــريــق إصــ يــحــتــســب ذلــ
عــلــى المــنــبــريــة والمـــبـــاشـــرة، مــدفــوعــا 
بقوة الشعار، ووهم الايديولوجيا، 
ــارات هـــزيـــمـــة الــــــ 67 الــتــي  ــ ــــسـ ــكـ ــ وانـ
ــلــــويــــحــــة الأيـــــــدي  ــــب »تــ ــــاحـ كـــــــان صـ
ــرة؟  ــؤثـ ــد أصـــواتـــهـــا المـ المــتــعــبــة« أحــ
 مـــمـــدوح عـــدوان 

ّ
ــإن عــلــى الأرجـــــح، فــ

 عــالــقــا هـــنـــاك، رغــــم مــحــاولاتــه 
ّ

ظــــل
من  قصيدته  تشذيب  في  المتأخرة، 
منبريتها وهتافها العالي، بذهابه 
ــف مـــن ســطــوة 

ّ
إلــــى الــــــذات، والــتــخــف

فــي مجموعته  الإيـــقـــاع، خــصــوصــا 
الـــتـــي   )2003( مـــتـــنـــاثـــرة«  »حــــيــــاة 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى صــــــراخ مـــكـــتـــوم عــن 
الأدراج،  فــــي  مــهــمــلــة  بــقــيــت  ــاة  ــيـ حـ
تــبــحــث عـــن ذاتـــهـــا فـــي الــعــتــمــة مثل 
تــتــلــمــس طريقها  نــبــتــة صــحــراويــة 
فــي الــصــخــر نــحــو الـــضـــوء، وإذا به 
 ويعيد 

ً
يــقــارع عــالمــا داخــلــيــا مــهــمــا

اكتشافه بعدسة تلتقط ظل الأشياء 
ــــخـــــاص والـــلـــحـــظـــات المــهــمــلــة  والأشـ
الشاعر  كــأن  مهل.  على  وتظهيرها 
من  بسببٍ  الاضطرارية  محنته  في 
أخيراً  العضال، وجــد نفسه  المــرض 
يـــدخـــل الـــغـــرفـــة الـــســـريـــة ويــكــتــشــف 
ة، كــنــوز الطفولة  المــخــبــوء كــنــوزهــا 
البعيدة وجماليات الأشياء العادية 
معجم  في  الأصدقاء،  وبورتريهات 
ــتـــصـــورات  شـــعـــري جـــديـــد يــهــتــك الـ
عميقاً  ليغوص  والبرانية  الجاهزة 
ــر الـــشـــعـــر بــصــفــتــه الـــلـــذة  فــــي جـــوهـ
الأخيرة. يقول: »أيــن أذهــب بباقات 
قة 

ّ
المعل والأناشيد  الذابلة،  الأحــام 

مــع الــبــامــيــاء والـــثـــوم؟/ مــــاذا أفــعــل 
بة التي انتهت 

ّ
بهذه الشعارات المعل

ــلـــي الــــذي  ــد ظـ ــ ــا؟/ وأيـــــــن أجــ ــهــ ــدتــ مــ
كـــان يــتــمــدد بــأريــحــيــة، أمــامــي على 
ــان يقتفي خــطــواتــي،  الــرمــضــاء، وكـ

ويتسلل ورائي، ككلب الصيد؟«. 
هــــــــذه الــــــتــــــحــــــوّلات الـــــتـــــي أصــــابــــت 
ــراً، أتـــــت اســتــجــابــة  ــ ــيـ ــ قـــصـــيـــدتـــه أخـ

دمشق ـــ خليل صويلح

ــــــا حــــصــــتــــه مـــــــن مـــــيـــــراث 
ّ
 مــــــن

ٍّ
لــــــكــــــل

 1941 نوفمبر   23( عـــدوان  مــمــدوح 
بــعــضــنــا   .)2004 ديـــســـمـــبـــر   19 ـــــــ  ــــ ــ
وضــــع يــــده عــلــى تــركــتــه فـــي ســحــر 
ــر ذهــــب طـــوعـــا إلــى  ــ الـــتـــرجـــمـــة، وآخـ
نــبــرتــه الــعــالــيــة فــي الــشــعــر، وثــالــث 
ــوره فــي  ــ ــــضـ ســـعـــى إلــــــى تـــلـــمّـــس حـ
الــصــحــافــة كــكــاتــب مـــقـــال ســجــالــي، 
ولـــن يــنــســى آخــــرون مــســاهــمــتــه في 
المـــســـرح، أو الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، 

وربـــمـــا هــنــاك مـــن ســيــهــتــف: عليكم 
بــروايــتــه شــبــه الــيــتــيــمــة »أعـــدائـــي«، 
أخرى  أساسية  ميزة  نتجاهل  ولــن 
الرجل  ذلــك  العيش. نقصد  فــن  هــي 
الــاذع  وتهكّمه  الــهــادرة  بضحكته 
في  حتى  الحياة،  لمباهج  وشهوته 
يــأســا. سنجد صورته  أوقــاتــه  أكثر 
ــنــــوان أحـــد  ــامـــل فــــي عــ ــكـ ــالـــطـــول الـ بـ
دواويـــنـــه، وهـــو »يــألــفــونــك فــانــفــر«. 
ــلـــى وجـــه  ــاب، عـ ــ ــبـ ــ لـــعـــلـــه مــــن هـــــذا الـ
الــتــحــديــد، أســـسّ حــضــوره الثقافي 
 تألف 

ّ
الشامل والمتفرّد والنوعي، أل

ما أنت عليه، وألا تستكين لعبوديةٍ 
طارئة، أو نجومية مؤقتة. الآن بعد 
سنكتشف،  رحيله،  على  كامل  عقدٍ 
مـــــــــرّة أخــــــــــرى، فـــــداحـــــة الــــخــــســــارة، 
وجسارة حضوره المتجدّد. من يقرأ 
كــتــابــه »حــيــونــة الإنـــســـان« )2003(، 
يُــدهــش مــن عمق أطروحاته  ســوف 
في نبش طبقات القمع والاستبداد 
الــتــي وســمــت حياتنا،  والــوحــشــيــة 
عبر خلطة عجائبية من النصوص 
ــة مــن مــرجــعــيــات 

ّ
المــتــجــاورة المــســتــل

العبثي  مختلفة في توثيق المصير 

غالب هلسا الذكرى 25/ ممـــدوح عدوان الذكرى العاشرة

)يوسف عبدلكي ــ سوريا(
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محمد ملص *

ممدوح عــدوان قامة ثقافية نفتقدها 
الــــيــــوم فــــي كــثــيــر مـــمـــا نـــحـــتـــاجـــه فــي 
ــذا الـــــــذي يــــحــــدث فــــي بـــلـــدنـــا. فــهــو  ــ هــ
ــيـــة حـــــــارة تــتــصــف  ــامـ ــنـ شــخــصــيــة ديـ
ــــي حـــــــال مــن  بـــالـــلـــهـــفـــة والمــــــــبــــــــادرة فــ
الاســـتـــنـــفـــار والـــنـــفـــيـــر. مــــا يــجــعــلــنــي 
الصمت  لم يكن ليستطيع  أنــه  أعتقد 
ــانـــت الـــعـــواقـــب.                                                                                       أو الانـــكـــفـــاء مــهــمــا كـ
عـــــاش مــــمــــدوح وهـــــو يــجــســد كــــل مــا 
ذكــرت من خصال في حياته اليومية 
وفـــي إبـــداعـــه وفـــي المـــواقـــف الــتــي كــان 
يــتــخــذهــا؛ ســـواء كـــان الأمـــر شخصياً 
مـــــن حــق  بــــــــدءاً  عـــــامـــــا؛  أو  فـــــرديـــــا  أو 
التعبير وصولًا إلى دفاعه عن العدالة 
ــة؛ مــحــطــمــا بــذلــك  ــرامــ ــكــ والـــحـــريـــة والــ
صـــــورة المــثــقــف الــشــائــعــة والـــســـائـــدة 
الثقافية  الــحــيــاة  عليها  درجـــت  الــتــي 
في بلدنا.  كان شعلة لا تخمد في ما 
يــرويــه، وفي  يعيشه ومــا يكتبه ومــا 
الــحــوار ســـواء مــع نفسه أومـــع الغير؛ 
وكـــذلـــك فـــي مـــا تــنــقــل إلـــيـــه بــإنــتــاجــه 
الإبـــداعـــي مـــن الــقــصــيــدة إلـــى المــســرح 
إلى الرواية. لا يمكن العبور من دون 
تــأكــيــد تــألــقــه فـــي روايــــتــــه »أعــــدائــــي« 
ذات الأهـــمـــيـــة الــكــبــيــرة وصــــــولًا إلــى 
الترجمة لرائعة كازانتزاكي »الطريق 

إلــى غــريــكــو«، وتتويجاً بـــ »الإلــيــاذة« 
وانتهاء بالدراسات النظرية والدراما 
ــمــــدوح فــي  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. لا يـــهـــدأ مــ
 عن ليله الطويل؛ 

ّ
نهاره أبداً ولا يكف

وبينهما دائماً في كل محطة يعبرها، 
لا بــــد مــــن ضــحــكــتــه المـــلـــعـــلـــعـــة الــتــي 
يقصها مجة من العرق ولحظات من 
البكاء الأخــرس. يعود  الصمت يشبه 
وليبعث  حوله  العالم  ليراقب  بعدها 
 من الرفض. ولا بد 

ً
مونولوجاً طويلا

من الهمهمة ليتلمظ نهاره بكأس أو 
اثنين أو ثلاثة مــن الــعــرق؛ ولا بــد من 
»خــشــبــة« فـــي مــكــان مـــا؛ ومـــن الــجــدل 
و«التقريق« ولا بد من صراع الأفكار؛ 
فلا فرق لديه في أن يكون اليوم على 
الخشبة وغــداً بين الجمهور. لا تدرك 
متى كان ممدوح يجد الوقت؛ وكيف 
ــذا كـــلـــه؛ لـــيـــحـــوّل خـــبـــراً إلــى  يــغــربــل هــ
فكرة  أو  إلــى قصيدة؛  تعليق؛ وحدثاً 
لكتاب يترجمه. وتتساءل متى سجل 
في قصاصاته تلك الحكايا الشعبية 
لتغريبة جديدة؛ وكيف جمع كل تلك 
قرأ  بــرلــك«؛ ومتى  الحكايا عــن »سفر 
كل تلك الوثائق ليكتب عن »أعدائي«؛ 
أو ســوّد آلاف الصفحات عن المتنبي. 
يبدو أن التعويذة الأبدية بالنسبة له 
كانت كسب الوقت كي لا يقع في فخ 

»الحيونة« أو أن يبتلعه القطيع.  

الــســنــوات العشر الأخــيــرة مــن حياته 
صداقة  فربطتنا  كثيراً،  منه  قربتني 
الأمكنة  بــن  تناثرت  عميقة وخــاصــة 
والأزمـــنـــة مــن الــقــاهــرة إلـــى ديــرمــامــا؛ 
ومن الصحة إلى المرض الذي استرقه. 
كان  وبـــه؛  معه  العميق  التماس  وفــي 
ــبـــدو لــــي ســيــمــفــونــيــة مــــن الــصــخــب  يـ
ــة  ــاعــ والـــــعـــــنـــــف الـــــــوجـــــــدانـــــــي؛ وشــــجــ
إلا  اعـــتـــبـــار  أي  يــلــجــمــهــا  لا  تــــكــــل،  لا 
الـــرفـــض والــنــقــد لــكــل عـــوج يــصــادفــه. 
مــمــدوح سهرتنا  ــادر  غـ عشية مــوتــه، 

قــبــيــل أن نـــغـــادره نــحــن. اســتــلــقــى في 
. وقبيل أن يغفو غفوته 

ً
سريره كليلا

الأخيرة، ردد بصوت لا يشبه صوته 
أمي.  يا   ! آه   هامسا: 

ّ
ولا يشبهه؛ وإن

لــيــلــتــهــا عــــدت إلــــى بــيــتــي وكــتــبــت في 
مــفــكــرتــي: »كـــيـــف ســقــطــنــا فـــي شــبــاك 
مــــرضــــك؟! فـــأخـــذنـــا نــشــحــن مـــا تبقى 
معك  ونسهر  لنعودك  طاقات  من  لنا 
ولــنــحــكــي ونــصــخــب مـــع كـــل مـــا تفكر 
بــه أو تــقــرر أن تكتبه وأنـــت على هذا 

كلما  حلوقنا  وتغص  نتأملك  الحال. 
أو تجرّعت  أشعلت سيجارة جديدة؛ 
ــيـــة مــــن الــــعــــرق! أو كــلــمــا  ــافـ مـــجـــة إضـ
رفضت أن تتوقف أو أن تهدأ، فنطبق 
فمنا على ما نستبصره في ما يدور 

في داخلك؟ 
أسقطنا مرضك في شباكه؛ ففاتنا أن 
نعرف ما الذي تفكر به! ولم ندرك ما 
الذي كنت تحاول أن لا تفقده في هذا 

المرض! 
وحين منحت روحك للموت هكذا بلا 
مــبــالاة وبــا أســف وبــا أي خلجة أو 
فأدركت  الصورة.  صعقتنا  ارتعاشة؛ 
ــلـــك ومــا  ــــدور فـــي داخـ ــان يـ ــــذي كــ ــا الـ مـ
الــذي كنت تخاف أن تخسره! بــدا لي 
كأنك كنت تقول إن المرض قد انتصر 
عليك فــي كــل شــيء، لكني يجب أن لا 
أخسر رهانه معي! فرهانه أن يستلب 
مــنــي مـــا حـــاولـــت طـــــوال الــعــمــر أن لا 

أفقده... الشجاعة! 
أن يستلبوا منك  كــثــيــرون  فــشــل  حــقــا 
بها  الاحــتــفــاظ  واستطعت  شجاعتك 
ــم مـــن قــوتــهــم وســلــطــانــهــم  عــلــى الـــرغـ
ــيــــف لــــلــــمــــوت بـــرغـــم  ــكــ وعــــســــفــــهــــم، فــ
يـــســـلـــبـــهـــا؟!  أن  وتـــجـــنـــيـــه  ســـخـــافـــتـــه 
ــر رهـــانـــات الــعــمــر الــذي  الــشــجــاعــة آخـ

كسبته يا ممدوح! 
فـــي كـــل الــلــقــطــات الــتــي صــورتــهــا لــه؛ 

كنت أرى في عينيه فرحاً كازنتزاكي 
السمة؛ فــرح أشبه بمن يعد مقبرة لا 
ديراً؛ ويسقي أحجارها وتربتها بعرق 
بلدي كي نجتمع من جديد لتكسّر لنا 
جليد الموت بيديك كما كنت تكسر لنا 
جليد »العرق« ولتفقع ضحكتك التي 
لــتــســخــر مــمــا جــرى  ــد،  لا يجهلها أحــ
أوقعنا مرضك  لنا في حبنا لك حين 
في شباكه؛ فخفنا عليك من سيجارة 
إضافية تدخنها بمتعة وعناد؛ بينما 
أنت لا تقف عند ساعة اضافية أو يوم 
أو شــهــر أو ســـنـــة. فــقــد كــنــا نـــريـــد يا 
ممدوح أن تبقى معنا أكثر؛ لساعة أو 
يوم أو شهر أو سنة؛ فمرضنا بنقص 
لنزقك  واحتياجنا  عضال!  الشجاعة 
ومقارعتك لحيونة الانسان في بلدنا 

معركته ما زالت طويلة.   
■ ■ ■

ــا  ــ ــ ــوذجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ لــــــــقــــــــد غـــــــــــــــدا مــــــــــــمــــــــــــدوح نـ
للإنتلجينسيا التي تقارع كل ما هو 
ثابت لا يتغير. لذلك، كنت كلما لمحت 
السوداء  بالخنافس  المرقطة  سيارته 
فـــي شــــارع مـــن شـــــوارع دمـــشـــق؛ كنت 
أتساءل أي سيارة يركبها رجال الأمن 
الــيــوم وهـــم يــطــاردونــه مــن مــكــان إلــى 

آخر. 
نفتقدك يا ممدوح في أيامنا هذه.

* سينمائي سوري

سيمفونية الصخب والشجاعة

لقد غدا نموذجاً للإنتلجينسيا التي 

تقارع كل ما هو ثابت لا يتغير

يزن الحاج

ربـــمـــا كــــان مـــمـــدوح عــــــدوان أكـــثـــر من 
استعيد في السنوات الأربع السورية 
 من استعاده 

ّ
الأخيرة. يكاد يكون لكل

الفيديو   
ّ
الـــخـــاص؛ ولــكــن »مــمــدوحــه« 

الــشــهــيــر لـــعـــدوان فـــي اجــتــمــاع اتــحــاد 
ي 

ّ
ــاب الــعــرب عــام 1979 كــان يغط

ّ
الــكــت

 ما عــداه. ممدوح هناك انتقد 
ّ

على كل
الــســلــطــة الــتــي كــانــت فــي أوج قــوّتــهــا، 
بــل حــن كــان الــصــراع الداخلي يشهد 
المعاصر  تــاريــخــه  فــي  الــكــبــرى  جولته 
إلــــــى انـــتـــفـــاضـــة عــــــام 2011  وصـــــــــولًا 
ــان صــوتــه  ــ ــرب الــــتــــي تـــلـــتـــهـــا. كــ ــ ــحـ ــ والـ
آنــذاك أحد أقــوى الأصــوات، إن لم يكن 
أقواها على الإطــاق. تكمن تلك القوة 
فـــي كــونــه غــيــر مــســتــنــد إلــــى حــــزب أو 
صوتاً  كــان  تدعمه؛  عشيرة  أو  طائفة 
متفرّداً حتى في أشدّ اللحظات حلكة. 
 مــمــدوح كــان معارضاً 

ّ
 الأهـــم أن

ّ
ولــكــن

ــــاد، وداخـــــل  ــبـ ــ ــل الـ ــ ــ مــــن الـــــداخـــــل: داخـ
آنــذاك، اسماً عابراً،  المؤسسة. لم يكن، 
ــم الأســـمـــاء الــثــقــافــيــة  ــد أهــ ــان أحــ بـــل كــ
الــســوريــة الــتــي تــأسّــس عليها المشهد 
الثقافي السوري وصولًا إلى منتصف 
التسعينيات، حين بــدأ الانــحــدار على 

جميع المستويات. 
ذلــــك  ــة  ــيــ ــمــ أهــ  

ّ
أن ــعــــض  ــبــ الــ ــنــــاســــى  تــ

ــان ذلــك  الــفــيــديــو لا مــعــنــى لــهــا لـــو كــ
الفيديو لحظة عابرة. وتعززت أهمية 
ذلـــك الــفــيــديــو، كــمــعــبّــر عــن الأصــــوات 
المعارضة »الإصلاحية«، مع استمرار 
الثقافية. كان  مسيرة ممدوح عــدوان 
مــعــارضــا ثــقــافــيــا، لـــو جـــاز الــتــعــبــيــر، 
بعدما أدرك عقم السياسة. كان يحاول 
في  مستحيلة  معادلة  تحقيق  دومـــا 
سوريا، وجميع الدول العربية، وهي 
أن تــحــافــظ عــلــى نــظــافــتــك حــتــى بعد 
ــــن لــلــحــيــاة  غـــرقـــك فـــي المــســتــنــقــع الآسـ
اليومية في وسط ثقافي هو الأسوأ 

بين جميع دول شرق المتوسط، حيث 
المحسوبيات والشللية، وحيث يحتل 
 

ّ
أنـــصـــاف المـــوهـــوبـــن والمـــخـــبـــرون كــل
شـــيء مـــن دون تـــرك أي فــتــات لأحـــد. 
أن تـــعـــارض فــســاد الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
يعارضها  مــن  كــل  فــي لحظة يصبح 
على  ومــحــســوبــا  وإرهــابــيــا  مشبوهاً 
قـــوى خــارجــيّــة، لا يــعــنــي أنـــك تسبح 
ضـــد الــتــيــار فــحــســب، بـــل أنــــك تخلق 
ــك الــفــيــديــو  ــذلـ ــاراً آخــــــر. لــــم يـــكـــن لـ ــيــ تــ
معنى لو لم يكن ممدوح في الداخل، 
ثقافية  مؤسسة  لأكبر  اجتماع  وفــي 
رســـمـــيـــة قـــبـــل تــدجــيــنــهــا الــــكــــامــــل. لا 
معنى لذلك الفيديو إلا إذا ترافق مع 
الـــعـــبـــارة الــاحــقــة الــشــهــيــرة لمــمــدوح 
حـــن تـــحـــدّث عـــمّـــن هـــم فـــي الـــخـــارج، 
ويـــقـــذفـــون حــنــيــنــهــم لـــلـــوطـــن كـــعـــادة 
سريّة. لم تكن علاقة ممدوح بالوطن 
عـــادة ســريّــة، بــل كــانــت عــاقــة شائكة 
ــالـــذات والـــهـــويّـــة ومــعــنــى الــحــضــور  بـ
في زمن التغييب، والصراخ في زمن 

السكوت. 
روّج  لــو  الفيديو حتى  لذلك  معنى  لا 
لـــه ثـــوريّـــو الـــيـــوم، بـــل ربـــمـــا لا معنى 
ــوا لـــه. تــذكّــرنــا،  ــ لــه لأنــهــم هــم مــن روّجـ
ــمـــدوح عـــــدوان،  وتـــذكّـــرهـــم، مــســيــرة مـ
بالمثالين اللذين يريد هؤلاء الثوريّون 
تــنــاســيــهــمــا: إيــــران وجــنــوب أفــريــقــيــا؛ 
ــم يــصــنــع  ــديــــا. لــ ــانــ أو الــخــمــيــنــي ومــ
لــم يخلق  إيــــران، كــمــا  الخميني ثـــورة 
ــمـــرّد الــــســــود. أي، لـــم تــبــدأ  مـــانـــديـــا تـ
ــران مـــن المــنــفــى، كــمــا لـــم تــبــدأ  ــ ــورة إيـ ثــ
أفريقيا مــن السجن. بل  ثـــورة جــنــوب 
 حضورهما 

ّ
الــقــول إن ربــمــا بــالإمــكــان 

إذ كانت  أكــثــر،  للثورة لا  كــان مسرّعاً 
ــا يــكــفــي  ــمــ الــــــثــــــورتــــــان نــــاضــــجــــتــــن بــ
للقطاف. هذا ما لا يريد ثوريّو الخارج 
إدراكه. لا معنى للثورة عن بعد، حتى 
لو كان هناك رمز بحجم الخميني أو 
الانتفاضة  تفتقده  مــا  )وهــو  مانديلا 

الــســوريــة على أيــة حـــال(. تبدأ الثورة 
من الداخل بالضرورة، وليس حضور 
الخارج )المنفى الاختياري أو القسري( 
أكــثــر مـــن مــكــمّــل لـــلـــصـــورة، أو مــســرّع 
للعمليّة. لا معنى لذلك الفيديو لو كان 
الــتــاريــخ الــســوري قــد بــدأ بـــآذار 2011 
كــمــا يــريــد مــنــا الـــثـــوريـــون. لــكــن لــذلــك 
الفيديو المعنى كله، والأهميّة كلها، لو 
وضعناه ضمن سياق تاريخيّ دقيق 
يبدأ بالمسحوقين وينتهي بهم، ويمر 
صــادقــن،  فين 

ّ
مثق بطبقة  بــالــضــرورة 

أكانوا  تصنيفهم،  عــن  النظر  بصرف 
ثوريين أم إصلاحيين. 

ــرى مــــمــــدوح عـــــــدوان إلـــى  ــ تــعــيــدنــا ذكــ
ضـــــــرورة إعـــــــادة الــتــفــكــيــر فــــي مــعــنــى 
الثورة والإصــاح، وإعــادة تعريفهما. 
ولـــن يــكــون مــن الــصــعــب، حــن دراســـة 
ــمــــدوح، المـــيـــل إلــــى الإصـــــاح،  حـــيـــاة مــ
ــلــه هـــو. إصــــاح بــألــف ثـــورة، 

ّ
كــمــا يــمــث

له ممدوح عــدوان ولا 
ّ
هــذا ما كــان يمث

يزال برغم غيابه. تتعاظم أهمية هذا 
الإصلاح حين نستعيد علاقة ممدوح 
بــمــجــايــلــيــه المـــهـــمّـــشـــن، وبــــالأجــــيــــال 
ــتـــي هُـــمّـــشـــت بــحــكــم الأمــــر  الـــاحـــقـــة الـ
ــــع بــســبــب الانــــهــــيــــار الـــكـــلـــي فــي  ــــواقـ الـ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنـــظـــومـ المـ

 دائماً 
ً
والسياسية السورية. كان ملجأ

لـــهـــؤلاء المــهــمّــشــن، وصــرخــتــهــم الــتــي 
رغــمــوا على 

ُ
عــجــزوا عــن إطــاقــهــا، أو أ

لــه في  ذلـــك. نــكــاد لا نعثر على شبيه 
الوسط الثقافي السوري لو استثنينا 
هاني الــراهــب وشــوقــي بــغــدادي. حين 
نـــتـــذكّـــر مـــقـــدّمـــتـــه لمــجــمــوعــة إبـــراهـــيـــم 
صـــمـــوئـــيـــل الأولــــــــى »رائـــــحـــــة الــخــطــو 
كلمة  مـــع  المــتــرافــقــة   ،)1988( الــثــقــيــل« 
ــغــــدادي،  الــــغــــاف الـــخـــلـــفـــيّ لـــشـــوقـــي بــ
الذي  الحقيقي  المثقف  معنى  سندرك 
ــــان ولادة مــتــأخــرة  ــتـــردد فـــي إعـ ــم يـ لـ
لمــــــبــــــدع ســــــــــــوري فـــــــي زمـــــــــن الـــضـــيـــق 
 ذلك المبدع 

ّ
والقحط. أما إن أضفنا بأن

د منذ أواخــر  ب بشكل متعمَّ اســم مُغيَّ
السبعينيات، ستكتمل أمامنا صورة 

ف متفرّد.
ّ
ممدوح كمثق

ــو مــا  ــمــــدوح عـــــــدوان هــ لـــيـــس نـــتـــاج مــ
ــه الــثــقــافــي، بـــرغـــم أهــمــيــة  ــ يــصــنــع وزنـ
ذلــك النتاج وتــنــوّعــه المــرعــب وغــزارتــه 
المــــــدهــــــشــــــة. ســـنـــخـــتـــلـــف فـــــــي تـــقـــيـــيـــم 
المـــســـرحـــيّـــة،  أو  ــة،  ــ ــريّ ــعــ ــشــ الــ مـــكـــانـــتـــه 
الــتــرجــمــة، أو  فـــي  الــصــحــافــيّــة، أو  أو 
السيناريو التلفزيونيّ، ولكن لا يمكن 
لــنــا الاخـــتـــاف فـــي حـــضـــوره الــعــظــيــم 
ليست سوى  الثقافة   

ّ
أن أدرك  ف 

ّ
كمثق

 هذا اللهو 
ّ
لهواً ومتعة شخصيّة، وبأن

وتــلــك المــتــعــة هــمــا مـــا يُــقــلــق أصــحــاب 
العروش، ولذا استمر في لهوه وعبثه 
ــيــــرة. أدرك  ومــتــعــتــه حــتــى أيـــامـــه الأخــ
السوريّة  الأزقـــة  فــي  السير   

ّ
بــأن مبكّراً 

ـــســـاخ بــالــضــرورة، 
ّ
المــوحــلــة يــعــنــي الات

ولـــذا أتــقــن أهــمــيّــة القفز بــن الــوحــول، 
ساخ. طيران 

ّ
ف الات

ّ
كأنه يطير، كي يخف

ممدوح جعل الأجيال اللاحقة لا تدفن 
بــأيــديــهــا، ولــــذا ستستمر  أجــنــحــتــهــا 
لعبة الطيران، حتى وإن كانت السماء 

واطئة. 

* مقالات أخرى على موقعنا      

الطيران تحت سماء واطئة
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كما  التي سكنها،  العواصم  بلهجات 
ليعيد  القاهرية  الــعــوالــم  يختزن  ظــل 
ــتـــي كــتــبــهــا  ــه الـ ــ ــاتـ ــ إنـــتـــاجـــهـــا فــــي روايـ
لاحــقــا، غــيــر قــــادر عــلــى الــتــخــلــص من 
مخزون السنوات الاثنتين والعشرين 
ــتـــي عـــاشـــهـــا فــــي الــــقــــاهــــرة. ويــمــكــن  الـ
أن نــلــحــظ ذلــــك فـــي أعــمــالــه الــروائــيــة 
ــتــــي كــتــبــهــا فــــي الــــقــــاهــــرة،  الأولــــــــى الــ
و»الــخــمــاســن«   ،)1970( »الـــضـــحـــك« 
و»البكاء   ،)1979( و»الــســؤال«   )1975(
فــي  ــتـــى  وحـ  ،)1980( الأطــــــــال«  عـــلـــى 
عملين أخيرين »ثلاثة وجوه لبغداد« 
التي   )1988( و»الــروائــيــون«   ،)1984(
يــنــتــحــر فــيــهــا بــطــلــه غــــالــــب، مـــمـــروراً 
معتزلًا العالم وشاعراً بالخراب الذي 

يسكن التاريخ. 
ــى مــســقــط  ــ ــنـــن الـــــجـــــارف إلــ ــكـــن الـــحـ لـ
الــرأس تجلى في بعض أعمال هلسا 
الـــروائـــيـــة، عــلــى هــيــئــة تـــذكّـــر جــانــبــي 
أحياناً أو من خلال إفراد رواية كاملة 
)ســـلـــطـــانـــة(، يــســتــعــيــد فــيــهــا الــكــاتــب 

فخري صالح *

 )1989 ـــ  ـ  1932( هلسا  غــالــب  ينتسب 
إلى مصر أكثر مما ينتسب إلى وطنه 
بشخصياته  تتصل  لأســبــاب  الأردن، 
الــــروائــــيــــة والـــجـــغـــرافـــيـــا الــتــخــيــلــيــة، 
ــا تــلــك  ــهــ ــائــ الـــــتـــــي تــــتــــحــــرك فــــــي فــــضــ
أعماله  معظم  فــي  فهو  الشخصيات، 
ــن الـــفـــضـــاء  ــمـ ــتـــحـــرك ضـ الـــــروائـــــيـــــة، يـ
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي المـــصـــري 
من  والسبعينات  الستينات  لــقــاهــرة 
 عـــن ذلــــك من 

ّ
الـــقـــرن المـــاضـــي. لا يــشــذ

أعماله الروائية إلا »سلطانة« )1987(، 
والشخصيات  المــكــان  مــن  تتخذ  التي 
والأحــــداث والــذكــريــات الأردنــيــة مــادة 
الــطــفــولــة. أما  روائــيــة تستعيدها مــن 
 هلسا 

ّ
فــإن الروائية،  أعماله  باقي  في 

يكتب عن القاهرة، ويبني من أحيائها 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وشـــخـــوصـــهـــا المــهــمــشــن 
فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان، ومــــن نــقــاشــات 
الــيــســار المـــصـــري وانــشــقــاقــاتــه، عــالمــه 
الــــســــردي، مـــازجـــا ذلــــك كــلــه بــتــذكــرات 
شخصية »غــالــب«، أو »خــالــد«، الــذي 
عادة ما يأخذ دور الــراوي، وتتصفى 
ــــرؤى الــتــي  ــتـــه بـــاقـــي الــ مـــن خــــال رؤيـ
وتذكرنا  الشخصيات.  باقي  تحملها 
ــــى آخـــر  ــــذه الــشــخــصــيــة مــــن حــــن إلـ هـ
في  البعيدة  بطفولتها  أو  بماضيها 
ــالـــب هـــلـــســـا، وبــلــدتــه  مــســقــط رأس غـ
ــتـــه الإعـــداديـــة  مـــاعـــن، أو مــكــان دراسـ
والثانوية في مادبا، ومدرسة المطران 

في عمان.
من هنا يبدو عالم غالب هلسا، الذي 
 1956 عـــــام  مـــــرة  لآخـــــر  الأردن  غــــــادر 
إلا محمولًا على نعش يوم  ولــم يعد 
ديــســمــبــر  الأول/  ــانـــون  كـ  18( ــه  ــاتـ وفـ
الــثــقــافــيــة  بــالــحــيــاة  مــســكــونــا   ،)1989
والسياسية المصرية في فترة معقدة 
من تاريخ العلاقة بين اليسار المصري 
والـــحـــكـــم الـــنـــاصـــري فــــي خــمــســيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي وســتــيــنــاتــه. وتــتــصــل 
غالب  لــروايــات  التخيلية  الجغرافيا 
التي  الزمنية  الحقبة  بتلك  وقصصه 
الكاتب فــي كــل مــن »وكالة  عمل فيها 
ــاء الـــصـــن الـــجـــديـــدة« ثـــم »وكـــالـــة  ــبـ أنـ
أنــبــاء ألمــانــيــا الــديــمــوقــراطــيــة« لفترة 

مــشــاركــا بفاعلية  عــامــا،  تــتــجــاوز 16 
أن  إلــى  المصرية،  الثقافية  الحياة  في 
أبــعــد مــن الــقــاهــرة بــأمــر مــن الــســادات 
عــام 1978 مــغــادراً إلــى بــغــداد ثــم إلى 
بيروت عام 1979، ومن ثمّ إلى دمشق 

بعد الحصار الإسرائيلي عام 1982. 
ولعل اتصال غالب الحميميّ بالبيئة 
ــود اســـمـــه كـــروائـــي  ــعــ المــــصــــريــــة، وصــ
اليسار  مجلات  صفحات  على  وناقد 
المـــــصـــــري وصـــحـــفـــه فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات 
والسبعينات من القرن الماضي، جعلا 
بالنسبة  ملتبسة  الجغرافية  هويته 
إلــــى الــعــديــد مـــن الــنــقــاد والــبــاحــثــن، 
إلــــى درجـــــة انــعــكــســت عــلــى الأبـــحـــاث 
والــــدراســــات الــتــي كــتــبــت عــن الــروايــة 
في الأردن. أدرج غالب في بعض هذه 
قصي عن بعضها الآخر. 

ُ
الدراسات، وأ

وأنــا لا أعــرف فــي الحقيقة فــي مــا إذا 
كــــان هــاجــس الــهــويــة مـــدعـــاة للتفكر 
فهو  غــالــب،  إلــى  بالنسبة  الشخصي 
كان مصري اللهجة، ظل يتحدث بها 
أيــنــمــا ذهــــب، بــعــد إبـــعـــاده عـــن مصر 
إلــى آخر  اللهجة من حين  مازجاً تلك 

ذكريات الطفولة البعيدة، معيداً تتبّع 
ما  فــي طفولته وصــبــاه،  بطله  خطى 
روايـــات  مــن  قريبة  »سلطانة«  يجعل 
الــتــكــويــن والــتــعــلــم، ويــجــعــلــنــا نعيد 
الــنــظــر إلــــى أعــمــالــه الـــروائـــيـــة الأولــــى 
 
ً
عــلــى ضـــوء هـــذه الـــروايـــة المــمــيــزة لغة
 حكي، واصلين 

َ
وشخصيات وطرائق

ــرات  ــ ــذكّ ــتــ ــالــــم »ســـلـــطـــانـــة« بـــتـــلـــك الــ عــ
ــة الــــتــــي نـــعـــثـــر عـــلـــيـــهـــا فــي  ــيـ ــبـ ــانـ الـــجـ

قصصه ورواياته الأخرى.
مـــن هـــنـــا، يـــبـــدو مـــن الــصــعــب انـــتـــزاع 
غالب من حنينه الطفولي إلى مسقط 
ــبـــاب  ــلــــة الـــشـ رأســــــــــه، وتـــغـــلـــيـــب مــــرحــ
الثقافي  نــمــوه  خلفية  على  والــنــضــج 
الـــطـــفـــولـــة  هــــــواجــــــس  إن  والأدبـــــــــــــــي. 
وأحـــامـــهـــا واســتــيــهــامــاتــهــا عـــوامـــل 
ــكــــويــــن الــشــخــصــيــة  أســــاســــيــــة فـــــي تــ
الإنسانية، وقد برزت مرحلة الطفولة 
ــيـــرة  ــالـــب الأخـ والـــصـــبـــا فــــي أعــــمــــال غـ
ــادة الــحــمــيــمــيّــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ ــوع مـ ــنــ كــ
ــــي غـــيّـــبـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــفــــولــ ــات الــــطــ ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ لـ

 وتـــراكـــمُ المــشــكــات اليومية 
ُ
الــنــســيــان

ــن ثـــمّ  ــ  حــــاجــــات الـــعـــيـــش. ومـ
ُ
وضــــغــــط

ــــي الأردنــــــــي خـــزائـــن  ــــروائـ فـــقـــد فـــتـــح الـ
ــاد عــجــن هـــذه الــذكــريــات  ــ ذاكـــرتـــه وأعـ
مـــع أحـــامـــه واســتــيــهــامــاتــه وطــريــقــة 
نـــظـــره إلـــــى مــســقــط رأســــــه وســـنـــوات 
تكونه. ولا تهمنا بالطبع صحة هذه 
الــدوام  على  تــرد  التي  الاستيهامات، 
في أعمال غالب على هيئة حلم يقظة 
طويل يعيد فيه الراوي غالب تشكيل 
العالم من حوله، بل إن ما يهمنا هو 
مــثــل هلسا على  قـــدرة روائــــي متميز 
اللجوء إلــى ذاكــرة الطفل فيه لينبش 
عالما كــان منسياً داخــلــه. ولعل كتابة 
الرواية  بوصفها  »سلطانة«،  لـ  غالب 
الـــوحـــيـــدة المــكــتــوبــة ضــمــن جــغــرافــيــا 
ــى مــســقــط  ــ ــا أعـــــــاده إلـ ــة، هــــي مــ ــ ــيـ ــ أردنـ
رأسه إبداعياً، إلى حد أنها ذكرتنا بـ 
»زنوج وبدو وفلاحون« )1976( التي 
  قــصــصــيــا ـــــ روائـــيـــا نهل 

ً
كــانــت عـــمـــا

مــن بيئة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة غير 

المـــوت التي  يــد  الــقــاهــريــة، لكن  البيئة 
اختطفت غالب في نهاية الثمانينات 
جعلت مــن »ســلــطــانــة« روايـــة وحيدة 
أعماله  عــن  تقريباً  الــســيــاق  منقطعة 
الــروائــيــة الأخـــرى، وهــي الــروايــة التي 
ــلــت مـــع »زنـــــوج وبــــدو وفـــاحـــون« 

ّ
مــث

الضدية،  السردية  الثنائية  من  نوعاً 
الطفولة  تأمل  حيث تعيد »سلطانة« 
ــالــــم الــــفــــردوســــي، فــيــمــا  الـــبـــكـــر، والــــعــ
تصور »زنوج وبدو وفلاحون« قسوة 
ــتـــي تــربــط  ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ ــعـــاقـ الـ
مراتبية  وتقيم  القرى،  بأهالي  البدو 

مقلوبة يتسم بها مجتمع البداوة.
يمكن النظر إلى أعمال غالب الروائية، 
بوصفها  الخلفية،  هــذه  إلــى  استناداً 
الصاخب  المديني  الفضاء  بــن  تــوتــراً 
الــذي  البسيط  الريفي  والمــكــان  المعقد 
يــرتــبــط بــالــحــلــم الـــفـــردوســـي وحــضــن 
افتقده  الــذي  بالحماية  الأم والشعور 
الـــراوي فــي أعــمــال غــالــب، الــتــي تتخذ 
من المدينة فضاء لحركة شخصياتها. 

)حسكو حسكوــ سوريا(

 الذكريات والــأحلام
ّ
 اللهجة والعوالم، أردني

ّ
غالب هلسا: مصري

»البكاء على الأطلال« محاولة 

لإضاءة نص روائي حداثي يعتمد 

الحلم بصورة أساسية

غالب هلسا الذكرى 25/ ممـــدوح عدوان الذكرى العاشرة
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ــر، الـــــذي يتخذ  ــتـــوتـ ويــتــجــلــى هــــذا الـ
هيئة قوس مشدود على مدار السرد 
في معظم روايات غالب، في الحضور 
ــــام، وأحـــــــــام الــيــقــظــة  ــــأحــ ــر لــ ــ ــوافــ ــ الــ
التي تقطع سياق  بــصــورة أســاســيــة، 
إلى  العادة  الــروايــة في  السرد وتعيد 
المفقود.  الريفي  وفــردوســهــا  الطفولة 
بــهــذا المــعــنــى، تمثل المــديــنــة فــي عالم 
هلسا كياناً مهدداً باعثاً على الرعب 
الطمأنينة،  وافتقاد  الاستقرار  وعــدم 
ــذه المـــديـــنـــة: الـــقـــاهـــرة،  مــهــمــا كـــانـــت هــ
أو عــمــان أو بــغــداد. لتوضيح الــرؤيــة 
السابقة سآخذ عملين روائيين لغالب 
هــلــســا هــمــا »الـــضـــحـــك«، وهــــي أولـــى 
ـــال«،  ـــ روايـــــاتـــــه، و»الــــبــــكــــاء عـــلـــى الأطـ
وهــــي مـــن بـــن أعـــمـــالـــه الـــتـــي نــشــرهــا 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، وإن كــانــت  فــــي بــــدايــــة 
سابقة  فترة  في  القاهرة  في  مكتوبة 
ــام 1975، لــنــرى صــيــغــة الــتــوتــر في  عـ
كــل مــن الــروايــتــن بــن فضاء القاهرة 
وتـــذكـــراتـــه لطفولته  الـــــراوي  ــــام  وأحـ
ومــطــلــع شــبــابــه.  يــبــدأ الــفــصــل الأول 
ــة  ــنـ مــــــن »الــــــضــــــحــــــك«، وعـــــنـــــوانـــــه »جـ
الــذي يوحي بمفارقة ضدية،  اليقين« 
ــام  ــراوي بــعــدمــا أقـ ــ ــ بـــوصـــف لــحــالــة الـ
علاقة جنسية مع بغيّ. كل ما في هذا 
الــروايــة يــوحــي بالشعور  الفصل مــن 
بالدنس والـــقـــذارة، وامــتــزاج الــروائــح 
ــعــــرق والــجــســد  الـــعـــطـــريـــة بــــروائــــح الــ
ة  الآثــــم، بالحنين إلـــى الــنــظــافــة وبـــراء
الطبيعة. يختلط ذلك كله بالإحساس 
بوجود خطر قريب يتربّص بالراوي 
له، وبحلم يعيد  دون أن يكون واعياً 

تركيب الخطر والإحساس به. 
تــحــديــد مكان  أنــنــا لا نستطيع  ومـــع 
الحلم، إذ أن الراوي يطالع فيه منظراً 
من قريته مسقط رأسه، حيث يتحدث 
التي تتكدس  الحجارة  أكــوام من  عن 
كتلال صغيرة، ويحلم بأنه يسير في 
ــوارع مــســقــوفــة تــشــبــه الأنـــفـــاق، إلا  ــ شـ
إننا نتبين في نهاية الفصل أنه »كان 
ــاهـــرة«، الــتــي  ــقـ يــركــض فـــي شـــــوارع الـ
و»عماراتها  واســعــة«،  خالية  »كــانــت 
 صماء كبيرة قد ملأ الظلام 

ً
كانت كتلا

فجواتها«، لينتهي إلى غرفة تحقيق 
ليحاكم بارتكاب جريمة لم يقترفها. 

يبدو هذا الفصل إرهاصاً وتكثيفا لما 
سيحدث في باقي فصول الرواية. إن 
الراوي، وهو عضو في حزب يساري، 
والــقــذارة  والــدنــس  بالخطيئة  يشعر 
التي تمثل  المدينة، مطلقِ مدينة،  في 
ــلــــة وانـــــحـــــدار الـــقـــيـــم والــتــحــلــل  الــــرذيــ
والتلاشي والإحساس بالبرد بمعناه 
الــفــيــزيــقــي والـــــرمـــــزي. لا يــخــفــف مــن 
ــال الــكــبــيــرة التي  ذلـــك الإحـــســـاس الآمــ
الذين يظهرون  المثقفون  بها  يتشبث 
فـــي خــلــفــيــة الــــروايــــة، أو عــاقــة الــحــب 
الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــــن الــــــــراوي 
ونادية، أو الروح الرفاقية التي تنشأ 
بـــن المـــشـــاركـــن فـــي مــعــســكــر تــدريــب 
المــتــطــوعــن الـــذيـــن يــرغــبــون بــالــدفــاع 
عـــن المــديــنــة إذا هــاجــمــتــهــا إســرائــيــل. 
إن المـــديـــنـــة، الــتــي يــتــنــقــل الــــــراوي في 
وفنادقها،  مقاهيها  وبــن  شوارعها، 
ــا مــــهــــدداً بــــــــارداً مــصــمــتــا  ــانـ ــيـ ــل كـ تـــظـ
يتراءى للراوي في أحلامه الهذيانية 

المتكررة على مدار فصول الرواية.
في مقابل مدينة القاهرة، تبدو مدينة 
ــ المنفى،  مسقط الــرأس مثالًا للمدينة 
مــديــنــة الــبــولــيــس والـــبـــغـــاء والـــزيـــف، 
ــوقــــف، والـــرجـــال  حــيــث المـــــال ســيــد المــ
والــنــســاء يــبــيــعــون أنــفــســهــم مـــن أجــل 
الـــنـــفـــوذ والمـــــــال. إن الــــــــراوي، الــغــريــب 
عــن الــبــلــدة، يــحــاول كــتــابــة تاريخها، 
ــب مــثــقــفــيــهــا  ــ ــ ــاذيـ ــ ــ ــشــــف عـــــن »أكـ ــكــ والــ
وادعائهم ورعب نسائها من الجنس، 
الكبيرة،  بكروشهم  تــجــارهــا  وجــشــع 

وقاماتهم القزمة ووجوههم المترهلة 
الـــبـــيـــضـــاء وأصــــواتــــهــــم الــنــســائــيــة… 
ــلــــوب صـــغـــار  ــمـــأ قــ ــقــــد الـــــــذي يـ والــــحــ
أتى  أنــه  الــــراوي  ويحكي  موظفيها«. 
إلـــى الــبــلــدة مــقــيــد الــيــديــن فـــي إحـــدى 
عربات البوليس لينفذ به حكم الإقامة 
ــن قـــريـــتـــه بــتــهــمــة  الـــجـــبـــريـــة بـــعـــيـــداً عــ
الإخـــــــال بــــالأمــــن، حـــيـــث يـــجـــد نــفــســه 
شــاهــداً على وحــشــة المــديــنــة وقبحها 
وموت البراءة فيها، واهتراء نسيجها 
الاجتماعي الذي يتشكل من آتين من 
القرى والمــدن الشامية المجاورة، ومن 
آتية  منتمية  لا  إنكليزية  شخصيات 
والــحــب،  الجنس  فــي  حظها،  لتجرب 
أطــراف  الطالعة على  المدينة  في هــذه 

الصحراء الشامية.
القرية ــ مسقط الرأس هي المكان الذي 
يــعــادل الإحـــســـاس بــالــبــراءة والــيــقــن 
حــيــث يــســتــعــيــد الــــــراوي فـــي مــواضــع 
»البلدة  إلى  الرواية حنينه  من  قليلة 
ــبــــال«،  ــة بـــــن الــــجــ ــهـ ــائـ ــتـ ــرة الـ ــيـ ــغـ الـــصـ
و»الــــــشــــــوق إلــــــى الإحـــــســـــاس الـــقـــديـــم 
بـــمـــحـــدوديـــة الـــعـــالـــم وبـــالـــيـــقـــن.. إلــى 
خلود الإنسان الذي لا يعرف الخوف 
مــن المـــوت ولا الــقــلــق«، وكــذلــك عندما 
المــشــمــســة  الأرض  صـــــــور  يـــســـتـــعـــيـــد 
يتناولون  الذين  الحصادين  ومشهد 
طعامهم وقت الظهيرة، والنساء وهن 
يتحلقن حول أباريق القهوة المرة، أو 
القرية ويهبط  فــوق  يحلم بأنه يطير 

فوق قبة الكنيسة.
إذا انتقلنا إلى »البكاء على الأطلال«، 
ــا تــــعــــتــــمــــد أســـــلـــــوب  ــ ــ ــهـ ــ ــ فــــســــنــــجــــد أنـ
أســاســيــة   

ً
تــقــنــيــة  Pastiche المــعــارضــة 

تنبني فصول العمل الروائي حولها، 
وتـــبـــدو المــــــادة الــتــاريــخــيــة المــقــتــبــســة 
ــاب »الأغـــــــانـــــــي« لأبــــــي الـــفـــرج  ــتــ ــــن كــ مـ
الأصفهاني موضوعاً للمعارضة في 
موضع معين من الرواية، وللمحاكاة 
ــل الـــحـــالـــة  ــأمــ ــتــ ــك، ولــ ــ ــذلـ ــ الــــســــاخــــرة كـ
الــشــخــصــيــة لــــلــــراوي فــــي ضـــــوء تــلــك 
الــحــكــايــات الــتــاريــخــيــة المــقــتــبــســة في 
 الــنــظــر عن 

ّ
مـــواضـــع أخــــــرى. وبـــغـــض

درجة معقولية استخدام هذه التقنية 
الأســلــوبــيــة فــي بــنــاء الــعــمــل الــروائــي، 
معنى  توضيح  فــي  إسهامها  ومـــدى 
ــة مــــن خـــال  ــ ــــدلالـ الـــعـــمـــل وتـــكـــثـــيـــف الـ
 »الـــبـــكـــاء على 

ّ
هــــذا الاســـتـــخـــدام، فـــــإن

الأطلال« محاولة لإضاءة نص روائي 
ــورة أســاســيــة  ــــي، يــعــتــمــد بــــصــ ــداثـ ــ حـ
يقظة بصورة  الحلم، وهــو حلم  على 
ــة، عبر  لا تــخــطــئــهــا الــعــن فـــي الــــروايــ
مــعــارضــتــه حــلــمَ الــيــقــظــة وهــلــوســات 
الـــــــراوي الــحــســيــة الــشــهــوانــيــة )الــتــي 
الشديد من فكرة  الهلع  يتمازج فيها 
ــــاس بــــبــــرد الـــعـــالـــم  ــسـ ــ ــــوت مــــع الإحـ ــ المـ
تراثية  بمادة  الطفولة(  إلــى  والحنين 
لمة 

ُ
والغ العارمة  الشهوة  تــدور حــول 

والمــثــال الــحــســيّ الــتــراثــي المجسد في 
حـــكـــايـــة عـــائـــشـــة بـــنـــت طــلــحــة مــــع مــن 
أحبوها وتزوجوها بحسب ما يروي 
ــي«، لــكــن هــذه  ــانــ أبـــو الـــفـــرج فـــي »الأغــ
المعارضة لا تكتمل إلا في إطــار بعث 
الطفولة،  زمــن  مــن  يتكوّن  يقظة  حلم 
 مــن 

ً
ــر الــــــــراوي مـــشـــهـــداً مـــســـتـــا وتــــذكــ

ماضيه في القرية ليمثل هذا المشهد 
ويعيد  الـــروائـــي،  للعمل  تحفيز  فــعــل 
الراوي، بالاستناد إليه، تركيب المادة 
ــمّ مــن تــأويــل  الــســرديــة ويــتــمــكــن مــن ثـ
حـــاضـــره وســـقـــوطـــه فـــي يــــأس شــامــل 
وعـــاقـــات جــســديــة مــتــعــثــرة وفــقــدانــه 
ــفـــاظ بــمــن يــحــب،  ــتـ ــدرة عــلــى الاحـ ــقــ الــ
ويــمــثــل لـــه الـــشـــفـــاء مـــن الـــســـقـــوط في 
الــعــدمــيــة الــحــســيــة والـــروحـــيـــة فـــي آن 
مــعــا، فــي جــو مــديــنــة كــبــيــرة لا تبالي 

بسكانها. 
* ناقد فلسطيني

ياسر عبد اللطيف *

فــي مستهل حياتي  كــنــتُ  فــي عــام 1994، 
الــعــمــلــيــة. بــالــكــاد تــخــرجــت فــي الــجــامــعــة، 
ثقافية.  مجلة  في  مساعداً  محرّراً  وأعمل 
بعد يوم العمل، كنت أقضي ما تبقى من 
النهار على أحد مقاهي منطقة باب اللوق 
في وسط القاهرة. وفي مرة، كنت جالساً 
في مقهى »زهرة البستان« الشهير، على 
الـــرواد  شــرفــتــه الــرئــيــســيــة الــتــي يسميها 
ــان يــجــلــس  ــ المـــخـــضـــرمـــون »المــــنــــصــــة«، وكــ
بــالــقــرب مــنــي »المــلــك« ولــيــم إســحــق، وهــو 
تشكيلي شيوعي قديم من رعيل »معتقلي 
الــواحــات«. وجــاء شخص مشدوه لا أذكر 
الملك  ليخبر  التحديد  وجــه  على  هــو  مــن 
ــه قد لمح للتو غالب هلسا يعبر شارع 

ّ
أن

أو ما  أعــــوام  كــانــت خمسة  طلعت حـــرب. 
يزيد قد مــرّت على وفــاة هلسا، لكن الملك 
لم يندهش، وأومأ موافقاً وقال: »يعملها 
غالب!«. هكذا كانت صورة الأردني التائه 
فــي الــقــاهــرة: واحـــد مــن أولــيــاء الــلــه »أهــل 
الــخــطــوة«، هــو حــاضــر فــي الــقــاهــرة التي 
أحبّها بعد موته، يعبر الشارع الذي عبره 
مئات المـــرات، وهــو فــي اللحظة نفسه في 
سفينة تحمل رجال المقاومة الفلسطينية 
إلـــــى عــــــدن، وهـــــو فــــي بــــيــــروت، ودمـــشـــق، 
وبغداد، وفي عمّان. مواطن عربيّ يحمل 
انتمائه  برغم  القومي،  الزمن  ذلك  سمات 
من  أكثر  غالب  عــاش  الصريح.  الماركسي 
حياة، وأنا أميل إلى تصديق أنه لم يعش 
في هذه المدن على التعاقب، وإنما عاشها 

في الزمن نفسه. 
حياته  الروائية  مدونته  في  غالب  يكتب 
ولا شيء غير، مُستخلصاً طبقة من تحت 
طبقة في ســرده المكتوب بالدم. كاتب من 
نسل سقراط وكيركغارد، تحوّلت حركته 
في الحياة إلى نسق جمالي وعالم روائي. 
ــتـــى الـــثـــمـــالـــة، حــد  ــيــــاة عـــيـــشـــت حـ هــــي حــ
والاعتقال  سرّية  تنظيمات  في  الانخراط 
التي عبر بها، حد  العواصم  في مختلف 

حــمــل الـــســـاح لــلــمــقــاومــة فـــي قــضــيــة هي 
الأكثر عدالة.  في القاهرة التي عاش فيها 
الجانب الأكبر من حياته الإبداعية )نحو 
22 عاماً(، انخرط مع رفاقه ومجايليه من 
جماعة الستينيات المصرية: بهاء طاهر، 
وإدوار الخراط، وجميل عطية، وإبراهيم 
الديب  أصـــان وإبــراهــيــم منصور وعـــاء 
وباقي الشلة. وشاركهم في تحرير مجلة 
»غـــالـــيـــري 68« المـــعـــبـــرة عـــن طــمــوحــاتــهــم 
الــفــنــيــة فــي أعــقــاب الــنــكــســة. وكــــان غــالــب، 
إلــى جـــوار الــخــراط وإبــراهــيــم فتحي، من 
أكــثــرهــم إســهــامــا فـــي الــجــهــد الــتــنــظــيــري، 
 لأعــمــال أبــنــاء الــجــيــل. ولا 

ً
نــاقــداً ومــحــلــا

عجب أنه لم يكن يخفي انحيازه لأكثرهم 
شــبــهــا بــــه، ألا وهــــو عــبــد الــحــكــيــم قــاســم، 
ــروائـــي والــقــصــصــي  الــــذي اتــكــأ مــنــجــزه الـ
هـــو أيـــضـــا عــلــى خــبــرتــه الـــذاتـــيـــة. هلسا 
اعتبرتهما  لــطــالمــا  قــاســم،  الحكيم  وعــبــد 
ســلــفــيّ المــبــاشــريــن، عــلــى مــا يــبــاعــد بيني 
وبــيــنــهــمــا مـــن مــســافــات فــكــريــة وأمـــزجـــة، 
وعــلــى الــرغــم مــن تــأثــري المــبــاشــر بــكُــتــاب 
آخـــريـــن مـــن الــجــيــل  نــفــســه أو مـــن أجــيــال 
وثـــقـــافـــات أخـــــــرى. وكـــنـــت أنـــظـــر لــنــفــســي 
باعتباري امتداداً لذلك التيار، سمّه تيار 
»كتابة الخبرة الذاتية«، أو تيار »الكتابة 
المذهبي  لا  المنهجي  بالمعنى  الوجودية« 
ــاخ اســـتـــخـــدامـــهـــا.  ــ ــتــــي بــ لـــتـــلـــك الـــكـــلـــمـــة الــ
ــــيء تــفــســيــر هـــذه الــكــتــابــة،  سـ

ُ
وكــثــيــراً مـــا أ

ــــرئــــت بــاعــتــبــارهــا ضـــربـــا مـــن الــســيــرة 
ُ
وق

حرج: 
ُ
الم الــســؤال  غالباً  ليواجهك  الذاتية، 

»هل حدثت تلك الأشياء بالفعل؟«. ورأى 
فريق آخر أنها كانت »موضة« سادت في 
 
ً
تدليلا التسعينيات،  جيل  جيلي،  كتابة 
بــالــوســوم الــنــظــريــة نــفــســهــا الــتــي رافــقــت 
إبــــداعــــات ذلــــك الــجــيــل »كـــتـــابـــة الــحــيــاتــي 
الــيــومــيــة«.  الــتــفــاصــيــل  المــعــيــش« أو »أدب 
ــدَمَ   ذلـــك المــــزاج قــديــم قِـ

ّ
ولـــم يفطن أحـــد أن

كــثــيــراً ما  الــكــتــابــة نفسها. وكــنــت  صنعة 
أتـــســـاءل عــقــب كـــل حــــوار عــبــثــي مـــن هــذه 
الحوارات: ألا يعرفون عبد الحكيم قاسم؟ 

ألم يقرأوا غالب هلسا؟ بعد ارتحاله عنها 
بعقدين ومــا يــزيــد، وتــطــوافــه بــعــدة مدن 
واستقراره  مثيرة  مغامرات سياسية  مع 
الأخير في دمشق، استعاد غالب القاهرة 
»الــروائــيــون«، الأقوى  في روايته الأخيرة 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــري بــــن أعـــمـــالـــه. ســـرديـــة 
بــديــعــة عـــن خــبــرة اعــتــقــالــه مـــع مجموعة 
الــتــي  ــلـــك  تـ ــام 1966،  ــ عــ الـــيـــســـاريـــن  مــــن 
ل المفكر 

ّ
عُرفت بـ »حبسة سارتر« إذ تدخ

الفرنسي الشهير الذي زار القاهرة آنذاك 
لــدى عبد الــنــاصــر بشكل مــا لــإفــراج عن 
هذه المجموعة بعد اعتقال دام نحو ستة 
أشهر. ومــن ثم تابع راوي هلسا مصائر 
ه من الروائيين 

ّ
ذلك الفريق، الذي كان جل

وأشــبــاهــهــم بــعــد خــروجــهــم مـــن الــســجــن، 
وتــبــعــات ووقـــع هــزيــمــة 67 عليهم وعلى 
الشخصية والعاطفية في رصد  حياتهم 
الــدائــم كــراصــد عابر  شفيف، ومــن مكانه 
ــه. ثــمــة  وشــــخــــص مــــجــــروح فــــي مـــواطـــنـــتـ
 ما كتبه هلسا عن 

َ
أســى عميق يغلف كــل

القاهرة، بخلاف نبرة الحنين التي تطبع 
كتابته الاستعادية عن بادية الأردن، كما 
في »سلطانة« أو في مفتتح »البكاء على 
الأطلال«. ذلك الأسى هو تكثيف لما سماه 
المنتسب«.  العضو  »أشــجــان  يحيى حقي 
وقـــد تــكــون »الـــروائـــيـــون« أعــمــق مـــا كُــتــب 

زلزِل. 
ُ
عربياً حتى الآن عن ذلك الحدث الم

 .
ً
مات غالب بعد نشر هذا العمل مباشرة

مــــات فـــي يــــوم مـــولـــده نــفــســه المــســجــل في 
)كـــانـــون  ديــســمــبــر   18 الــرســمــيــة  الأوراق 
أول(. وقد ذهب الكاتب الفرنسي غريغوار 
نفسها  السلالة  إلــى  ينتمي  وهــو  بوييه، 
ــدى الإنـــــســـــان تــلــك  ــ ــى أن لــ ــ ــا، إلــ ــ بـــشـــكـــل مــ
الذي  المكان نفسه  الغريزة لأن يخرج من 
نــفــســه في  الــشــق  دخـــل مــنــه، أن نستعير 
الزمن الــذي استطاعت الــروح أن تتجسد 
عــبــره فــي جــســد. وبـــنـــاءً عــلــيــه، فــقــد غــادر 
 الــبــراري الأردنــيــة من الفرجة الزمنية 

ّ
قــط

نفسها التي جاء منها.
* روائي وشاعر مصري

حسن داوود *

 بـــي من 
ً
ـــصـــا

ّ
ــي، مـــت ــان مــفــاجــئــا قـــولـــه لــ كــ

ــد  ــاعــ ــم، أن أســ ــيــ ــقــ ــيــــث كـــــــان يــ ــق حــ ــ ــشـ ــ دمـ
إلــى  الانــتــســاب  عــلــى  قريبتيه  الصبيتين 
الجامعة. كانتا، حين التقيتهما، تذكرانه 
ــمّـــو غـــالـــب، وقــــد بــــدا هــــذا أشــبــه  بـــاســـم عـ
بـــصـــدى تـــــــردّد عــــن تـــلـــك المــــفــــاجــــأة. خــطــر 
ــه، هـــو غـــالـــب هــلــســا،  ــه لـــم يـــحـــدث لــ ــ ـ

ّ
لـــي أن

أو  الكلمة،  بتلك  مسبوقاً  اســمــه  سمع  أن 
ــه قضى  ــ

ّ
ــرى مـــن قــبــيــلــهــا. لا لأن بــكــلــمــة أخــ

 حصّته 
ً
 بين البلدان، جاعلا

ً
لا

ّ
حياته متنق

 مــنــهــا مــســاويــة لــحــصــتــه مـــن بلد 
ّ

مـــن كـــل
الدائم، حتى  لتفرّده  ولادتــه ومنشئه، بل 
 
ً
ــا

ّ
وهـــو يــعــيــش حــيــاتــه كــمــا أرادهــــــا، مــنــق

إقامته بين الأردن ومصر والعراق ولبنان 
وسوريا. في كتابه »ثلاثة وجوه لبغداد«، 
 عمّن أقــام معهم في ذلك 

ً
بــدا لي منفصلا

المنزل. في »الــروائــيــون« كــان كذلك أيضاً، 
فــي عيشه،  أمـــا  وإن بــن كثيرين آخــريــن. 
فــبــدا لــي حتى مــن دون رفــقــة. وكـــان بيته 
انــعــزال  فــي دمــشــق موحشاً أشــبــه بمكان 
ل جــدرانــه نــوافــذ، 

ّ
أو اخــتــبــاء، إذ لــم تتخل

بحسب ما بدا لي، ولا تفضي إلى شرفات.
أمـــا أكــثــر مـــا يــنــبّــه لــوحــدتــه، فمجالسته 
والتمشي معه، سواء هناك في دمشق أو 
هنا في بيروت. ولم أكن أحتاج إلى دليل 
يه 

ّ
 تركه وقت تمش

ً
لتبيّ ذلــك. يكفي مثلا

يجري على رسله، هكذا كأنه غير مرتبط 

بــمــوعــد لاحــــق أو كــأنــه أتــــى مـــن ســاعــات 
قضاها مــن دون صحبة أحــد. كنت أقــول 
آنــــذاك إنـــه لا بـــدّ عـــاش مــــرارات لــم يتمكّن 
لا هــــدوؤه ولا مسالمته مــن مــحــوهــا. ولــم 
 عن التساؤل عن تجاربه في البلدان 

ّ
أكف

ل عيشه بينها: لماذا، على الدوام، 
ّ
التي نق

خرج حانقاً محبطاً من تلك البلدان. وهو 
أجابني ببعض التفصيل عن ذلك، في ما 

خصّ »ثلاثة وجوه لبغداد«. 
 الــبــعــض قـــد يـــرى فـــي الــســطــور 

ّ
أعــــرف أن

على  الشخصية  لتجربته  تغليباً  أعـــاه 
فها. 

ّ
ط الأنظمة وتخل

ّ
ما كان يراه في تسل

ني، فيما كنت أقرأ كتبه، لم أجد نفسي 
ّ
لكن

مبتعداً عــنــه، هــو غــالــب، الــشــخــص، الــذي 
أعــرفــه. كـــان دائــمــا هــنــاك، إمـــا الشخصية 
ــة، وإمــــا واحـــــداً من  الــرئــيــســيــة فـــي الــــروايــ
ــم. ولا  ــهـ ــولـ ــن تـــجـــمّـــعـــت الـــــروايـــــة حـ ــريــ آخــ
أعــــرف إن كـــان ذلـــك يــنــطــبــق عــلــى روايــتــه 
التي، حين صدورها في مطلع  »السؤال« 
ــــدت لــــي مــخــتــلــفــة  الــثــمــانــيــنــيــات ربــــمــــا، بـ
عــمــا ســبــق مــن كــتــابــتــه فــي »الــخــمــاســن« 
ــــوج وبـــدو وفـــاحـــون«.  و»الــضــحــك« و»زنـ
كــــانــــت تـــجـــمـــع بــــن الـــــروايـــــة الــســيــاســيــة 
أنني سألته  وأذكــر  البوليسية.  والــروايــة 
ــاح، الـــســـفـــاح الـــذي  ــفـ ــسّـ ــو الـ ــن هـ يــومــهــا مـ
هو الشخصية الأولــى في الــروايــة. رحنا 
حول  اجتمعنا  الذين  نحن  يومها،  نقول 
الأولــى  البوليسية  الــروايــة  إنها  قراءتها، 

في الأدب العربي.

وفــيــمــا هــو يــكــتــب الــصــفــحــات الأولــــى من 
 الماضي الذي 

ّ
روايته »سلطانة«، قال لي إن

ــلــه الكثير، 
ّ
ــم فــوقــه أزمــنــة تــنــق أغــفــلــه وراكــ

إليه بتفاصيله. أشياء كثيرة كنت  يعود 
إنــنــي أستعيدها  أنــي نسيتها وهــا   

ّ
أظـــن

قــال. »سلطانة« هي روايــتــه ما  بالكتابة، 
قبل الأخيرة، بحسب ما أذكر. وربما كنت 
 ـ في تلك السنوات التي أعقبت 

ْ
مخطئاً، إذ

وفاته ـ رحــت أتــذكّــره هــو، تاركاً كتبه، أو 
الزمن  به  يأتي  لما   

ً
لكتبه، عرضة قــراءتــي 

على الذاكرة. وما بقي من تلك الكتب على 
بنقاشاتنا   

ً
صلا

ّ
مت حفظته  مــا  هــو  حاله 

 
ً
لــي عنها ناقلا حــولــه، أو بما كــان يقوله 
إياها إلى ما كنا نتساير به في جلوسنا 

ينا.
ّ

أو تمش
أنا واحــد إذن من أولئك المجهولين الذين 
يفعلوا شيئاً  أن  ــهــم يجب 

ّ
إن أقـــول  ظللت 

من أجل أن يبقى أدب غالب، ذاك الذي كان 
منا 

ّ
 كتاب جديد، والذي عل

ّ
يُغنينا مع كل

 الكتابة ينبغي لها أن تتعدّى الموهبة 
ّ
أن

اها. 
ّ
وتتخط

بــقــيــت أقــــــول إنـــنـــي يـــجـــب أن أبـــــــادر إلـــى 
شـــيء لــغــالــب، كـــأن نــعــود ونــجــتــمــع حــول 
، كــأن نــحــاول رفعه إلــى الضوء 

ً
أدبــه مــثــا

لئلا تضعفه تلك العتمة أو تنال منه. لم 
أبادر، لم أفعل، استعضت عن ذلك بشعور 
بالذنب ما زال مقيماً، منضماً إلى مشاعر 

مماثلة أخرى. 
* روائي لبناني

 الذكريات والــأحلام
ّ
 اللهجة والعوالم، أردني

ّ
غالب هلسا: مصري

غالب صاحب الخطوة

أن نجتمع حول أدبه

غالب هلسا الذكرى 25/ ممـــدوح عدوان الذكرى العاشرة
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الياس فركوح *

ــاد، وبــثــقــة عــالــيــة،  ــقـ ــتـ  إلــــى الاعـ
ُ

ــل ــيـ أمـ
 غالب هلسا الكاتب، ومن داخله 

َّ
بــأن

كــإنــســانٍ ومثقف، كــان مَــدَنــيّــا صِــرفــا. 
فــهــو، رغـــم انــتــمــائــه لــلــريــف مــن حيث 
 تــوقــا حميماً 

َ
الــنــشــأة الأولــــى، اخــتــزن

وعــمــيــقــا إلــــى أن يــكــون ابــنــا لمــديــنــة.. 
ــا تــعــنــيــه كلمة  لمــديــنــة كــبــيــرة بــكــل مـ
الآتي  المثقف  »مدينة« بوصفها حلم 
من أدب عالمي وقراءات متنوعة. ولهذا 
تعلقه  فــهــم  يمكننا  تــحــديــداً  الــســبــب 
 لها 

ً
 غائرة

ً
بالقاهرة: عَيشاً ومعايشة

أشبه  وحنيناً  المتنوعة،  ولحيواتها 
الــضــائــع«.  »الـــفـــردوس  بنوستالجيا 
في  المتمثلة  الأولــى  لبيئته  ر  يتنكَّ لم 
ــان«، غــيــر أنــــه مـــا كــان  ــ ــمّـ ــ »مـــاعـــن وعـ
ــيــــا بـــهـــا كـــاســـتـــقـــرارٍ  مــكــتــفــيــا أو راضــ
 »رؤيــــة ومــفــهــوم« 

َّ
مــقــبــول. ويــبــدو أن

المدينة لدى غالب هلسا، وعلى نحو 
»عَمّان«  ر، تمثلا في ما هو ليس بـ مبكِّ
بوصفها عاصمة وطنه. لا بل نجده، 
يــمــارس عليها نقداً  فــي غــيــر مــكــان، 
النفور فالرفض.  مــريــراً وصــل درجــة 

فيصل دراج *

بعدما خــرج مــن بــيــروت، فــي خريف 
ــلـــد،  بـ ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــلــــى  عــ ومـــــــــرّ   ،1982
انتهى إلــى دمشق، وبــدأ يتعرّف إلى 
أحيائها، وحلم بأن يكون فيها شيء 
مـــن الـــقـــاهـــرة. اســتــأنــف عـــاداتـــه الــتــي 
شــوارع  في  التجوال  يتصدّرها:  كــان 
ــى مــقــاهــيــهــا  ــ ــة، والــــتــــعــــرّف إلــ ــنــ ــديــ المــ
 
ً
وحدائقها ومطاعمها، وبحث طويلا
عـــن مــكــتــبــات تــبــيــع الــكــتــب الـــصـــادرة 
بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة. غـــيـــر أن حــلــمــه 
انحسر حــن عــرف أن الــشــوارع التي 
واحــد  شـــارع  فــي  تختصر  ينتظرها 
طــــويــــل، يــمــتــد مــــن الـــجـــســـر الأبـــيـــض 
»ساحة الأشمر« في نهاية  وينتهي بـ
حــي المـــيـــدان. اغــتــرب مــرتــن: اغــتــرابــه 
 يغادر 

ّ
المستمر الذي لازم وجهاً آثر أل

الــطــفــولــة، واغــــتــــراب وافــــد مـــن ضيق 
المــديــنــة، الــتــي كـــان يــظــن أنــهــا تشبه 

القاهرة.
كـــان يــتــجــول مــتــأبــطــا رخــــاوة يومية 
ق، ويسأل، ولا 

ّ
فضفاضة، ينظر، ويدق

يتعجّل في السير إلى أن يصل، بعد 
ثلاث  فيه  إلــى شبه مطعم،  ساعتين، 
طاولات، في أحد حواري حي الميدان، 
يبتسم  بــالــطــعــام،  يتمتع  كـــان  حــيــث 
ــر، يــنــظــر إلــــى الــســقــف  ــ بـــن حـــن وآخــ
والجدران ويقول: »ده يشبه مكاناً في 
القاهرة«، ويكمل: ولكن بلا نيل. كان 
، وبذاته 

ّ
مسكوناً بأطياف مدينة المعز

المغتربة الموزعة على أكثر من اتجاه، 
ــراب المــــوجــــع الـــــــذي عــبّــر  ــ ــتــ ــ ــك الاغــ ــ ذلــ
ــى »الــضــحــك«،  ــ ــتـــه الأولـ عــنــه فـــي روايـ
وعــــاد إلــيــه بــوجــع كــاســح فـــي روايــــة 
»الخماسين«، حيث الحكم البوليسي 
يداعب أصوات الذئاب، ويحوّل القمر 

إلى حجر بارد تخاف منه العينان.
ــان أوســــــع مــــن حـــيـــاتـــه الــدمــشــقــيــة،  ــ كـ
ــا  ــانــ ــيُــــدمــــن الـــــنـــــومَ إدمــ ــــن ســ بـــعـــد حـ
مريضاً منتظراً أحلاماً ملونة، تأتيه 
إن أخــــذه الـــنـــعـــاس. وكــــان أوســــع من 
التنظيم السياسي الفلسطيني الذي 

ه رأى فيها مكاناً 
ّ
وأكاد أنتهي إلى أن

أن  أن يتسع لطموحه في  أضيق من 
بالمدلول   – و»مثقفاً«  »كــاتــبــا«  يــكــون 
الأرحـــب مــن »كــاتــب ومثقف أردنـــي«. 
كــذلــك أزعــــم بــأنــه أجــــرى تــمــاهــيــا بين 
 هاتين الكلمتين 

َّ
المدينة والمثقف، وأن

ــه، فــــــإذا غـــابـــت الأولـــــى  ــديــ ــا لــ ــتـ تـــازمـ
)المدينة( أو استحالت، انتفت الثانية 

قِصَ من كمالها.
ُ
ت

ْ
)المثقف( أو ان

الناتجة من  الوقفة  ني، عند هذه 
ّ
لعل

تأملٍ في كثير من حواراته الصحافية 
قد  والـــروائـــيـــة،  القصصية  ــروده  ــ وسـ
 
َّ
ــفــضــي إلـــى أن

ُ
أغـــرانـــي الاســتــنــتــاج الم

لاحَق، 
ُ
الم »المناضل  »حكاية« وصفه بـ

قِبَل النظام في  وبالتالي المنفيّ« من 
تمّ تضخيمها والإطالة من  قد  بلده، 
الثقافية«،  إلى حدّ »الأسطرة  عمرها 
السياسية  المــوجــبــات  أعــي  كنت   

ْ
وإن

ـــة اعــتــقــالــه 
ّ
لـــذلـــك ودوافــــعــــهــــا، ولمـــحـــط

ــه.  ــابــ ــبــ الأولــــــــــــى وهــــــــو فــــــي شــــــــرخ شــ
 الـــافـــت فـــي ســيــرة غــالــب هلسا 

َّ
لــكــن

 الــتــي عــالــج بها 
ُ
ومــســيــرتــه الــكــيــفــيــة

 
ٍّ

»شطره السياسي/ النضالي« في كُل
مــن عــمّــان، وبــيــروت مرحلة الــدراســة 

اقـــتـــرب مـــنـــه، وأوســـــع مـــن »مــجــلــتــه«، 
ومــــــن الـــحـــزبـــيـــن الـــــذيـــــن يــحــيــطــون 
ــه.... الــوحــيــد الـــواســـع كـــان اغــتــرابــه،  ــ بـ
المحافظة  المدينة  تلك  دمشق  تكن  لم 
تــفــتــح بــيــوتــهــا لــلــغــربــاء، لا عـــن بخل 
ولا كــراهــيــة، بــل عــن عــــادات متأصلة 
عــمــرهــا طـــويـــل. كـــان يــذكــر أن البيت 
الدمشقي الوحيد الذي زاره هو بيت 
الروائي خيري الذهبي، ومنزل سعد 
ــان يــشــيــر إلـــى  ــ ــــذي كـ ــــوس، الــ ــ ــلـــه ونـ الـ
أطوار غالب الغريبة. كان غالب يقول: 
إن ظـــاهـــر الـــبـــيـــت الـــدمـــشـــقـــي يــغــايــر 
ف عتيق، 

ّ
داخله، فالظاهر فقير متقش

والـــداخـــل أنــيــق مــتــرف غــنــي، واعتبر 
ــي الأحــــيــــاء  ــ ــيــــق« فـ الــــضــ ــاب  ــ ــبــ ــ أن »الــ
الشخصية  فهم  إلــى   

ٌ
مــدخــل القديمة 

الدمشقية. فهو ضيق للعيان وواسع 
لأهله، كما لو كان للإنسان الدمشقي 
الدمشقيون. ولذلك  إلا  يــدركــه  ســر لا 
الفلسطيني، حيث  المخيم  يألف  كــان 
لــلــبــيــت بــــاب واحـــــد، يـــســـاوي ظــاهــره 
ــا كـــــان يـــنـــام عــنــد  ــراً مــ ــيـ ــثـ داخــــلــــه. وكـ
أصــدقــائــه مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، زاهـــداً 
ببيته »الراقي«، الذي تلازمه فوضى 

عاتية.
ذلك الأردني الأصيل المصري اللهجة 
ــان يـــوســـع عـــالمـــه تــوســيــعــا قــســريــا،  كــ
ــألــــف مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــشـــبـــاب  ــأن يــ ــ كــ
الــهــامــشــيــن ويــقــاســمــهــم الــطــعــام، أو 
ــدوة أدبــــيــــة ـ ســيــاســيــة  ــ أن يــحــضــر نــ
ــا بـــأســـئـــلـــة غــــاضــــبــــة، أو  ويــــســــوطــــهــ
ــة هـــجـــائـــيـــة عــن  ــابـ ــتـ أن يـــمـــعـــن فــــي كـ
الـــذيـــن يــخــتــلــف مــعــهــم، يــنــشــرهــا في 
أو  الــعــدد،  فقيرة  فلسطينية  مــجــات 
أن يــكــتــب مــقــالات قــصــيــة لــهــا عــنــوان 
طريف: تأمل في تاريخ علم الجمال، 
المـــثـــقـــفـــن، أو  الـــثـــقـــافـــة ومـــشـــاكـــل  أو 
رت من 

ّ
ــذ بــصــيــرة تــروتــســكــي الــتــي حــ

البيروقراطية والبيروقراطيين.
ــو يـــوسّـــع عـــالمـــه تــوســيــعــا لا  ــان وهــ كــ
طائل منه، يمشي في حــارات دمشق 
بائعي  فيذكر  القاهرة،  عن  ويتحدث 
الشواء المنتشرين على ضفاف النيل، 

فيها.  الأول  وبــغــداد نشاطه  المــؤقــتــة، 
وأرانــي أتخيّله، عند مراجعاته لتلك 
ـــات بــيــنــه وبـــيـــنـــه، يــعــتــمــل في 

ّ
المـــحـــط

في:  اليقين  يماثل  مــا  أو   
ٌ
يــقــن نفسه 

»نعم؛ هكذا ينبغي للمثقف أن يكتب 
حـــيـــاتـــه«، كــأنــمــا »ظـــاهـــر شــخــصــيــة« 
غالب هلسا هو »بِطانة بطل« الكاتب 
غـــالـــب هــلــســا، ولـــيـــس ثـــمّـــة مـــن فـــارق 

بينهما! 

»بطولة  بـ يتسم  أن  إلــى  يطمح  أكـــان 
ــر« فـــــي أزمـــــنـــــة الــــخــــيــــانــــات،  ــ ــاسـ ــ ــــخـ الـ
ـــي الــوطــنــي 

ّ
والانــــتــــكــــاســــات، والـــتـــخـــل

بالتأكيد،  هــنــا،  أقــصــد  )ولا  الــقــبــيــح؟ 
كثيرون  ويسعى  سعى  كما  ـ  سعيه 
ى الآن ـ لأن يدخل إطار »الضحية« 

ّ
حت

وصــورتــهــا( فــهــو، بــمــوقــفــه الــصــريــح 

 أمـــام إدوار الــخــراط 
ً
ويــتــوقــف طــويــا

ــم  ــيــ ــراهــ ــم، وإبــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وصــــنــــع الــــلــــه إبـ
أصــان ورضــوى عاشور، ويؤكد أنه 
عـــرف الــشــخــصــيــات الــتــي كــتــب عنها 
في »الخماسين«، سواء ذلك الذي بال 
أمــام  مثوله  ينتظر  وهــو  نفسه  على 
المحقق، أو »نادية« إحدى شخصيات 
ــة »الــضــحــك« الــتــي كـــان يتحدث  روايــ

عنها بحنين يخالطه البكاء.
في رواية »البكاء على الأطلال«، التي 
اقتربت من هزيمة حزيران عام 1967 
يذكر غالب أن بطله، وبطله هو نفسه، 
ــة المـــهـــبـــاش«، وفـــي القلب  يــتــذكــر »دقــ
فقدان ولوعة. عاش غالب في دمشق 
على »أطــال لا تــرى«، وكــان له صور 
اســتــعــادهــا بــفــقــدان ولـــوعـــة، وغـــاص 
الفقد حتى اضــطــرب. فكان  فــي لوعة 
»مــعــنــا ومــنــا وبــيــنــنــا«، وكـــان وحــيــداً 
مـــأزومـــا، يــنــتــظــر أحـــامـــا تـــقـــوده إلــى 
حدائق مليئة بالرمان وبنساء خضر 
العيون، كما كان يقول، ويتحدث عن 
جــدّه »الــذي عــاش مئة وخمسة عشر 

فــي قولته وجــرأتــه، فــي الــقــاهــرة أيــام 
ــي والــتــنــازلات المهينة 

ّ
ســــادات الــتــخــل

لم  عنها،  بنفيه  الضريبة  دفــع  حيث 
كمثقف  لـــجـــوهـــره  مــخــلــصــا   

ّ
إل يــكــن 

وطنيّ في الصميم منه، مجانِباً لأيّ 
حزب، وككاتب تنسجم نصوصه مع 

حياته وتنضفر بها.
ــرة، المـــثـــقـــف الـــنـــقـــدي،  ــيـ ــبـ ــكـ المـــديـــنـــة الـ
الكاتب لنصوصٍ تحديثية، المناضل 
صاحب الرؤية المتحررة والموقف غير 

المساوم: هذا هو غالب هلسا. 
الكبيرة  المدينة  أردنــا ترجمة  إذا  أمــا 
سواها.  لا  القاهرة  فإنها  بتعيينها؛ 
ى في »العالم 

ّ
والمثقف النقدي؛ فيتجل

مـــادة وحــركــة: دراســــات فــي الفلسفة 
الــــعــــربــــيــــة الإســــــامــــــيــــــة« و»الــــجــــهــــل 
ــاتـــب  ــكـ ــارة«. والـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــة الـ ــعـــركـ فــــي مـ
أعماله  فلدينا  تحديثية؛  لنصوص 
 وقــصــصــا 

ً
الـــســـرديـــة الــكــامــلــة، روايــــــة

 
ّ

المستقل المتحرر  والمــنــاضــل  قصيرة. 
غير المساوم؛ ففي »أزمة ثورة أم أزمة 
قـــيـــادة«، وعــــار إبـــعـــاده عـــن فــردوســه 
ــه بــمــا  ــفـــسـ ــا لــــكــــونــــه لـــــم يــــخــــن نـ ــنـ ــمـ ثـ

تناعات.
َ
تتضمن من اق

عــامــا«، ويــردد بلهجة حــازمــة، علتها 
ابـــتـــســـامـــة مـــتـــاشـــيـــة، أنـــــه ســيــعــيــش 
أكــثــر مــن جـــده. حــن زرتـــه فــي مكتب، 
كان من المفترض أنه يعمل فيه، طلب 
مني بإلحاح أن أطلب له من »الموظف 
له:  الــشــاي. قلت  مــن  كــأســا  الصغير« 
لماذا لا تطلب أنت؟ قال جملة حزينة 
ــاف، لا أتــجــرّأ. وظننت أن  مــؤذيــة: أخـ
المـــوظـــف شـــــرس، لــكــنــنــا حـــن ركــبــنــا 
سيارة تاكسي وأعطى السائق قطعة 
نقدية كبيرة ســارع إلــى الــخــروج من 
أنا  الباقي  منه  اطلب  وقــال:  السيارة 
لا أتجرأ على النظر إلى وجه السائق، 
وفي الشهر الأخير الذي سبق رحيله، 
كان يطلب من أصدقائه أن يساعدوه 
على اجتياز الشارع،... ظواهر غريبة 
ــان يــفــاجــئ  ــ ــذا الــــرجــــل الــــــذي كـ ــ عــــن هـ
الجميع بشجاعته، خلال حرب 1982، 
تدفعه  ببراءة حارقة،  احتفظ  والــذي 
إلى طرح الأسئلة بلا تحفظ أو تهيّب.

كـــانـــت دمـــشـــق أضـــيـــق مـــنـــه، أو كـــان 
ــكـــاء على  ــبـ أوســـــع مــنــهــا، أو كــــان »الـ

ل بيروت لغالب هلسا مدينة  لم تشكِّ
 ،

ً
ــرة أو بـــديـــا ــاهـ ــقـ تــعــويــضــيــة عــــن الـ

بــقــدر مــا كــانــت ســاحــة مفتوحة كتب 
الغربي وشوارعها  أزقــة شطرها  في 
الفقيرة الجزءَ الكامل للبُعد النضاليّ 
فــــي شــخــصــيــتــه، واحـــتـــمـــالـــيـــة المــــوت 
داخل سياج الحصار ونيران القصف 
مــا دام هذا  بــه  الصهيوني، والــقــبــول 
هــو الاخــتــيــار. وبــغــداد بعد الإبــعــاد/ 
 »المـــرارة« التي 

َّ
أن النفي؛ فتجربة بدا 

ــل مــــن أن  ــقـ ــانـــت أثـ ــاك كـ ــنـ تــجــرعــهــا هـ
ــم »الــضــيــافــة«  يــرتــضــيــهــا لــنــفــســه، رغـ

إيّاها و»التقدير« إيّاه! 
»دمــشــق« المدينة  الـــ ودمــشــق! يا لتلك 
الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث لــــم تــــقــــدر أن تـــبـــذرَ 
فــيــه ســـوى احـــتـــراق مــتــصــاعــد صــوب 
ا لم تنجح 

َّ
القاهرة/ المدينة الحقة. ول

ــي إعـــادتـــه  ــــاولات مُـــحـــبّـــيـــه فــ ــــحـ ــل مـ كــ
تــنــتــهــي رحلته  إلــيــهــا، اســتــســلــمَ لأن 
من حيث بدأت: إلى عَمّان، في تابوت 

مغلق، رغم إرادته! 
أكان »المغترب الأبدي« حقاً؟

حيّاً... وميتاً؟
* كاتب أردني 

ــــال«، الــتــي لــم نــكــن نــعــرفــهــا، قد  الأطــ
أرهـــق روحـــه وضــيّــق الأمــكــنــة. كانت 
التي  الجامحة،  الرومانسية  تلك  فيه 
تـــازم كــبــار الــفــنــانــن، وتــأمــرهــم بــأن 
يــغــيــرّوا الــعــالــم، مــن دون أن يــغــيّــروا 
أنـــفـــســـهـــم، وذلــــــك الـــفـــضـــول المــعــرفــي 
ــلـــه مـــهـــمـــومـــا  الـــــغـــــريـــــب، الـــــــــذي يـــجـــعـ
بــالــعــثــور عــلــى كــتــاب لــبــاشــار »عــلــم 
بــالــســؤال  الـــنـــار«، أو مهجوساً  نــفــس 
ثــودور أدورنـــو »ديالكتيك  عن كتاب 
ــورة  ــطــ ــده: أســ ــ ــنـ ــ ــــت عـ ــانـ ــ الــــنــــفــــي«، وكـ
القاهرة، التي اضطرب لفراقها ووعد 

النفس بالرجوع إليها.
ــرة  ــيــ ــــن كــــــان يـــكـــتـــب روايـــــتـــــه الأخــ حـ
»الــروائــيــون«، التي تحكي عــن مسار 
كان  الطريق،  خانه  مصري  شيوعي 
يـــقـــول: قــــررت أن أضـــع حـــداً لــحــيــاتــه. 
ــه ونـــــــــوس يـــرفـــض  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــعــ وكـــــــــان ســ
تشاؤمه ويقول: نهاية غير منطقية، 
ويــــعــــود فــــي الــــيــــوم الــــاحــــق ويـــقـــول: 
بطلي لن يموت، لكنه لا يلبث أن يغيّر 
رأيــه، ويــرى في المــوت نهاية منطقية 
لهذا المتمرّد الذي أرهقه تمرده ووقع 

على الخواء.
اللقاء الأخير بيني وبينه، شرب  في 
مــن حنفية فــي »ســاحــة الأشــمــر« في 
 ،

ً
حي الميدان، ونظر إلى السماء طويلا

ومــــســــح يـــــديـــــه، وأعـــــلـــــن بـــابـــتـــســـامـــة 
ــة: فـــي الـــعـــام الــــقــــادم، ســأعــود  ــيــ راضــ
شاباً، سأعود إلى القاهرة، سأحصل 

قريباً على إذن بالرجوع.
كــان سعد الــلــه ونـــوس وهــو يتحدث 
ــراقــــي غــــائــــب طـــعـــمـــة فـــرمـــان  ــعــ عــــن الــ
ــالــــب هـــلـــســـا والمــــصــــري  والأردنـــــــــــي غــ
ــي، يـــــقـــــول: إنـــهـــم  ــ ــارونــ ــ ــشــ ــ يــــوســــف الــ
مظاليم الأدب، فهم جديرون باحتفاء 
واســـع، لــم يظفروا بــه. لــم يكن غالب، 
الـــروائـــي الـــذي مـــارس حــداثــة روائــيــة 
مــبــكّــرة، يــعــبــأ بــنــهــايــة الــطــريــق الــذي 
ــا: المــهــم ما  ــمـ يــمــضــي فــيــه، مـــــردداً دائـ
نصادفه في الطريق، لا النهاية التي 

يوصلنا إليها.
* ناقد فلسطيني

إنسان أوسع من مدينة

توق المثقف إلى المدينة

 في أزقة شطر بيروت 
َ

كتب

 الكامل 
َ
الغربي وشوارعها الجزء

 في شخصيته
ّ
عد النضالي

ُ
للب
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زكريا محمد *

ــلــب مــنــي أن أســاهــم فــي الملف 
ُ
حــن ط

 ما 
َ
عْــــط

ُ
عــن الــراحــل غــالــب هلسا، لــم أ

يــكــفــي مـــن الـــوقـــت كـــي أعـــــود إلــــى ما 
أنتجه فأقول عنه كلمات. لذا فقد بدا 
لــي أن ليس لــدي مــا أقــولــه ســوى لمح 

من ذكريات. هذا هو ما أملكه.
كــنــت  ــنــــي  أنــ أقـــــــول  أن  أســـتـــطـــيـــع  ولا 
صديقاً لغالب هلسا. تقابلنا أكثر من 
مرة في بيروت لكن ضمن مجموعات. 
ــان ليتذكر  ــه، بــالــتــأكــيــد، مــا كـ غــيــر أنــ
اسمي أو وجهي لو صادفني وحدي. 
لكن علاقة مــا، فيها مــودة مــا، ربطت 
بــيــنــنــا فـــي الـــشـــام. لــكــن كـــان فـــي هــذه 
العلاقة شيء من حذر وغرابة أحياناً. 
»الــحــريــة«  فــي مقر مجلة  أعــمــل  كنت 
فــي ســاحــة »الــشــهــبــنــدر« فــي دمــشــق. 
ــان هـــو يــأتــيــنــا هـــنـــاك بـــن الــحــن  ــ وكـ
والحين. يقف مع الجميع، ويحادثهم. 
أو قل: يسائلهم. فغالب هلسا سؤال 
ــه مــثــل عـــنـــوان روايـــتـــه  لا يــتــوقــف. إنــ
»السؤال«. ثمة شوق هائل لديه لمعرفة 
وعوالمهم.  قصصهم،  معرفة  الــنــاس، 
 الطرق، وأشدها 

ّ
وهو يفعل ذلك بأرق

تــواضــعــا. كـــان يــقــف معنا كــي يسأل 
ويــســمــع. وكــنــا لــغــرورنــا نــقــول أكــثــر 
مما يقول هو، ونسمع أقل مما يسمع 
هــو. كــان مكتب »الــحــريــة« قــبــواً، لكن 
بــعــض أشــجــار  فسحة صــغــيــرة فيها 

يمنى العيد *

غالب هلسا هو الروائي الذي نجده، 
حين نقرأه، حاضراً في حوار مستمر 
مـــع الــكــتــابــة والــعــيــش والـــحـــيـــاة، مع 
ــسّــــيــــاســــة والـــــحـــــبّ والـــــحـــــريّـــــة، مــع  الــ
ــاس، مـــعـــنـــا، ومـــــع هـــــــؤلاء الـــذيـــن  ــ ــنـ ــ الـ
ســيــأتــون بــعــدنــا. فـــي »الــخــمــاســن«، 
فــــي »الـــــــســـــــؤال«، فــــي »ثــــاثــــة وجــــوه 
ــا كتب   مـ

ّ
ــــمــــا فـــي كــــل ــداد«… وربّ ــغـ ــبـ لـ

وأبــدع من روايــات، طرح غالب سؤال 
ــق، عــــن مــعــنــى عــاقــة  ــمــ الـــكـــتـــابـــة الأعــ
لهذه   

ّ
أن واكــتــشــف  بالحياة،  الكتابة 

العلاقة طابع الضرورة، وعلى مسافة 
من هــذه الــضــرورة يموت الكاتب، أو 
ــي، كما  ــروائــ يــفــقــد حــيــاتــه. يــعــيــش الــ
عنها«،  ليكتب  »اللحظة  غالب،  يقول 
وفــــي لــحــظــة الــكــتــابــة، تــكــون الــحــيــاة 
مؤجّلة. يعيش فيترك الحياة وراءه، 
 مـــا فــيــه من 

َّ
وإذ يــكــتــب يــعــصــر »كـــــل

حـــيـــاة«، ويــبــدو لــه ذلـــك فــاجــعــا جــداً، 
كالموت يأتي بعد حياة مليئة بالآلام 
والــــعــــذاب…يــــأتــــي »قـــبـــل أن يــمــتــلــىء 
ــوه  ــة وجــ ــاثــ ــاة« )ثــ ــيـ ــالـــحـ ــان بـ ــ ــــسـ الإنـ

لبغداد(.
بـــن الــكــتــابــة والـــحـــيـــاة، طــــرح غــالــب 
الكتابة ولــم يترك  الــســؤال، فلم يترك 
الحياة، بل وقف بينهما مدركاً علاقة 
الــضــرورة هــذه. وقــف روائــيّــا من نوع 
ل الحياة إلى لحظة كتابة  خاص يحوِّ
ــان، كما  ويـــبـــدع بــالــكــتــابــة الــحــيــاة. كــ
يقول، يفقد روحه وتوهّجه »وتتمزق 
ــلــــه بـــالـــحـــيـــاة  ــيـــــوط الـــــتـــــي تــــصــ ــ ــخـ ــ الـ
ه 

ّ
لأن البكر،  الحارّة  الحياة  الحقيقيّة، 

يخلق حياة أخرى بديلة على الورق«.
ــلـــة فــيــعــيــد إلــيــهــا  يـــخـــلـــق حــــيــــاة بـــديـ
وبكارتها،  حــرارتــهــا  الــحــيــاة،  حقيقة 

كــانــت أمــامــه. وكـــان يقف هــنــاك تحت 
الشمس الشتوية الدافئة.

وفي ما بعد، عرفت أنه لم يكن متأكداً 
تماماً ممن أكون في الحقيقة. أي أنه 
لم يكن يعرفني في الحقيقة. إذ تبين 
لي أنه كان يخلط بيني وبين المخرج 
المسرحي فتحي عبد الرحمن. لم يكن 
قـــــادراً عــلــى الــتــمــيــيــز بــيــنــنــا، رغــــم أن 
استثنيت  مــا  إذا  مختلفة،  ملامحنا 
الــســمــرة والــشــيــب الــــذي كــــان قـــد بــدأ 
يغزو رأسينا بقوة. عرفت هذا لاحقاً، 
وبــعــد ســنــوات طويلة مــن رحــيــلــه. إذ 
ــاء  ــدقــ ــن الأصــ كـــنـــت بــــن مـــجـــمـــوعـــة مــ
فتذكرنا غالب هلسا. فقلت أن الرجل 
فمرة  غــريــب،  بشكل  يعاملني  كــانــت 
ــا، وأخـــرى يسلم 

ّ
ــا بــاش

ّ
يقابلني هــاش

عـــلـــيّ بـــبـــرود وحــــــذر، ولــــم أكــــن أدرك 
الرحمن،  عبد  فتحي  فتبسّم  السبب، 
بـــل ضــحــك وقــــــال: »أنـــــا الـــســـبـــب. فقد 
كـــان يــخــلــط بــيــنــي وبــيــنــك. كـــان يظن 
أنــنــي زكــريــا مــحــمــد. وكــنــت أنـــا ألعب 
 أجــلــس على 

ً
عــلــى هـــذه الــغــفــلــة. مــثــا

طاولة قبالته في مقهى فندق الشام، 
فيحرف  حانقاً،  غاضباً  فيه  وأحـــدق 
وجــهــه عــنــي«. فــي تــلــك اللحظة انــفــكّ 
اللغز. فهمت لِمَ كان يستقبلني حذراً 
ومتحفظاً أحياناً. فحين يقابلني في 
مقهى فندق الشام - أي يقابل فتحي 
عــبــد الـــرحـــمـــن - ثـــم يـــجـــيء إلــــى مقر 
 كيف 

ْ
»الحرية« فيسلم علي ببرود. إذ

ويـــدخـــل هـــو نــفــســه، كـــكـــاتـــب، إلــيــهــا. 
يــــدخــــل لا لــــيــــروي ســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة، 
بـــل لــيــجــعــل مـــن الــكــاتــب الــــذي يكتب 
واحــداً من هــؤلاء الذين يــروي عنهم، 
واحــــــداً يـــتـــحـــرّك بــيــنــهــم، يـــحـــاورهـــم، 
يعيش علاقات الــصــراع. لا يعظ، ولا 
يــأتــي بــالــرســالــة. لا يــقــف عــلــى منبر 
ــه وحـــده يقبض 

ّ
 عــل كــأن

ْ
ــن ويــحــكــي مِـ

 لا 
ٌ
 الحقيقة لغز

ّ
على الحقيقة، أو كأن

يفكّه إلّا سدنتها، بل يمارس العيش 

 في وجهي وأنا قد رميته 
ّ

له أن يهش
بـــنـــظـــرات الــغــضــب فـــي المــقــهــى أمــس 
أو أول مــن أمـــس؟ لــكــن حــن لا يقطع 
لنا،  لقائين  بــن  الرحمن  عبد  فتحي 
يقابلني هاشاً باشاً. وبعد أن أفشى 
لي فتحي بالسر صار يمكنني تخيل 
فكرته عــنــي. لا بــد أنــه تــســاءل: مــا له 
هذا الرجل يقابلني مرة ودوداً محبّاً، 
كــارهــا غاضباً؟ لا  ثانية  يقابلني  ثــم 

بد أنه مجنون.
ــر  ــ ــل كــــــان الأمـ ــ ولــــــم أكــــــن مـــجـــنـــونـــا، بـ
ــا عــنــد غـــالـــب هــلــســا.   مـ

ً
يـــخـــصّ غــفــلــة

وفي الحقيقة، فقد بدا دوماً أن غالب 
جانب  ثمة  وغفلة،  فراسة  من  خليط 
عــنــده، جــانــب مستقصٍ  ــاذ 

ّ
نــف عميق 

متسائل لا يهدأ، وجانب فيه قدر من 
الغفلة والسذاجة، وهو خليط جميل 
ورقيق منهما. وأقول »رقيق« لأن في 
ــــرف من   لا تـــوصـــف، لا أعـ

ً
ــة ــ غـــالـــب رقـ

أيــن أتــى بهذه الــرقــة، فهي ليست من 
شرقي النهر ولا غربيّه. 

وحــــن أتـــذكـــر الـــرجـــل أتـــذكـــر أنــــه من 
مـــوالـــيـــد »مــــاعــــن« أو إحـــــدى قـــراهـــا، 
ــفـــاحـــون«، فــأتــذكــر  حــيــث »الـــبـــدو والـ
شـــالات مــاعــن الــتــي تسقط مياهها 
ــهــــرك حــــن تــقــف  ــد ظــ ــلـ الـــــحـــــارة وتـــجـ
تحتها. أنا أربط بينه وبين الشلالات 
من دون إرادتــي. وأفكر أنه خارج من 
للشلال،  الساخن  المــاء  تحت ضربات 
عمَ جلدُه، ورقت يده وعينه وفكرته. 

َ
فن

مـــع شــخــصــيّــاتــه، وبـــالمـــمـــارســـة هــذه 
فتتعرّى  الرؤية  تتبلور  الكلام،  يولد 
ــبـــوت  ــكـ ـــف المـ

ّ
ــش ــكـ ــتـ ــة الــــقــــمــــع، يـ ــلـــطـ سـ

 بتوازن الإنسان 
ُّ

مخزوناً داخليّاً يخل
والحياة )شخصيّة السفاح في رواية 
ــؤال«(. مــكــبــوت جــنــســي يــحــرّك  ــ ــسـ ــ »الـ
 قــمــعــيّــة ويــحــكــمــهــا، أو قــمــع 

ً
ســـلـــطـــة

 لقمع أعــمــق يطال 
ٌ
ــز ســيــاســي هــو رمـ

جــوهــر الـــوجـــود بــمــا يعنيه مــن حــبٍّ 
وولادة واســتــمــرار )روايــــة »الــســؤال« 

هذا رجل خارج للتو من حمام دافئ.
فـــي كـــل حـــــال، ثــمــة جـــــرأة لا تــوصــف 
عند هذا الرجل. هو لا يعرف الخوف. 
لحمه لا يعرف الخوف، ولا يرتجف. 
وفي حين كنا نحاول ان نتغلب على 
ــقـــذائـــف فــــي حــصــار  خـــوفـــنـــا تـــحـــت الـ
بيروت، لم يكن هو بحاجة إلى تكلف 
الشجاعة. وقــد خبر هــذه الــجــرأة من 
ــادراً عــلــى أن  ــ ــان قــ عـــاشـــره أيـــامـــهـــا. كــ
يــمــشــي تـــحـــت الـــقـــصـــف هــــادئــــا كــأنــه 
مـــاك. وكـــان يـــدوام على الــذهــاب إلى 
مواقع المقاتلين على خطوط التماس 
فــــي كــــل المـــنـــاطـــق. وحـــدثـــنـــي صــديــق 
مــرة أنــه ذهــب معه إلــى مــوقــع تماس 
ــم«، وأنــه أصــر على أن 

ّ
فــي »حــيّ الــسّــل

يــصــعــد فــــوق الــحــاجــز الـــتـــرابـــي لكي 
يرى اليهود. أن يرى بعينيه، ويلمس 
ــذه هـــي فـــكـــرة غـــالـــب هــلــســا.  ــيـــده، هــ بـ
عــنــده. ثمة كتب أشد  الكتب لا تكفي 
ــارة عــنــده هــي كــتــب الــحــيــاه، وكــان  إثــ

يقرأها. كان يشربها حتى الثمالة.
غــالــب  أربــــــط  أن  الآن  أحـــــــاول  وحـــــن 

ورواية »ثلاثة وجوه لبغداد«(.
 على لجم 

ٌ
القمع، حسب غالب، علامة

تعيشه مجتمعاتنا العربية، ويحول 
 لــطــاقــات 

ٌ
ــه تــكــبــيــل دون تـــطـــوّرهـــا. إنــ

الــبــشــري، وارتـــــــدادٌ بمشاعر  الــعــطــاء 
البشر إلى مستوى الغريزة.

 كتب غالب الرواية ليعيش في عالمها، 
ولــتــعــيــش شــخــصــيــات الـــروايـــة عــالــم 
الناس والمجتمع، فإذا الرواية نسيجٌ 
ــيّــــة تــعــيــش زمــنــهــا  لــــعــــاقــــاتٍ صــــراعــ

أراه  أن  عـــربـــي، لا أســتــطــيــع إلا  بــبــلــد 
مــصــريــا. لــقــد تــمــصّــر حــتــى الــعــظــام، 
ه. لا أستطيع أن أراه 

ْ
رغم أن مصر رمت

شــامــيــا )واحــــداً مــن بـــاد الـــشـــام(. أمــا 
هو، فقد بدا لي أنه هو غير راغب في 
فالحنين  مــحــدد.  بــلــد  إلـــى  ينتمي  أن 
ــكـــان الـــطـــفـــولـــة لــــم يــجــعــل مــنــه  ــــى مـ إلـ
»أردنياً« بشكل كاف. لم يكن الحنين 
إلى مسقط رأسه قتله، لم يكن حنيناً 
ــر  يــغــلــي غـــلـــيـــانـــا، أو هـــكـــذا بـــــدا الأمــ
لم يكن  الأقــل. وللأسف  ظاهرياً على 
 لـــدى الــنــظــام فــي الأردن 

ٌ
هــنــاك حــنــن

إلــى بلده، كان  كي يعيد غالب هلسا 
النظام حديدياً يومها، كان لا يرحم. 
وبعد هبّة 1989 حصل تحول ما، لكن 
غــالــب كـــان وقــتــهــا قــد رحـــل عــنــا. كــان 
مصرياً كما بدا لي، لكن الحنين إلى 
أيــضــا. وكانت  مصر لا يسيطر عليه 
الــكــل، على مصر  روحــه عطوفة على 
وعلى العراق ولبنان وفلسطين. وفي 
الــســيــاســة كــــان فــلــســطــيــنــيــا أكــثــر من 
لم  أنـــه  غــيــر  أنــفــســهــم.  الفلسطينيين 
يكن يدمج نفسه بهم. كان عربياً إلى 
حد ما، لكن أيضاً ليس حد الاندماج.

ــالــــب هـــلـــســـا كــــــان قــــد تــخــطــى  كــــــأن غــ
ــاج. كـــأن الانـــدمـــاج فكرة  ــدمـ فــكــرة الانـ
ضــد الــســؤال والــتــســاؤل. وكـــان غالب 
هلسا ســؤالًا. وكانت حياته مساءلة 

واستجواباً.  
* شاعر وباحث فلسطيني

ــات غــالــب تــتــحــوّل  ــ وتــقــولــه. فـــي روايــ
ــــى مـــوضـــوعٍ   عــــن الـــحـــيـــاة إلـ

ُ
الـــكـــتـــابـــة

للرواية. هكذا يطرح السردُ سؤاله عن 
الخيال وعن أشياء الخيال.

 طرح غالب سؤاله، حمل أوراقه ودار 
بـــن الـــنـــاس يــطــلــب إلــيــهــم أن يحكوا 
عـــن حــيــاتــهــم )الـــخـــمـــاســـن(، فتسقط 
المـــســـافـــة بــــن المـــتـــخـــيّـــل والـــوقـــائـــعـــي، 
ــاة..  ــيـ ــن الـــحـ ــاة والــــســــرد عــ ــيـ بــــن الـــحـ
ــاة والإخـــــبـــــار عــنــهــا.  ــيـ بــــن قـــــول الـــحـ
الــراوي والكاتب..  تسقط المسافة بين 
فــالــكــتــابــة، أو هــــذه الـــحـــيـــاة الأخــــرى 
التي على الــورق، ليست سوى سؤال 
مـــطـــروح عــلــى الــحــيــاة نــفــســهــا، على 
العيش.. وغالب الذي يكتب، الروائي 
الآخــريــن،  »ليكتب حياة  يموت  الــذي 
يدخل بنفسه، وباسمه، عالمَ الرواية 

)كما في »ثلاثة وجوه لبغداد(.
ــف لــنــا ســـؤال غــالــب هلسا عن 

ّ
يــتــكــش

والحياة  الكتابة  بــن  الــعــاقــة  معنى 
كسؤال عن معنى العلاقة بين الحياة 
ــيـــاة  والـــــحـــــيـــــاة، فــــهــــو لـــــم يــــضــــع الـــحـ
ــه بــهــمــا  والـــكـــتـــابـــة فــــي جـــانـــب يــــواجــ
بنفيها   

ً
كتابة الحياة  د 

ِّ
ويخل المـــوت، 

نظره،  فــي  الكتابة،  ليست  أي  واقــعــا. 
فالصراع  المــــوت..  بها  يناقض   

ً
حــيــاة

عـــنـــد غـــالـــب هــــو بــــن حـــيـــاة الــكــتــابــة 
وعــيــش الــحــيــاة. هــكــذا وحـــن يختار 

الكاتب حياة الكتابة يموت.
ــراع، بـــهـــذا المـــعـــنـــى، هـــو في   الــــصــ

ّ
 إن

نظر غالب، وكما يتمظهر في معظم 
رواياته، صراعٌ بين أن يعيش الكاتب، 
على  البديلة  الحياة  هــذه  يكتب  وأن 
ــذا الــــصــــراع يــتــبــدّى  ــ ــي هـ ــ الــــــــورق، وفـ
 
ً
»موت« الكاتب كضرورة للكلام كتابة

على الحياة.
* ناقدة لبنانية

حياة الكتابة وموت الكاتب

ام دافئ
ّ

 من حم
ٌ

خارج

ب على خوفنا 
ّ
حين كنا نحاول التغل

تحت القذائف في حصار بيروت، لم 

يكن هو بحاجة إلى تكلف الشجاعة

غالب هلسا الذكرى 25/ ممـــدوح عدوان الذكرى العاشرة
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القاهرة ـــ سيد محمود 

في الجامعة، كان ياسر عبد اللطيف 
شبه مسؤول عن تثقيفنا، فهو بحكم 
تــربــيــتــه فــــي مـــــــدارس فـــرنـــســـيـــة، كـــان 
دائماً أسرعنا في الوصول الى الكتب 
 والده كان 

ّ
العلامات. ساعد في ذلك أن

قارئاً جيداً يمنحه خبرته في الكتب. 
ــتــــاب يـــقـــتـــرحـــه يــاســر  ــان كــــل كــ ــ ــذا كــ ــ لــ
»خطوة ضرورية« لنعبر الى مساحة 
 
ّ
أخـــرى فــي أرواحـــنـــا، وزاد مــن ذلــك أن

كــل المــجــمــوعــات الــتــي كــانــت تتقاطع 
مــعــنــا فــي الاهــتــمــامــات غــلــبــت عليها 
ســمــة »الــتــجــنــيــد الــســيــاســي« لصالح 
الــتــنــظــيــمــات، وكــــان مــزاجــنــا  مختلف 
الأدبــي يقاوم دومــا هــذا الشرط الذي 
يقرن المعرفة بـ »الاستعمال«. في ظل 
التكوينية، جاءنا ياسر  تلك الأجــواء 
ذات يـــوم بــروايــة »الـــحـــارس فــي حقل 
هلسا  غالب  ترجمها  التي  الشوفان« 
لــلــروائــي الأمــيــركــي ج. د . ســالــنــجــر، 
وكـــــانـــــت المــــــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي أعـــــرف 
فيها اســمــه، ومـــن مــقــدمــتــه عــرفــنــا أن 
تــلــك الـــروايـــة تــعــادل فــي تــأثــيــرهــا أثــر 
روايــــــة »عـــولـــيـــس« لــجــمــيــس جــويــس 
ــلـــى مــــا ســمــي  وبـــفـــضـــلـــهـــا تـــعـــرفـــنـــا عـ
بــــ »أدب الــغــاضــبــن«. كــانــت الـــروايـــة 
ــا كــانــت التجربة  ــواء. ولمـ ــ غــريــبــة الأجــ
 مــتــرجــمــهــا 

ّ
اخـــتـــيـــاراً، فــقــد تــجــلــى أن

رجـــــل صـــاحـــب »مــــــــزاج« لأن اخــتــيــار 
عمل مماثل يركز على فكرة التزييف 
بــلــغــة متقشفة جــــداً، كـــان يــكــشــف عن 

حسين بن حمزة

الماضي،  القرن  نهاية سبعينيات  في  ذلــك  كــان 
ة فــي  أثـــنـــاء جـــــولات نــهــم شـــديـــدة عــلــى الــــقــــراء
إلى  الــرأس.  الثقافي« في مسقط  مكتبة »المركز 
تــلــك المــديــنــة الــصــغــيــرة والمــهــمــلــة والــبــعــيــدة من 
 مـــن المــطــبــوعــات 

ٌ
الــعــاصــمــة، كــانــت تــصــل نــســخ

ذاتها التي يمكن أن تجدها في سلسلة المراكز 
الــثــقــافــيــة المــنــتــشــرة فــي دمــشــق والمــــدن الــكــبــرى 
أيــضــا. كــانــت الــكــتــب تــكــســر ذاك الإهـــمـــال وتلك 
الــجــغــرافــيــا، وتــصــنــع لــقــراء مــجــهــولــن عــاقــات 
شــــغــــف مــــدهــــشــــة مـــــع مــــؤلــــفــــن مـــــن جــنــســيــات 
مختلفة سورية وعربية وأجنبية. كانت القراءة 
شغفاً، ولكنها كانت تمضية للوقت المديد الذي 
كان يستغرقه اليوم الواحد لكي يمضي ويأتي 
الـــغـــد الـــــذي ســيــطــول بـــــــدوره، ولا بـــد مـــن قــتــل 

الضجر والساعات بقراءات متواصلة.
عــلــى الـــرفـــوف المــعــدنــيــة المــغــبــرّة لمــكــتــبــة المــركــز 
تقريباً،  يــومــي  بشكل  عليها  أتـــردد  كنت  الــتــي 
ــه وأخـــذ كــتــاب جــديــد. على 

ُ
لإعــــادة مــا اســتــعــرت

صصت للروايات 
ُ

واحد من تلك الرفوف التي خ
اسمها  روايـــة  بعنوان  أتعثر  كنتُ  والــقــصــص، 
»الـــضـــحـــك«. لا أتـــذكـــر عــــدد المــــــرات الـــتـــي وقـــع 
نظري فيها على باكورة غالب هلسا الروائية، 
ولكني لا أزال أتذكر استغرابي أن تكون مفردة 
مــثــل »الــضــحــك« عــنــوانــا لـــروايـــة. كـــان الــعــنــوان 
الــــذي يُــفــتــرض أن تــصــنــع غــرابــتــه جــاذبــيــة ما 
الرواية، بل يُبعدها  ة  قــراء للقارئ يؤجل فكرة 
الغريبة  المؤلف  كنية  وكانت  أيضاً،  ويطردها 
فكرة  وتقتل  التأجيل  هذا  تعزز  )هلسا(  أيضاً 

القراءة من أساسها.
لا أتذكر الآن إن كنت تجرأتُ وقررت أن أستعير 
الـــبـــاهـــت  الــــرصــــاصــــي  ــــاف  ــغـ ــ الـ ذات  الــــــروايــــــة 
ري بعنوانها واسم صاحبها، 

ّ
لأتخلص من تعث

الـــعـــنـــوان  ــتُ عـــلـــى أن  ــ ــنـ ــ تــــجــــرأت وراهـ أنـــنـــي  أم 
الــغــريــب لــلــروايــة ربــمــا يــحــمــل مــفــاجــأة ســرديــة 

ســــارّة فــي صــفــحــاتــهــا الــتــي كــانــت كــثــيــرة ومــن 
ات الروايات  القطع الكبير، أم أنني أنهيت قــراء
لها،  الــرف المخصص  فــي  التي كانت مــوجــودة 
أقرأها   ســوى روايــة غالب هلسا لكي 

َ
ولــم يبق

كتحصيل حاصل. 
قرأت الرواية أخيراً، وكان انطباعي الأول 

هو أن علي أن أقــرأ فــوراً أعمال غالب 
هــلــســا كـــلـــهـــا. كـــانـــت »الـــضـــحـــك« 
بداية مطاردة رواياته ومؤلفاته 

ــه. صــحــيــح أن  ــاتـ ــمـ وتـــرجـ
تحمل  كانت  »الضحك« 
أغــــــلــــــب الانـــــطـــــبـــــاعـــــات 

الــــتــــي كــــانــــت تــنــبــعــث 
الجيدة  النماذج  من 
إلا  المصرية،  للرواية 
أنــهــا كــانــت تــتــجــاوز 

بطريقة  تتفوق  أو 
مــــا عـــلـــى طــابــعــهــا 
المـــــــصـــــــري بــــشــــيء 
يـــصـــعـــب تـــحـــديـــده 
بـــــــــــــدقـــــــــــــة، بـــــــشـــــــيء 
ــا  ــ ــذاقــ ــ ــا مــ ــهــ ــحــ ــنــ ــمــ يــ
ــا، ويـــجـــعـــل  ــيــ ــبــ ــنــ أجــ

مـــصـــريـــتـــهـــا غــيــر 
صـــــافـــــيـــــة. عـــرفـــت 
ــالـــب  غـ أن  لاحـــــقـــــا 
هـــذا  وأن  أردنـــــــــي، 

 
ً
ــا ــ ــيــ ــ ــ قــــــــد يـــــــكـــــــون دل

عــلــى »أجــنــبــيــة« مــا، 
ولـــكـــن تــلــك الأجــنــبــيــة 

كــــــانــــــت تــــــتــــــجــــــاوز هـــــذه 
في  وتتدخل  أيضاً،  المعلومة 

تأليف رواياته وفي أسلوبيتها 
وســرديــتــه وحـــواراتـــهـــا الــتــي كــانــت 

تـــأخـــذ حـــيـــزاً واضـــحـــا فـــي مـــســـاحـــات الــســرد 
والوصف.

ســأجــد »الـــســـؤال« و»الــبــكــاء عــلــى الأطــــال« في 
مــكــتــبــة دمـــشـــقـــيـــة، وســـتـــتـــعـــزز أجـــنـــبـــيـــة غــالــب 
هلسا فــي ترجمته لــروايــة »الــحــارس فــي حقل 
الــــشــــوفــــان« لـــســـالـــنـــجـــر، و»جـــمـــالـــيـــات المـــكـــان« 
لغاستون باشلار. وسيتعزز ذلك أكثر في كتاب 
صــغــيــر ســيــنــشــره صــاحــب »الــضــحــك« بــعــنــوان 
»أدبـــــــــاء عـــلـــمـــونـــي أدبـــــــاء عـــرفـــتـــهـــم«. 
مخلوطة  مــادة  »الأجنبية«  كانت 
ــبـــة فـــي مــبــدأ  بــالــســرد وذائـ
الـــــكـــــتـــــابـــــة والـــــتـــــألـــــيـــــف، 
ولــيــســت صــفــة ملصوقة 
ــه. لـــقـــد اهـــتـــدى  ــ ــاتـ ــ ــــروايـ بـ
صـــــاحـــــب »الـــــــروائـــــــيـــــــون« 
مبكراً إلى جملة روائية 
 
ٌ
ــة ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تــــــــخــــــــصّــــــــه. جـ

 لــتــأثــيــرات 
ٌ
مـــديـــنـــة

ــا،  ــبــــعــ عـــــــديـــــــدة طــ
ولــكــنــهــا تــحــولــت 
إلــــــــــى مـــقـــتـــنـــيـــات 
ــي  ــ شـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة فـ
ــلــــة  أعـــــــــمـــــــــالـــــــــه. جــــمــ
إليها  التعرّف  يمكن 
فــــــــــــــي حــــــــيــــــــاديــــــــة 
ــي  ــ الــــــــوصــــــــف، وفـ
استخراج  طريقة 
الـــــــروائـــــــي  الأداء 
ــات  ــ ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ ــشــ ــ ــلــ ــ ــ ل
الرئيسية والثانوية، 
وفــــــــي مــــــــزج الـــــواقـــــع 
الــســيــاســي مـــع مــصــائــر 
تلك الشخصيات وأفكارها 
تلك   

ّ
لعل الذاتية.  وتخيلاتها 

ت مــن فــكــرة أنــه 
ّ
»الأجــنــبــيــة« تــغــذ

والــعــراق وسوريا  فــي مصر  عــاش »أجنبياً« 
ولــبــنــان، قــبــل أن يــعــود فــي تــابــوت إلــى الأردن. 
ولـــعـــل الــكــثــيــريــن اســتــبــســلــوا فـــي الــكــتــابــة عن 

ين أن ذلك كان 
ّ
منعه من العودة إلى الأردن، ظان

 يــومــيــة أو جــرحــا مــســتــديــمــا عــانــى منه 
ً
مـــــرارة

غالب هلسا، بينما تقول رواياته أن إقامته في 
الــعــودة.  فــكــرة  لــديــه على  كــانــت تتفوق  الكتابة 
كــان غــالــب منفياً بصيغة ثــيــودور أدورنـــو عن 
في  مقيماً  والمثقف  الكاتب  يجعل  الــذي  المنفى 
أراد  الــذي  الوحيد  المكان  ولعل  والكتابة.  اللغة 
غـــالـــب الــــعــــودة إلـــيـــه هـــو الـــقـــاهـــرة الـــتـــي قــدمــت 
لـــه تــلــك الـــعـــوالـــم الـــتـــي تــقــدمــهــا المـــــدن الــكــبــرى 
 بالقاهرة، 

ً
والمتعددة الطبقات والأمزجة. مقارنة

الشام  يــقــول إن بــاد  أن  كــان باستطاعة غــالــب 
كــلــهــا لا تــصــلــح لــكــتــابــة الـــروايـــة لأن الــعــاقــات 

فيها ليست روائية.
هذه أفكار وخلاصات من بين انطباعات كثيرة 
قراءتها  أعـــدتُ  التي  غالب  أعــمــال  تبثها  كانت 
ــــك، قــبــل أن تنشأ  ــــرة، ولـــكـــن قــبــل ذلـ أكـــثـــر مـــن مـ
الروايات  تصنعها  التي  الثمينة  الصداقة  تلك 
والــكــتــب مــع الـــقـــراء، حــدثــت مــفــاجــأة غــريــبــة في 
الطويلة والمضجرة في مسقط  الأيــام  أحــد تلك 
الـــرأس، حــن رأيـــتُ اســم غــالــب هلسا فــي لوحة 
الثقافي«.  الإعلانات المثبتة على مدخل »المركز 
ــتـــي كـــان  ــنــــوان المـــحـــاضـــرة الـ ــة عــ ــدقـ لا أتــــذكــــر بـ
لــم تكن  مــدعــوّاً لإلــقــائــهــا، ولكنها  غــالــب هلسا 
عــن الــروايــة، بــل عــن شــيء مــا لــه عــاقــة بتاريخ 
الإسلام! أتذكر جرأته وسخريته في طرح أفكارٍ 
الصغيرة  المدينة  تلك  لجمهور  مألوفة  تكن  لم 
والبعيدة، ولكن المهم أن غالب هلسا كان هناك 
على المنصة، وأنــه جاء بنفسه إلى المكان الذي 
»الضحك«.  الأولـــى  بــروايــتــه  فيه علاقتي  بــدأت 
كانت هناك متعة ثمينة وغريبة أن ترى الكاتب 
ــه يتحدث أمــامــك، وهــو لا 

ُ
ــكَ روايــت

ْ
الــذي أدهــشــت

يعرف شيئاً عن ذلك، بل لا يعرف أن نسخة من 
اللحظة على  فــي تلك  روايــتــه نفسها مــوجــودة 
الـــذي قطع مئات  الــثــقــافــي«  »المــركــز  رف مكتبة 
الــكــيــلــومــتــرات مـــن دمـــشـــق لــكــي يــصــل ويُــلــقــي 

محاضرته هناك.

 
ّ
مــــزاج أدبــــي مــعــتــبــر. وأغــلــب الــظــن أن
ياسر تعرّف إلــى هــذه الــروايــة بفضل 
صـــداقـــتـــه بــالــكــاتــب الــــراحــــل ابــراهــيــم 
منصور الــذي كــان مــن أقــرب أصدقاء 
ــانـــت المــحــطــة  ــر. ثــــم كـ هــلــســا فــــي مـــصـ
الــثــانــيــة مـــع اكــتــشــاف تــرجــمــة غــالــب 
لغاستون  المــكــان«  »جماليات  لكتاب 
بــاشــار. كتاب كــرّس لمترجمه صورة 
المعالم حتى  واضــحــة  غير  أسطورية 
جاءت لحظة أخرى كنت أستمع فيها 
رزق  عدلي  الــراحــل  التشكيلي  للفنان 
الــلــه وهــو يــقــدم شــهــادة عــن تجربته. 
ــك، ظـــل لأكــثــر  ــ وبــــــدلًا مـــن أن يــفــعــل ذلـ
ــر غــالــب هلسا  مـــن ســاعــتــن يــــروي أثـ
في حياته، وقــد كتب ذلــك في سيرته 
»الطريق الــى الــبــدايــات«. غير أنــي لم 
 
ّ
ــر لأن ــك الأثــ ــع يـــدي بــقــوة عــلــى ذلـ أضـ
أعمال غالب لم تكن متاحة في مصر، 
ــه ظـــلـــت تـــــــزداد غــمــوضــا  لـــكـــن صــــورتــ
كــانــت تتناقل  الــتــي  المـــرويّـــات  بفضل 
ــتـــاب جــيــلــي الــســتــيــنــيــات  عـــنـــه بــــن كـ
والسبعينيات التي كانت تختلف إلى 
حد التناقض، لكنها تلتقي في زاوية 
»الــتــأثــيــر«. بدا  وحــيــدة تتعلق بفكرة 
غالب هلسا أقرب الى صورة »المبشر« 

منه إلى »المحرّض«.   
ــدي نــســخــة  ــ ــعــــت فــــي يــ ــد أيــــــــام، وقــ ــعـ بـ
ــاتـــه  ــدر بـــعـــد وفـ ــ ــابـــه الـــــــذي صــ ــتـ مــــن كـ
بنحو عشر ســنــوات، وحـــرره ناهض 
حــتــر. كـــان عــنــوانــه »اخــتــيــار الــنــهــايــة 
العنوان،  شاعرية  وبفضل  الحزينة«. 
قــــرأت الــكــتــاب فـــي لــيــلــة واحــــــدة. وفــي 

الـــصـــبـــاح، كــنــت أمــــام الــكــاتــب الــراحــل 
إبــراهــيــم أصـــان الـــذي كنت أعــمــل الى 
جواره، وسألته عن ابن جيله الموهوب 
الذي تأخرت كتاباته الإبداعية لصالح 
طاقته كمترجم ومنظر سياسي. كنت 
ــالـــك الــحــزيــن«  ــــرف أن لــصــاحــب »مـ أعـ
مــيــزانــه الــحــســاس، فــهــو لا يــبــالــغ في 
من  التخلص  ويستطيع  أحـــد  تــقــديــر 
ــكــــام الـــتـــي وقـــفـــت وراءهـــــــا دائــمــا  الأحــ
المعايير السياسية. ولما كان غالب لدى 
 سياسياً يسارياً تم 

ً
الغالبية مناضلا

ترحيله فــي ظــل نــظــام الـــســـادات، فقد 
توقعت أن يكون رأي أصلان حذراً في 

يومها  فاجئني  لكنه  أعــمــالــه.  تــقــديــر 
بــرغــبــتــه فــــي إصـــــــدار طــبــعــة مــصــريــة 
هلسا  لغالب  »الخماسين«  روايـــة  مــن 
ضــمــن ســلــســلــة »آفــــــاق عـــربـــيـــة« الــتــي 
ــان يــشــرفــهــا عــلــى تــحــريــرهــا. حكى  كــ
ــــاس، وأشـــــرقـــــت  ــمـ ــ ــحـ ــ عــــــن »غـــــــالـــــــب« بـ
ــــرى تـــقـــارب صـــورة  ــــورة أخـ أمـــامـــي صـ
في مصر  والعيّارين«  »الشطار  أفــراد 
المملوكية، وهم نمط من الناس عاش 
بــقــانــون الــتــحــايــل عــلــى الــعــيــش. لكن 
غالب استند إلى موهبة كبيرة وثقافة 
استثنائية بفضل تعلمه في الجامعة 

ــه لــغــة انــكــلــيــزيــة  ــتـــاكـ الأمـــيـــركـــيـــة وامـ
والتبشير  الاطـــاع  مــن  مكّنته  رفيعة 
بنماذج أخرى للكتابة تقاوم النماذج 
التي كانت الواقعية الاشتراكية تعمل 
على ترسيخها كما فهمتُ من أصلان 
الــذي حمل لي في اليوم التالي رواية 
تركيبها  في  فريدة  روايــة  »سلطانة«. 
وعــالمــهــا ومــســتــوى الــتــداخــل الــلــغــوي 
تكون  تــكــاد  امـــرأة  قدمها  فيها، حيث 
المتمدّد كسحر  لها شبقها  مستحيلة 
 مؤلفها 

ّ
خــالــص. وفــهــمــت تــدريــجــا أن

ـــ رغــــــم الــــتــــزامــــه الـــســـيـــاســـي ـــــــ راهـــــن  ــ ــ
عــلــى جــمــالــيــات أخـــرى لــلــكــتــابــة. ربما 
الكتابة،  في  تأخره  هــذا جزئياً  يفسر 
ويفسر أيضاً تأخره في النشر، ويبرر 
صــداقــتــه مـــع ابــراهــيــم مــنــصــور الـــذي 
لكنه  عرفناه عن قرب يعطي بسخاء، 
اكــتــفــى بــالــتــبــشــيــر بــالمــواهــب وأعــطــى 
للحياة أكثر مما أعطى للكتابة، فهما 
ـ بنمط العيش الذي أخلصا له ـ راهنا 
مــعــا عــلــى الــحــيــاة شــرطــا مـــن شـــروط 

الكتابة.
أعـــطـــانـــي أصـــــــان بـــــروفـــــات الــطــبــعــة 
الــــجــــديــــدة مــــن روايــــــــة »الـــخـــمـــاســـن« 
لي بمراجعتها. كانت تجربة  وسمح 
انتهيت،  إن  الخالصة. وما  المتعة  في 
التي كانت  حتى طلبت بقية الأعمال 
مـــوزعـــة بـــن مــكــتــبــة أصــــان الــقــديــمــة 
فــــي بـــيـــت »الـــكـــيـــت كــــــات« والـــجـــديـــدة 
ــم«، وظــــل يــفــاجــئــنــي  ــطـ ــقـ فـــي بــيــت »المـ
ــل فـــتـــرة بــنــســخــة مــــن عـــمـــل إلـــــى أن  كــ
الكاملة لغالب هلسا  صدرت الأعمال 

فــاشــتــريــت نسخة  ــنــــة«،  أزمــ »دار  عـــن 
مــنــهــا. والمـــفـــارقـــة أنــنــي بــعــد أيــــام من 
تلك الواقعة زرت الأردن وتعرفت إلى 
نــاشــر أعــمــالــه الــكــاتــب الــيــاس فركوح 
الذي أهداني نسخة أخرى قرأت منها 
عــلــى شــرفــة فــنــدق صــغــيــر فــي مدينة 
ــا« عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات من  ــادبــ »مــ
التي ولد فيها غالب  القرية  »ماعين« 
ــتـــمـــرد الأبـــــــدي« بــتــعــبــيــر شــقــيــقــه.  »المـ
مشيت في شوارعها باحثاً عن هؤلاء 
الذين كتب عنهم ولــم أجــدهــم، بينما 
كنت أجد أبطاله حاضرين في شوارع 
ــــق، الـــحـــضـــور الــــذي  ــــشـ الــــقــــاهــــرة ودمـ
يشير إلى نموذج لمثقف عربي لم يعد 
الكاتب  قــائــمــا الآن، ويــخــص حــضــور 
ــان يــعــبــر بـــامـــتـــيـــاز عــــن زمـــن  ــ الــــــذي كـ
الــعــربــيــة، ويــقــاوم بانفتاحه  الــوحــدة 

انغلاق الأنظمة التي تستعمله. 
ــالــــب كـــان   غــ

ّ
ــــو أن لـ لـــلـــحـــظـــة  تـــخـــيـــلـــت 

ــان بـــإمـــكـــانـــه أن  ــ ــن أيـــامـــنـــا، كـــيـــف كـ ــ ابـ
يــقــنــع الــســلــطــات المـــصـــريـــة بــعــروبــتــه 
وســعــة اطــاعــه وهـــي تتشكك فــي من 
يــقــرأ روايــــة »1984« ويــمــشــي بــهــا في 
الــشــوارع. كيف كــان بإمكانه أن يحب 
دمشق التي عاش فيها أيامه الأخيرة 
وهـــي عــلــى صــورتــهــا الآن، مــحــاصــرة 
بـــن واقــــع كــئــيــب ومــعــجــزة لا تــجــيء، 
التي  بــغــداد  وكــيــف كــانــت ستستقبله 

لم تعد بـ »ثلاثة وجوه«.  

* قصيدة ممدوح عدوان الشهيرة في رثاء 
غالب هلسا على موقعنا        

غالب هلسا في مسقط رأسي

صفحات من الذاكرة القاهرية

ر بنماذج أخرى للكتابة تقاوم 
ّ

بش

النماذج التي كانت الواقعية 

الاشتراكية تعمل على ترسيخها
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